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ب ١‏ لك 
لو سئلنا + ان نصف المْجتمع العربي المعاصر بكامة جامعة 
تعبر في إيحاز ووضوح عن حالته الماضرة » لوصفنأه بأنه تمع 
دقاق» » ولأمدتنا الكلمة معان واسعة تشيّل مختاف الهبات 
العملمة والانفعالية والذهنية لهذا اجتمع ٠‏ والقلق من وجبة 


النظر الاحتاع.ة نذير ش طفي يرفع صوته ليدلنا على أن حهة م“ن 


حماتنا قد فقدت نقطة ارتكازها وبدأت تنهار . فهو أشه 
إنا 


قلق » لأنا قد بدأنا 


غلك وعبأحياة أسمي 


يرس خطر ترسله اعماقنا الصامتة وترمي به الى إنذارنا . 


من المياة الني نحماها 2 
ف كانا قنيت بدأنا 
نتحزأ الى كبانين' 
احدهها يدرك الماضر 
والآخر يدرك 
مستقيلا حأ يحمله 
يقارن وينفعل ويبدأ بالاحتجاج . فالقلق ليس إلا رد فعل 
صدّي نواجه به نقص حياتنا. إنه أسْه بالْمتّى التي يقابل ما 
حسم الصحيح طلائع المرض المهاجم : 1 
وهذا القلق يتخذ اشكلاً مختافة » منها الشكل السيط 
الذي بعانيه الافراد على صورة توتدّر نفسي” مستمر” » ومنها 
اشكال معقدة أبرزها ما سنسييه هنا بقلق المقايس ونعني بسه 
تأرجح نظمئا وعدم ارتكازها الى مستند نظري ثابت . 
فحن اجمالاً قوم حائرون لا ملك آراء مستقوة ولا نثبت على 
خطط » وح إذا أتيح لذا ان تخنار خطة عامة فسرعاتف 
(+) نص الحاضرة الت ألقتها الآنسة نازك الملائكة في بيروت مساء الست 
٠‏ 4 / 4ه بدعوة من هيثة الحاضراتالمامةالتابعة ممية المقاصد الاسلامية 
في ببروت » من سللة « تو عالم عربي أفضل > . 


ما نتركها قبل ان تبلغ النقيجة . وما هذا إلا لأننا ننظر الى 
الموضوعات من مسدّوبات متعك ده تتحاذينا فتتداخل. احكامنا 
وتتعدد ارتكازام! . ولبس أكثر ضياعاً من تمع سح 
فاطياة ملأى 
بالمفاهيم المتثافضة وما دن فكرة نو من م ( إلا وهناك فكرة 
معا كسة تعارضها . إن سلو كنا » فى هذه أطالة » يفقد” النقطة 


لوحبات النظر المتعددة أن تنفد الى حماته . 


التى يمكن أن نقيسه وفتها » وهذا لا مكن ان نقسه . وهو في 
هذا بشبه « السرعة » التي يستحيل ان نقيسها ما لم فلك نقطة 
ثايئة 5 مان ما» 
فاذا لم يكنثة ثيات 
لعن ل فى 


سرعة, وهذا الثنات 


00 


عر لسر 
٠‏ المفقود فى حياتتنا 
ليا محرمئا من ان نتمسك 
مم بأى 0 4 فكل 
مم 50 


قضية فيا يلوح لنا 
وحبهان متعا كسان. 

ومن هذا التقلفل التكري العام تنشأ الظاهرة الكبرى 
التى تتغلفل في حماتنا كلها . وهي الظاهرة الى نختار ان 
سما بالتعزشة #:ونققه با ذوعن الى عؤال الظو افو 


عن بعضها ودراستها مفصولة و كأننا نفترض ان حباتئا 
تتككون من موعة من الحالات المتضار بةالنياحتمعتمصادفة 
في خلبط . فنحن قد اعتدنا ان نلتقط من كل مستوى من 
مستويات الفكر نقطة نساط علمها الضوء وندرسها معزولة عن 
سائر النقاط » فبدلاً من ان ندرس مشاكانا باعتيارها محص لة 
تختلف القوى » نعمل على عزل هذه الفوى عزلاً قاطماً فنتناول 
الاغة وكأنا عنصر مفصول عن الدئ »© وترى لاسماسة كياناً 
منفصلا ع نقضايا الفن”» ومخيل الينا ان العلوم دائرة معارضة 
لدائرة الآداب » وتاوج لنا الشؤون الاقتصادية بعيدة عن 


شؤون امال والعواطف . وهكذا تنتبي بذاكل دراسة الى 
زاوية ضيقة نصدر منها احكاماً مصطنعة تزيدنا حيرة وارتيا كا . 

واطق اننا نكاد ننسى ان حماتنا لست فى حقيقتها غير 
قابطا كن ركد هذه الشاطر كبا 3 وجدة وثيقة »يق زوه 
كل ظاهرةانتحتوي فى عالمها الاصغر على صورة كام للظواهر 
الاخرى . ات بين مختلف العناصر التي تتألف منها حياة الجتمع 
علاقة تشبه قانون السيب والنتيحة » فكل عنصر اما هو نتبحة 
الاعتامر الاشرق ودين ها افا + 

ان تشبيه المجتمع البشري بالكا العضوي لس تشْبييساً 
عاطلا . وأحد اوحه الشبه ان أي مو فى وظيفة من وظائف 
الجسم الاجتاعي لا 
ماثل في الوظائف الاخرى . يا ان درحة التعقد فى الوظيفة 
الراحدة يكن انمد مظين) دآلا” عل تمقد الوظائف الاخرى, 


ع - 
بد أن ينكون مصحويأ أو مشوعا شيو 


وينشأ هذا عن تداخل الوظائف التي 0 اذتتية الأوان 
المستطرة قة الني تستوي فيها 1-5 3 السوائل » م | تكاد اأحدى 
أطرات تماق . حتى يتسرب العاو ويتوزع على الها 
وهكذا فاننا لا نبعد كثيراً عن 
في اساليب العمل حدثها مصلع 
تصعها علق :وجة ماانورة في نراحي ال 
لأن الأورة في 3 في مصنع الكرامي لا يمكن ان تكون قد نينت 
نبو َّ سيحر ل نَّ في أظة م 
معقدة لعشرات من الاسباب التي لا بد ان تكون قد مست في 


ت الاخرى . 
المقيقة عندما 4م بان ثورة 
صغير لكر اسي » لايد ارت 


اة الاخرى . وهذا 
ن الزم من » وانما هي نتبحة احتاعية 


تطورها جهات المجتمع الاخرى . هذا فضاا عن تأثير ه 
الثورة في مختلف المجالات الى تَسّها . واذا ضرينا هذه النقطة 
مثلا نختاره من الفن » استطعنا ان تقول ان الفنان الذي يثور 
على القيي الباهتة في دائرة فنه وحل محلها قيماً اخرى جديدة 
انما هو في آن واحد مظهر لورة تتبيأ في جهات اخرى من 
امجتمع » وعامل مؤثر لا بد يؤدي الى ارتفاع المستوى فيسائر 
النواحي . وذلك لأن من طبيعة الجتمع ان تتوازن فيه القرى 
يا تتوازن سطوح السوائل » هما تكاد جبة معمّنة فيه تتطور 
وتصعد في نموها حتى تتوتر الجبات الاخرى وتتصدع اسسها 
وتبدأً بالانفوار , 
والنتيجة الماشرة لهذا الاتجاه التجزيئي هي ظاهرة 
( التضخم ) ) التي نامسها في مختلف نواحي حياتنا . فحن ملح 
بعض الظواهر قبمة اعظم ما تستأهله الى حانب الظواهر 


حك 


الاخرى» فنضخم احد عناصر المجال تضخيماً شديداً لا نفطن 
المه لانئا قد عزتنا هذا العنصر عن سائر العناصر . وخير 
مثال لهذا ما نراه اليوم من حدة الاتماه الى اعتبار السياسة هي 
الموضوع الوحيد الذي ينبغي ان يشغل ذهن المواطن العربي » 
حتي يكاد الفرد الاعتيادي بِوْ من اياناً قاطعاً بان كل نشاط آخر 
غيرها انما هو ترف بالنسية الييا » خاصة ما تعلق يشؤورتف 
اللغة والفن واخمال . 

ان هذا الاسإوب في التقيمميم” عن إتاننا بامكان قيام المجتمع 
على ظاهرة واحدة فيه » يحيث تصبح هذه الظاهرة مقياساً 
محكمه في الظواهر الاخرى. ون كلنا قد قايلنا : مُوذج الرجال 
الذين يرفضون الفن في احتقار لأنه لا بطء م خبزاً لع راي 
يذ كروننا بالاسلوب الذي ناقش فبه (فو للناف) قيمة الشرف 
في بعض مسرحيات سشكسبير . فقد وقف يفلسف الشرف على 
الأحار التالي : « أفي وسع الشرف ان يداوي ساقاً 5 مكلا . 
او يدا ؟ كلا . أيشفي ألم جرح ؟ كلا . الشرف اذن لا يفيد 
ف المراحة 9 كلا . إذن ها حا 
لاحجج التي يوردها معاصرونا رداً على كل نشاط لا يتعاق بشؤون 


تي اليه 9 » وهذا مطابق قَاماً 


الحياة المعام 0 ان الشرف دن وحهة نظر اطراحة عاطل 
من ا معنى 4 كذ لك لك يمدو الفن الذي لا يستطيع ان يسام 5 


الانتخابات ولا ان يعدل معاهدة . وانما ينبع الخطأ في حالة 
( ذولستاف ) وحالدنا من التضخم الذي نختار ان نصبه على 
جبة واحدة من جهاث محال واسع » بحيتُ تستحيل هذه اللهة 
مقياساً نمحكمه في سائر الجهات» بدلاً من ان نمثر على المقياس 
اللكمير الذي يحم في الجهات كلها. فالشرف والجراحة والشعر 
والسياسة كاها أسْياء ضرورية في حياة الوشمع 
ان نتخذ واحداً منها مقباساً لفائدة الآخر . وذلك لأن هناك 
مقياساً واحداً يتح فيها كلها وهذا المقياس هو الانسان . 
ب ؟؟ 3 

ان المظطير الأول للاحز دثمة في امجتمع العربي هو انه ما 
زال في ممه مجتمعاً محافظاً » على الرغ من كل ما اعتراه من 
تطور في المظاهر . ذفان التطورا ت قد دسمته م تدهم موجة 
جارفة » فانفمسلش 8 دون ان يغير اتداهه الداخبي” ٠‏ ومن ثم 
فان اثنواة ما زالت تحتفظ يشكلها على صورة نظم وقوانين . 
او يكالةاخرىان الذي تغيرهر الاروف فحسب» اما الأسس 
تمازالت هي الاسس الي عر فها احدادنا منذ قرون طويلة , 


والمحافظة مرتبتارك »؛ مرتبة 
يكون فيها الانسان المحافظ 
مختاراً بحكم حاحاته في موقفين 
فمختار أحدهها » ومرتبة اخرى 
واطئةتصمح فيها المحافظة اجبارية. 
فونه الاولى ااسة "رهن قن المممومه 
رن عن اينات النقنه ‏ الاء هد .انا “المزلية: الثالية' قبن 
ملازمة للمجتمع ارم » وهي اشيه بالتكاس الذي بعثر ي 
شرايين رجل شيخ . او لنقل أن المحافظة في هذه الالة ضرب 
من الشيخوخة » وامتدادها عبر القرون يتضمن فصلا تاماً بن 
ظروف أمة ما وقوانينها . وهو فعل لا يستند الى <حة فتكل 
وحبات النظر تدحضه . 

نمن وحبة النظر المايولوجية يمدو ان اللحافظة مخالفة اط 
النمو" الذيتفضله الحياة الكاملة لاما في<قيقتها نوع م نالسكون 
يعتري العقل الانسالي" . اننا حين نقدس ااقاءيس الى انحدرت 
الينا جاهزة» انما تقر" برغيتنا في الا” نعسكر الراحة التي بقيحها لنا 
هذا التقديس . 


النقطة المنخفضة فى موجة المياة . نقد خلق الذهن الانساني 


واطق ان التقدس عثل بالاعتيار البايو لوجي 


ليتحدد بالآراء الحديدة تحدداً ايديا » وهذا التحدد ضروري 
لانه ينميه ومنحه المرونة وقابلية اليقاء » ومن ثم فان سكون 
المحافظة لا بد ان يكون مفر]ً به . ان السكون ينيغي ارت 
وهنا ملاين جر كن ».رد اهن لانن الباراريض], 


انه كالنقطة المنخفضة في الموحة فائدتما انما تهىء لقمة جديدة . 


و المو حة عندما 0 انث ف نقطة متخفضة اا تجمع طاقتها لاحرة / 


التالية .و كذلك المحافظة فهي في المقيقة فترة تحمّع دأ خلاها 
الذهن الانسالي" ليقفز القفزة التالية . فاذا طالت هذه المحافظة 
قروناً دل الأمر على ان المجتمع قد هرم . ان الموجة التي تبقى 
في نقطتها السفلى لم تعد موجة على الاطلاق . 

وهكذا تصمم المحافظة تحدياً للحماة واطاداً بها » لانها 
عندما تفر ض فكرةحامدة على حياة انسانية متطورةتعمل 
قمل كل شيء على ان تشّل” العقل وتسامه الى السكون . وهي 
لاتتوصل الى هذا الابان تفضّل الانسان الواحد الى جزءين 
في احدهما الاندفاعة الاحتّاعية العمياء » وفي الآخر العقفل 
المتقاعد الذي ترام عليه الغبار فوق وف مهحور . وهمكذا 
ينتبي بنا التقدبى الى ان يتجزأ الانسان مع انه في الاصل 


لاغ؟ 


د اننا نردد جتمعاً تتنفس فيه الطاقة الانسانية 
الممدعة وتخصب وتمرع » شيعا يرتبط فبه القانون 
والاخلاق والعمل جمعاً بالحاحة اللشيرية » فهذا هو 
امجتمع الأفضل الذي ينيغي ان نتطلع اليه : » 


عدصدد 7 كلد متّاسك بئموصاعداً في اتجاه 
قواه الفطى بة كلها . ولس خافياً 
انهذهالتحز ثةالتي سسسها ا جتمع 
تدل على ان هذا المتمع لم يعد 
كفؤاً خجارة الجماعة . فا مجتمع 
الذي لا يضمن تطميق قوانينه 


العامة الا باللحوء الى تقسم الانسان الوا حك الى ادزاء 


#تلفة » هو حتياآً جتمع عسل" 8 

والاعتراضات الني نشصل عليها من وحبهة نظر التاريخ لا 
تقل صلابة . فاحافظة في نظر التاريخ تتضمن الفصل بين النظم 
والزمن . وهذا مخالف للمفووم التارخي لاقانون وهر مفهوم 
تطوري ينثأ عن الانسجام التام بين العوامل البيئية والقوانين 
المفترضة لسير اطضارة » فلككل ظررف زماني قوائيئه الخاصة . 
ان القوانين الى تناسب الظروف كبا لا بد ان تكون قوانين 
يتغلب عليها عنصر العمومية وتتعالى عن التفاصيل 5:إك الاقفال 
التي تفتحها المفاتيح كلها. انها قوانين غير تارضخية :تعلق فيالفراغ 
بلا وات .ولا مكاة ...يضاف الى هذا ان اسكير أن :ظمنا القدة 
على ملاعة حاحاتنا بدلفى وقت واحد على معوميتها وعلى سذاحة 
حاحاتنا ٠‏ 

والطق ان القوانين من وجبة النظر التاريية انما هي افكار 
ذات ثلاثة ابعاد : ممنى انها تلا مكاناً ما في زمان ما فحسب . 
ولا يندأ التاريخ القو *ي الا من تطور هده الافكار ومواها 
التاريخ هو البعد الرابع للقانون . وهذاأ يدل حمود القوانين 
على شكل معان استمراراً لوضع ذي ثلاثة ايعاد وهو ما لا 
يكن قبوله تارمخياً : 

أما وحهة النظر القانونية ذبي تضع ايدينا على مكان ارح » 
وتدلنا على سر الازمة النفسمة التى يعانيها الفرد العر في فى هذه 
الفترة من حياته . ان هناك تعارضاً مستمراً وتصادماً لا ينتبي 
بين الال المفترض لسلوك الافراد وحقيقةهذا السلوك. والسبب 
ف هذا التعارض أن الهة النظربة من السلوك قد اكتمات 
!“ليت عقوباتما فى زمن » بسنا كلسب السلواك الواقع 
شكاه من متطليات زمن آخر لا علاقة له بالزمن النظر ي 5 أو 
لنقل ان العقوبات تنتمى الىدائرة اخرى غير تلكالتى تحددالسلوك ٠‏ 

ان دراسة موذضوع العقوبات الاججاعية لا بد ان تنتهي ينا 


الى تلك المنطقة المساسةالتى تعارفنا على تسميتها بالضمير . ونقصد 
ها تيجموعة النواهي والزواجر المقبولة في مجتمع ما . والجتسع 
يتناول افراده منذ مولدهمفيغرس فيهم مبادىءضيره يتفاصيلهاء 
حتى اذا ارتكب الفرد علا عملا واخطأتهالعقوبةالقانونية تناولته 
عقوبة أعماقه . فالضمير على هذا منطقة اجمّاعية تكين فى اعماقنا» 
وهي منطقة مسوارة لا تستطيسع اقتحا مها. ان المجتمع يقفليابتفسه . 
عملكها الضمير تحعله قوة مخيفة في وسعها 
00 يتوقف على نوع عتوباته قفي 
0 الفني. الذي 08 عقوباته من امكانيات الظروف قا 


و الصا نه التي 


يصبح الضمير قوة خير خصية تدفع بالافراد الى الميوية و ا 


وغنى الروح . اما 
يصب العذ اب على الافر اد لانه السللك الى تفاصيل تعارضظروف 


اطياة التي تتاح للافراد. وهذه هي حالة يتمعن العربي المعاصر» 
فهو مر مرحلة يتعارض فيها الضمير مع الظروف القامّة . والفرد 
الذي يعيش في مثل هذا الجتمع حتمل بالفرورة وخز ضيره 
دون ذنب » لان الظروف الي تسوقه الى ارتكاب العمل هي 
نفسها الى رض عليه ف_يره / وهذه الخالة لا تقبل من وحبهة 
اط القانوق »فالاضال :فى كل عقوية انا تتكوت ستيدة مق 
الظووق اليكرة والطيطة الانبائية .: 

والحالة تثير اعتراضات ماثلة من وجبة نظر الاجماع . وذلك 
لان الغرض الاسامي من وجوه المجتمع هو حماية الافرادءوهذا 
ان الجتمع الذي سلط 
على افراده ضيراً أحمق مستيداً» انما هو عدو للفرد بدلا من ان 
يكون صديقاً له يعينه على ابراز مواهبه ويؤدي به الى طريق 
الغبطة والعمل. فهو يتطلب مئه اسياء لا سيحها مندويه السري: 
الضمير» و>يط الافراد بظروف تضطرم الى الاخلال يواسباتهم 
المفروضةثم يعاقبم على هذا الاخلال وف القراعد القدية» فكأنه 
في هذه الالة خونهم » كذلك الملك الطاغبة الذي كان قي 
رجال حاشيته ار ثم يلدم لانم بترنحرن . 


الغرض بدو مفقوداً ف 5 لتنا هذه 5 


ان المجتمع في هذه الالة يستحيل الى انين : واحد على 
الاعمال على الافراد والثاني بصدر الاحكام والمقوبات 8 او انه 
لنقسم الى اعيال قف في حهة 6 واحكام تصدر دن حهة اخرى. 
ومدق هذا أن خطن] منة :هو الذى كحك الاخلال والغطن 
الثاني هر الذى شلقى العقوبة ٠.‏ وكل هذا يلتهى 000 الى ان 
ا جتمع قد تتتكك وتخلى عن وظبفته الاساسية» فلم يعد كياناً 


ه4:؟ 


موحدآ تذمو عناصره كلها ف 1 واحد 4 وام بات كل عنصر 
فيه ديده الى جية حاضة فق فوفى وارتماك 8 

ولا رقف عحن ايع عن حماية أفراده عند حدوده السلبية 
وائما يتعداها الى عر قله كوم بالضحيج الذي حدثه ضيره الهرم» 
ولذلك بغي الا شحول الضمير الى قطعءة دا مده عماء لقبع 
في أعماقنا معتصمةبالظلام. انالضمير يذغي الا يكو نعنكيوتاً. 
وعلى اجتمع ان يعمل على تطوير يحتوياته 2 اميا لثرثرته ؤالا 
فهو بظل صرح ف أعما اقنا وحخلى لنا ديزا م ن المشا كل . .فبو 
على اثرنا 1 » لاله يذبع هن ٠‏ اعماقنا الاججاعية. وهذه الاحماق 
لظ نما نا 

١ -‏ 5 
وإذا انتقلنا الى مبدان الاخلاق صادفنا الاختلال نفسه » 
وعدت هي 


ن نحد 7 ١‏ السنات العا مة4 ة البي وحدناها 


فى الى اهانب الفردي من القانزر: » ولذلك 
هناك » من مر شة 
و تضخم لظوأهر معيئة . 

وأول ما نلحظه ان الاخلاق العر بمة تقم هاوية سحصمقفة 
دين العقل والعاطفة . فالمجتمع العربي ما زال عتفظاً بالميسل 
القدي الى اعتبار العواطف شيئاً مناقضاً للتفكير والتعقل » 
ول يزل بعد كبت المشاعر مظبراً ملازماً للحجكمة . إنه 
يعتقد ان بين العقل والاحساس حرباً لا نمانبة لها » وان 
الانساث الذي ستحق الاعجاب هو الذي سيطو على احاسسه 
ونخاو من العواطف . واثل الاخلاقي” العربي الذي يجحعل من 
الزقةهعما ها وال :ماوب] فى ياتا البائلقة» عدت مد الرعفل 
المعاصر لم يزل حتقر ان يذرف الدموع حتى في أدق.الحالات. 
كا انه على الع.وم يترفع عن الطهر بالهب ويعتير هذا جانب 
لين فى حداته شغي ان يطوى . 
القصوى كايا نحدرنا نحو الطبقات الشمية العامة » فهئاك سنجد 
النموذج المفضل لارجل نُوذجاً قاسياً » حتى كاد أغلب الرجال 


فخر ون عقدر هم على تعذيت قطة او انتزاع عنق عصفور 5 


وتبلغ هده العقيدة درحتها 


وما هذا إلا لأن العاّى يعد الرقة والهساسية والشفقة مظاهر 
نسائية ... وهو > حب أن بكون رحلا . 

إن هذا ل بين العاطفة و التفكير يرتكز في أ ساسه الى 
النظرة القدهة التي كانت نا ان الانسان مقسسّم الى اجزاء 
يفحرا شار وننقيا كن ب هده اللظزة لاعلك مفو من 
وحهة نظر علم الحياة» فالانسان متاسك» وتقسيمه اءر” مستحمل 


عامياً . والق أن للعواطف قيمة بايولوجبة عظيمة في حياة 


الانسان» ومن دوا تتوقف احياة. وقد وحدت مشاعر الفرح 
والمزن والحب والمقت والقاق والشوق والطموح والغيرة 
لا لتكون قيود]ً للانسان » وهنا لتؤدي وظيفة فيزيولوجية 
رئسسية . وهذا يحمل ميدأ العقل الممرد مستحيلا. إننا عاطفيون 
لأننا نمتاج الىان نكو نعاطفيين . اما ان تحاول قتل عواطفنا 
فهو يؤدي حا الى ان نضيق إمكانياتنا الانسانية . 

هذا فضا عن ان الك بالشر والنقص على جهات معينة 
مى الالياة # فترض مقاسحا خارها لاتزفه الشريةة. 
فحياتنا لا تقدم لنا ولو نموذجاً صغيراً لهذا العقل المثالي الجر“د 
الذي تتجه بنا اخلاقنا الوضعية الى تقليده » لأننا في الحقيقة 
لاالعرف أةاصورة ارق غير ضورة إلناننا الأرذي” هذا. 
فهو اأقيقة الوحيدة الى ملكها » ولزلك ينبغى ان نتخذه نقطة 
55 منها كل مقياس اخلاق” تدئ به . فالانسان قد وحجد في 
'الطبيعة قبل ان توحد آراؤْنا الصغيرة ذمه وفلسفاتنا » وإنه 
لتطاول منا انناس على كراسدّنا المرحة فيايام الصحو والرخاء 
قتضدر علية احكاماً تدر فبه هذه المبة وتقض تلك وق رغناتنا. 

إن هذا المجتمع الذي يجزىء الانسان الواحد الى شر 
وخير اما يعلن ءعحزه عن جاءة افراده » ومثكه فى هذا 5-3 
حاط معدي نفع "لقان ذا أربم اقارس كم اماي 
طبيعية » ثم يطلب بثر الاصبسع الخامسة بدع وى انه ثرير 
لا فائدة له . ذلك ان هذا الخياط يصنع ظروفاً ميتذلة تجعل 
شيئاً رائعاً كالاصبع يبدو شرا ينبغي بتره . وهذا ما يصضع 
امجتمع العربي بالانسان . فهو بدلاً من ان يتناوله ويدوغ له 
مقايس تقدكر ميوله وإمكانياته الفطرية وتعينها على الانط_لاق 
والحيويه .. يصوغ 'مشثلا ضيقة تخنق طاقته وتشلتها . 

اننا نعتقد ان الانسان هو معحزة الطبيعة الكبرى الى 
لم يكشف عنبها الغطاء بعد وان ابة شريعة آؤدي بالطبيعة 
الانسانية الى الانكاش والضمور وتحعل القوى الروحمة 
تتنده وتضمعلا بد ان تكو نشريعة صصمانية تلحد بالطميعة 
الممدعة المكيمة » ولدس الدمر والنقص إلا في قوانينا الى 
ريد ان نصحح بها اخطاء الطبيعة الكاملة . ْ 

اما المظبر الثاني للنجزيئية في مدان الاخلاق» فهو اسلوينا 
في النظر الى قضايا الاخلاق » وهو اسلوب ستند الى الاعتقاد 
بان للاخلاق مقياساً ثايتاً لا تغيره العصور ولا البيئات» لأنهنهائي 


ل 


ولأنه غاية نفسه » و كأن ميدأنا هو : «الاخلاق من أجل 
الاخلاق . » بدلا من : « الاخلاق من احل الاندان . » 

ان اطقيقة الى ينساها الاخلاقيون عندنا هى أن الانسان 
لذن لوعو ا غود ١‏ ونا عرض نع اواريقى , أو اليه نين 
كتلة وإفا هو مماية . ومن ثم فان كل ما يتعلق بهذا الانسان 
شغي ان حكون متصفا باطركة وقابلية التطور . فالسكون 
قل انكر اانا :و ناسين ايا ناا مقو هديا 
موت . وعلى هذا فذاثت مفيوم الاخلاق الانسانية لا ككن ان 
ينطوي على سكون وما يحدر به ان ييتكون تحر كاً داماً 
في محال الماة الواسع . و اطركة الفاعلة يحب ان تكون هي 
الأساس في كل نظام اخلاقي بشري » لان اطركة هي حصاجة 
الحياة القصوى. وحن إذ أقررنا هذاءفسترى فوراً ان الاخلاق 
الني يدين ما الجتمع العربي اخلاق سكونية سالية تتخد نقطة 
ارتكازها في المظهر لا في الفمل . 

وخيرد ليل على السكو نية في اخلاقنا ادثرامنا التقدسي 
لفضائل مثل العفة والنزاهة والاباء والصدق فبئ كلها لو دققنا 
فضائل سالية لا تنطوي على فعل واما تستند الى امتناع . 
فالعفة مثا ليست فعلا وانما هي امتناع عن فعل و كذلك النزاهة 
والصدق والصير والاباء والانفة وغيرها . اننا لا نحاول إطلاقاً 
اننتكر المضمون اليل عض هذه الصفات» إلا اننا نكر ان 
تكون ها فائدة أيحابية لاحياة . والمضمون الفلدفي لاخير يحب 
ان يشمل أداء جمل يفيد الانسانية ويضيف: الى َال المياة 
وخصوبة الارضوبشق لانوع البشري طرقاً جديدة الىالامام. 
اما الامتناعفهو خلقى سكو في»لا تذبع فائدته إلا مناعتيارات 


موضوءه لا تعثئرف ما الحياة ٠.‏ 

ان الشاحنا على الفائدة اليايولوجمة التى يحب ان تتوخاها كل 
اخلاق أنسانية يجعل النظرة العربية الى الاخلاق نظرة غائمّة 
هدفها الاخلاق لا الانسان . والجتمع العربي يحتاج اليوم الى 
أن يوسع دائرة اعتباراته » فيدخل الاخلاق الايحابية في دائرة 
الذرورات ونحى الاخلاق السكونية عن المر كز . ان المودة 
والكرم و الرحمة والاقدام والعمل والثبات والاطف صفات 
اجدر بالعناية والاحترام من الصفات السلبية التي ذ كرناها . 
ومن المؤسف ان يضي المتمع في اعتبارها ضروباً من الترف 
اخلقى إلا تدحل المقايدس الاماسية . فان ف هذا تحزيشة 
تعزل الأخلاق عن المياة » فتقيم الفضائل والرذائل تقييساً 


يجعل الفرذ يعتاض عن تحقيق الخبر تحقيقاً ايحابياً ويقنع نفسه 
يمال الشرف السلي الذي يظنه بغني عن كل صفة اخرى .ذلك 
انه أرا لسرق ومن مم فهو تزيه » وهو لا يكذب فهو إذر”ت 
ضادق» وهو لا نشكو فهو صيور» وهكذا حصل الفرد العربي 
على التخلق دون ان يكلفه هذا حبد] . وهذا هو النقد الا كبر 
الذي نوجبه الى نظامنا الاخلاقي » فهو نظام يفصل بين 
الاخلاق وموضوعبا . 
َْ ُُ 00 

واذا انتقلنا الى موضوع المرأة صادفنا التجزيئية في مظاهر 
اكثر تنوعاً وتعدد] . فالموضوع كله قات على تحزئة للمجتمع 
تقسمه الى نساء ورحال . وقد حجرت العادة على ان نتحدث عن 
مشا كلنا الادسة والسياسية والاجماعية مصنفة ونعزل من بينها 
مشكلةخاصة نسميها مشكلة اارأة» و كأن المشاكل الاخرىهي 
تقاض الرسال نفدت + وعجحهذا ترى الفضتب والاذاعات 
تخدص زوايا مبتذلة صغيرة تتناول فيها الاسياء الني تفترض ألا” 
شيء سو اها يهمالنساء كالازياء وتسلمة الضموف والمجامةوسشؤون 
المنزل وغير ذلك ما لا تخاو منه حياة الانسإن دون ان يكون 
عنصراً تقوم عليه المياة . 

وقد ادت هذه التحزيثية الى مشكلة تقس العمل بين 
الرحل والمرأة . فانه تقس استندنا فيه الى الإنس لا الى 
الكفايات الطميعية والممول» ها دامت المرأة امرأة فهي مازمة 
بان تَقْصر نشاطبها على العمل المنزلي مها كانت ملكاتما الفطرية 
واتماهاتها . ولقد كان لهذا التقسيم نتائئج عاطفية واججّاعية عميقة 
ف سلواك المرأة واخلاقبا » وذلك ألسدب سيط هو ان الاعمال 


المنؤلية لاتستنفد من القوى العقلية والنفسية التي يملكها الانسان . 


الا جزءاً سيراً حدوداً © فهي تكاد لا تزيد على ان تكرن 
نشاطاً يدوياً محضاً رن جبات قليلة من وظائف المسمالكثيرة 
المعقدة . ومن ثم فهو لا يستفيد من كلما ركب في المرأة من 
طاقة انسانية محتشدة. وهذا لس تبذيراً لا ببرره ثيء فحسب» 
وانانفن اننا معدن غطيعل كارف الراقعا صقا بن 
تفاوت في مستوباتها الوظيفية . 

٠.تنتج‏ عن هذه التجزثة الوظيفية ثلاث ننائج نامسها واضحة 
في حياة المرأة العربية . واول نتبحة ان حبة خاصة من المرأة 
تنمو ببنا تتوقف الههات الاخرى . وبيرز هذا على سكل 
ركود ملحورظ ف القوى الذهنية والعاطفية ... اما النقشاط 


لل ين 


الذهني فنحن نتفق على انه نادر بين نسائنا المعاصرات حتى يكاد 
الرجل المتوسط بعداه سُدْوذاً حين يظبر . واما النشاط العاطفي” 
فلعلنا لن نتفق حوله. فالرأي البشائع هو ان المرأة تلك عواطف 
غريزية مكتملة » الا انما لا ملك افكاراً » وهذه العواطف في 
نظرهم تغني غناء كاملا عن الذهن الذي لا تستعمله المرأة. وقد 
ساعد الفنانون على انتشار هذه الفكرة عندما صوروا الأمومة, 
وحنانها وغير ذلك . 

على اننا لو رجعئا الى قواعد النمو العضوي” لوحدنا ان من 
غير المقرول. منطقياً ارك تنمو جبة معينة في حمائنا الانسانية 
قوق لباك الأخرقى ولفاطة لدي خنصة عن الفكان قدو 
منءزلة عنه » وذلك لانه يديرها م) يدير الجسم كله . ومعنى هذأ 
ان المرأة ان كانت لا تملك ذهناً مرناً ناميا فلا حال لان تلك 
مشاعر متكامة > فالتفكير والشعور يلاها محصول اجتاغي” 
فيزيواوجي” ومن ثم فها ينموان معاً » وحين يتوقف احدهما 
ويشل يتعرض الآخر الى التجربة نفسها . 1 

والحق ان المرأة فىحالتها الحاضرة لا ملك عواطف ناضحة» 
فبي مفلسة في اللهة الشعورية افلاسها في الجبة العقلية . ا نالعاطفة 
لسكا كية ثبنة تنا الطسعة لفرد وان ص 335 تلتظر انمو 
والاتساع والنضج . انها تكبر مع الانسان وتخضع لنوع من 
التربية الدقيقة المتصلة . وهذا ند أن الاندان المثقف بملك من 
العواطف اضعاف ما يلك الجاهل . لا بل ان رجل الشارع 
لس مكتيل الع راطف على الاطلاق » وانما هو رحدل عاطفي 
فحسب . ونقصد بالعاطفية هنا انه علك ما يملكه كل مخلوق حي 
وهر حيرا ما يلوم 
عاطفياً يحم العادة الجارية التي تم نوعاً من الاستجابة لنوع من 
المواقف . وهذاثىء غير العاطفة المكثملة بالمعنى الاججاعي 
الواسع . فالااكتال العاطفي حالة عالية معقدة من الانفعال 
يعر فها النافخجون فحسب.انها نمو" روحي” يجعل الانسان يحس' 
يعواطف غنية تاه الاشياء فينفعل لاججال » ويتذوق الحب 
الرفيع » ويحس” بالنفور من القبح والجور والتناقض»ويضحك 
من أعماق قلبه وقت الضحك » كا بكى في حرارة في حالات 
المزن » وتعتريه الجاسة والشوق والقلق المبهم وغير ذلك من” 


الانفعاللاات الني هي مزية انسانية غيز المثقف الناضج عن الماهل 

الفج .فاين هذا الاكتّال الشعوري في حياة المرأة * كل ماهناك 

انها سُعورية بالمعنى الفظ الذي شرحناه » وه ذا هو الموقف 
- التئمة على الصفحة 5/ا - 


و 


أرصدوا النوافذ .. فعلى جناح أول سئونو عائدة .. يعود ألي.. » 


أمات أبوك ؟. 

خلالة . . أنا لا عوت” أ 5 
ففي اليت مله .. 

روائح رب ٠‏ . وذ كرى لي .. 
فنا' بو كته تناك اخيازه 
تفتوة عن لنت غصن صي 
جريدتة .. تبغه .. متكا 
كأن" أي » بعد » ل( يذهب 5 
وصحن” الرماد .. وفتحان” 
على حالد بعد .. م شرب : 

ونظارتاه . . أبسلو الزجاج” 
عيوناً أشف” من المغرب . 

ةريدق ااطعراك سناع 
ننانا “انور نيدل «اللعت. ؛ 

أجول' الزوايا عليه .٠.‏ فحيث 


ع 2 ء 
١‏ ص أ ص على 4 م مي 
5 0 0 
أسدة يديه ١‏ ميل علمحية 


أي مه 1 2ل تتاب والحديت 
حديث” القداح على المشر ب 
سامرنا .. فالدوالىي الثيالى 
توالد” من ثغره الطبسب 


م 


نزار 
ابي .. خبراً كان من جلة 
ومعنىً. .من الأرحبٍ الأرحبٍ 5 
وعينا الي . . ملحأ للنصسوم 
فبل ول كن الشرق عبني الي 5 
بذاحكرة الصيف من والدي 
كروم”.. وذاكرة الكو كب .. 

عاد 
الو را إن تاريخ" طيبر 
وراءك كشي . . فلا تعتبر 35 
زرعت الهوىحيما سرت".. فاحصد” 
ضلوع الأحباء في الوكب . 
على اسعك مضي ٠‏ من طابر 
؟ اط + 


وي 


ل 


٠0-7 1‏ 3 
جارك فى صحو عينى .. حشنى ١‏ 


نا تدان لذن ان 

أشبلك حى يديره صوني ٠.‏ 

فكيفت ذدفيث ...ولاا زات 4ق -. 
ب 

إذا *فلكَّة* الدار .. اعطت" لدينئا. . 


ففي البيت الف” قم اذاهب . 
فحنا لتمسوز .. انوايئا . 
فقي الضيف. لا ند بأفي الى . 


لندث نزار قمانى 


4 سس 
د ياامي .. ويا اخوتي .. لا أحد ستطيع أن يقنعني أن أبي انتهى .. 


بق الركو_ عبر العزير: :[تدقوافت 


كنت اود ان احتفظ به سراً بيني وبين نفمي 2 وأن ادعه في مكائ 
الأمبن » هنالك في رركن الأسرار » حيث 
السابقين . كنت اود الا تقتحمه عين ولا قتد اليه يد. ولكنك - ياصديقي 
اليب - ابت على هذا » والححت في ان تنظر اليه . وكا كففتك ازددت 
عناداً واصرار؟ "٠.‏ 

واخثى ما اخشاه عليك وعلى نفسي ان نلقى مالقيه لذريق آخر ملوك 
القوط في اسبانيا . اتذكر الأسطورة ٠‏ وما تحدث به القدماء عن البيت 
المقفل في طلءطلة » حين كان كل ملك قوطي يضم عليه قفلا » حى ترا مت 
هنالك عشرات الاقفال يعدد الملوك ٠.‏ وما حاء دور لذريق 1" يطق احتال 
الس ولم يستطع الصبر على ابول . فأصر على ات يفتح البيت.و<ذره رجال 
الدين مغبة ذلك وانذروه » نأيى كم ابيت انت - الا اصراراً وعنادا . 
ثم فتحه فوجده خالياً الا من الطلسم الرهيب . وحد لوحاً عايه صور لناس 
غرباء عن تلك الارض »2 قد لبسوا الاثم وتتكبوا القسى العربية . ووجد 
تحت الصورة سطراً واحداً معدود الكاات . ولكنها الكامات الت خطبا 


استقر منذ سئوات بين اخوته 


القدر « حين يفتح هذا اليت تفتم اسبانيا امام هؤلاء الناس » وخرج آخر 
الملوك من البيت محطم الآمال » لأن ملكه قد خطم . 

ولكن صحيتك يا اخي عزيزة علي » تدتحق أن يضحي في سبارا بكل 
ثيء . ولأن قدر الله ان نفقد ملكا » فلن نفقد حنانا وحياً اغلى من الملك. 

سألتني عن صمت يثير ريبتك وتار في تعايله . فقلت لك ان يوم الكلام لم 
يجيء مد . ولكنك لم تقتنم 
5 1 ديد «وعد ازدادت رييتك » وغضبت حىّ خثيت ساد ما سن 
وبينك . وسأذكر لك الآن سر هذا الصمت . ولكن اعلمى انك كافتني ٠ن‏ 
الحرج و 5 ما لو عرفته لكففت عن الدؤال . 

وهذا السر خير ؛ فاليك الاير . 

2 

كنت في مدريد » وكان الوقت صباحاً »؛ فخرحت اسير نحو المكتة 
الاهاية » وانا حريص على ان انتبي هن قراءة مخطوط شغلني طوال الابام 
الدابقة » وقدءاي تعرفان الطريق بكن ما فيه من أنحدار او الثواء ٠‏ حي 
لو انني - فيا كان يخيل اللي - نمضت عيني لوصات بي قدماي الى الياب الكبير 
في السور الخارحي » ولاحتزته الى الفناء ودرت نصف دائرة ارتقيت يدها 
الدرحات الواسعة ؛ حيث وضم تثالات » احدها لالم ونسو الءاشر الملقب 
بالعالم » والاخر للقديس سات ايزدور الاشبيلي » رحلات عظيان انتما 
اعنا دا القدن اك مو ف :ذا بان وم كانتي مق :ضدوه الدرجاءة 
في ذلك اليوم حق 0 م الباب الداخلي .ولكن الباب لم يكن «فتوحاً 
ا تعودت . يا لامفاحأة ! اا «قفل مرة نائية ! هل ادق الباب 9؟ ولكن 
هذه الابواب الدحمة تخاق للدتها بد زائر . 


2( وَأردت اث عل دي وبينك «وعداً ولام 


وتافت التمس دلا هذه 
س اليوم دو وم الاحد . لا اشك في ذلك ريك كنت في مصر 
انسى اعداد الايام من الشبر وزدت على ذلك في اسبانيا انني كنت انسى ايام 
الاسوع : ولكن اليوم كان اخعة »كنت اعرف ذلك حيداً لسيب طارىء 


الغر بية 5 0 


؟و؟ 


مع وعات اهو ال الات ناف سه الوه ره 
فبها مقفلا .م هو جميل ! انه با فيه من نقوش يشبه دفي كتاب هن مخطوطات 
القرون الوسطى الت كان يتأئق الصناع والرهبان في تزيينبا! . لقد صارت 
المكتية كلها كتاباً ضخ) هذا دفتام . 

وناداني احد الحفاظ بالمكتية » واعلن النبسأ : انها عقفلة يومي امعة 
والسبت » والاحد بطبيعة الجال . واستفسرته عن السبب فذكر سيا . ومن 
الذي بعحز عن كن سيب وخاصة هن < ينتظر نقاشاً +: وعدت فهبطت 
الدرحات ٠‏ ودرت نصف الدائرة وخرحت من الباب الحديدي الى الشارع . 

هل كنت حزيناً لانبأ ام كنت فرحا 9 لعاني كنت في الخالة النفسية التي 
تقترن داغاً بشحصية من شحصيات الأدب الاسباني القدي »هي شخصية البكرو 
( ممدعاط 151 ) شخصية ذلك الصملوك الجوال الذي لايفكر في الامس 
ولا الغد » وهو مع ذلك واقعي لا يحرى وراء الخيالات : ات البكرو 
هذا قد وهب الأدب الاسباني قصتين من اخلد القصصي وامتعها قراءة . 


لا ستحق ان اذكر 


أحداهها 1 ه1للدة ج.,] والثائية عطع هع هقلق عل صفصصنن > 
كاتاهها الفت منذ اربعة قروث » وظاك قيمتها تتحدد على 09 الايام 5 وكأن 
البتكرو - وقد كنت مثفولاً باخياره - قد اوحى الي بالفكرة ... لابد 
من انتباز الفرصة » والخروج من مدريد خلال هذه العطلة القصيرة .ا قأث 
مدريد اضيق من ان تنسم لاسكرو ؛ فهبي مدينة حديئة نظيفة . وفوق ذلك 
تق فيها الحكوهة ويكثر فيها رحال الشرطة . 
5 

كنت في الفطار يتجه بي نحو الثمال . وكانت في جبي تذكرة طبع عليها 
! من مدريد الى أبله ) . اخذ القطار يقرب من الحدود بين قشتالة الجديدة 
وكنت كلا اقتربت هن قثتالة القديمة داخلني شعور غامض 
بالرهية واغيبة . ان هذه الارض الصخ<رءة القاسية الافة قد صنم فيا تاريخ 
اسبانيا وحضارة اسيائيا . انتثرت منها لغتها القثتالية ففرضت نفسها على 
الوطن الاسباني كله ما فيه عالم ما وراء البحار . وءنها خرج الحاربوت الغلاظ 
الشداد يقاتلون العرب على كل شير من تاك البلاد . وهنها خرج المغامر وث 
الاهذاذ الين صاروا ابطال اللملا<م في الشعر الاسياني » وعلى رأسهم السيد 
القمسيطور الذي اغتصب بانسية من المهين . 

وتذكرت أبله وانحة الي اتجه اليا . 


وقشةالة القدعة : 


وعحيثت م أختارها دوت سائر 
امدث الاسبانية مكاناً لقضاء هذين اليومين . انها ( مدينة القديدين ) كا 
يسمبها الاسبان . اتراه نداء خفياً دعاني الى بلد القديسة سانتا تريا 
٠٠‏ اعرف عن القديسةالي ترركت 
في الاغة القثتالية ثارا حية +الدة » والتي صارت علما من اعلام التصوف 
الميحي في العالمكله » فوجدت ما اعرفه عنها يسيرآ لا يروي ظظمأ القاب 


الذي بريد ان نفك الى 020 العظمة 4 وان يتمثل حقائق السمو اروحي 


( اتحعمء1 فاصوك )7 وأخذت استعرض 


لاممتازين من الشر 3 ولكن خيرآ صغرأ الح علي © هو ذلك الذي بروى 
عن القدرسة دين كانت طفلة) فقد افتقدها اهلبا ذات وم وخر<وا يبحثواث 
عنبا » فو حدوها اتسير عحدة مع أ لها صغير نحو الحنوب . فسألوها عن 
قصدها »2 فقاات انها خرحت تبني ان تكون شهيدة . ووحدت ان أقرب 


الطرق الى الاستثباد ان تذهب الى ارض الماهين لقتلوها تتكدب بذلك 
الملكوت الأنهي بأسرل الوسائل . يا اطفوله واحلامها ! ! ويا لعجائب البشر 
وما يتوارثونه بينهم » وما يغرسونه في القلوب اليريئة ! 

لم تكن الطفلة الموهوبة تعل أن آخر المعاقل الاسلامية في الاندلس 
( غرناطة ) قد سقطت قبل مبلادها عا يزيد على عثرين عاماً . لقد عرفت 
ذلك فيا بعد . ولكنها عرفت شيثاً آخر اعظم هن هذا وأجل : 
ملكوت السماء لا يكدب هذه السهولة » وان الحد لاينال بالشجاعة السابية . 
واما ينال بالصبر والكفاح والقاق والأرق وبقهر النفس وغطيم السدود 
والأغلال » فكافحت حىّ وصلت وخلدت . 


عرفت ان 


50 
وبلغت أبله » ونزات وفي يدي حقيبتي الفيفة . وتعرض لي من يريد 
اعفائي من حملبا » ومن بريد ان يرشدفي الى الفندق » ثم من بريد أن بريح 
قدمي من السير » لهم مني شكراً ! وان كان لا يروتهم الشكر !! فلت في 
ةر 
ء كان حديد]ً » كأني 


حاحة لماعدة احد . ما حئت ساتاً واما حثت حاداً 
وللتعب جزاؤه : المشاهدة والتأمل والهدوء . كل ثي 
اسير في عالم مسحور. ثم وقفت امام اسوار المدينة . ات أبله مدينة مسورة. 
ما اعحب المدينة المسورة في القرث العشرئ !! قرت الطائرة . انها المدينة 
الوحيدة ‏ فيا اعلم - التي احتفظت ببسورها كاملا بغير صدع ولا ثم ولا 
شق . سور ضحم أصفر اللونث زاده الاصيل صفرة على صفرته فيدا شاحيا 
منيد] قاسياً . ودرت بعري حو السور الممتد المستدير ثم رددته في البوابة 
الضخمة العميقة الرهيية : حديد وصذ<ر . 

ودخات الى جوف اديئة وتركت البوابة خلفي كفكي الاسد. اي 
خاطر هذا !ا ان شوارع المدينه من صخر كأنها ظبر ثعياتن » وحدران 
بوتا من صخر. اتراني اتقدم الى جوف سجن ضحم 7 ان الشوارع تضيق» 
أغزاء 'ااظيق الذي رذ فى كن الأندلتين ‏ والين يلق له حموم اجن 
المدينة ! | وذكرت السور مرة اخرى اق لأ اراء الآن # وتكه سور 
كامل ؛ انه ميميط بالمدينة كابا » لكأنه يخق المدينة ويضغط 0 حواتما » 

. أنه يضغط على حني ي أن . توقفت 

ونظرت الي امرأة في مدخل بيت » ونظر الي رجحل من ناف -ذة في بيت 
آخر ... والظلام يزحف الى المدينة مع الماء » لكأاني مقدم على كين 
ولكأنها «ؤامرة مديرة ! كلا : أن ابيت داخل الاسوار » لن ابيت في 
حوف المطبق » لن ادع فكي الاسد تاتقيان وان بينهما . ان في الارياض 
التي وراء الأسوار «تسماً لي » فم وجه الله . ورجعت من حيث دخلت » 
وتنفست الصعداء » لقد فك الحصار وتشتت الحاصروث 
مدينة مسورة بعد اأيوم . 
وحمدت الله على النحاة . 

ول افكر اين امفي » ولا اين اجد اللأوى الذي اقفي فيه الليل . لقد 
عاد ( البكرو ) مرة أخرى بريد ان يير على غير هدى والى غير غاية . 

ورأيت شوارع فسيحة خالية قامت على حانبيها بيوت قصيرة هن طابق 


- 


فتنقاب شوارع,ا حارات وازقة 


٠.‏ لهم لق أبيثت ف 
ونظرت الى |اسور من خارج المدينة وتبسحت 


واحد . ورأيت رحلا على مسافة ءني بير امامي ٠.‏ كنت 
سترة مبلبلة وفي بده عصا ولحذائه صوت جيل الوقع . 

. فلا هو يلتفت ولا انا أمرع لألحق به . وكأنني كنت اعرفهة» 
واترقب اللحظلة التي يرد نظره الي ابرافي اختلس السير خلفه . ستكون 
«فاحأة سارة لي وله . انه أها طحاث واما صياد » اثنات لا تالك لما. ولكن 
فل في قشتالة القدعة مك ١‏ انه نك يحفف » وهل يصاد السمك ألحذف ايضاًة 


ارى, ظبره وعايه 


ع وم 


سرت خلفه ادور حيث” 


واذث فلا بد أنه الطحان ٠‏ 

وترامت الى اذني الانغام الي سجل فيا الموسيقي الاندلسي دي فالا 
( 80112 »26 ) رقصة الطحان في قطمته الرائعة عن الحب المحور 
( متعظ «مسرة 51 ) ٠‏ 
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وباغت ميدانا واسعاً ولكنه «قفر . انه فضّاه غير مزروع تنائرت فيه 
شجيرات قايلة حداً » اربع او خمس »2 تشبه الشجيرات اليرءة الي تنبت فيه 
الارض السيخة ٠.‏ لعم لفق ارض الفضاء سمخة فقد علاها تراب اجر فيه 
رطوبة تامع فيه حبات هن لح . 

ورأيت في حانب هن الفضاء كنيسة ضخمة . ليتبا تكون مفتوحة لأدخابا 
ؤارى ما فيا ! افي لاحسب إن فيبا كثزا يتوهج تحت اضواء هذا الشفق 
الذي شمل الأفق في هذا اليوم » يوم امعة الارك عن فصل اريف . 
ونسيت صاحي الطحان فلم ادر اين ذهب . ولم اعد حريصاً على المفاجأة 
السارة الي لت اقدمما اليه . لمله حزن لايفرحه ثيء . 

وتقدءت نحو الكنيية . انها بيطة .. لا ادري من اي طراز هي . 
ليست هن الطراز القوطي الساءمق الشاءخ » وليست من الطراز الروماني 
الراسخ الرصين » وليست من الطراز البروكو المزخرف المرقش . وليست 
ايضاً من طراز الماجنين الذي جمم بين الغرب والثرق » بين امسيحية 
والاسلام . وكيف لا » وقد بناه عرفاء مهوت لصلين مسيحيين . م تكن 
الكنيسة .نه » ولكن كانت فيها بساعلة المظاير الذي فيه . ودين لا اهتدي 
الى طراز كيسةاقول بيني وبين نفسي انما منعمر الئبضة. مأصعتصاء فصع 
فاستريح . ولم ابعد عن القيقة كثير] . لأنها ليست من الكنائس العتيقة التي 
يغرب الاسباث مها المثل فيقولوث اقدم من اكنتسة 0 و125١‏ 8135 ) 
)) انراق 

وحجدت باب الكنسة مفتوحاً 5 و اجد عنده احداً ٠‏ والعادة فيا اظطن 
ان يكون في هذه الاعة .قفلا » وتذكرت المكتبة ... باب العلل «قذول 
وباب الدين «فتوح ! لا يمكن ان يكون الامر الا هكذا . وخلف الباب 
باب آاخر يدفم فيدور . دفمته في رفق فدار ولكنه احدث صوتاً «فزساً . 
أشد ما | كره هذا الصوت! انه يخدش صفاء السكون ويفزع | الا تكةفتنفر» 
والمجب انني قلها دخات كنبة الا وجدت هذا الباب الداخلي يصدر مثل هذا 
المرير الحاد الذي يثير الاعصاب . انه كامة الكفر في التسبيح والابتبال . 
لعل القوم يخرسوت هذا الاساث بقايل ٠ن‏ زيتوم المارك ! 

وذكرت الطقية في يدي . اهو فدق ام كنبدة ! وا نيت في تؤدة 
ووضعت الأقيية في زاوية هنالك. ووقفت وظبري اباب انظر - كأني ابحث 
عن الكنز المرئقب . 

لم يكن في الكنية انان ولكن كان فيها تراث الانسانية هند ألفين»ن 
الأعوام . بل هنذ وجد الانسات . هنا احلاهه واوهامه وءاضيه وحاضره 
واءله في المستقيل ايضاً» المستقبل ارول الغامض العيد» هنا السيل الذي يريد 
ان يحرف السد الأعم الرهيب . سد الموت » والشعاع الذي يريد ان يخترق 
الحجاب المظلم الصفيق » حجاب الفناء . ولتكن ما هذه الابتسامة الحادثة التي 
ترتسم على هذه النافذة المالية اذ يتسرب هنبا ضوء الشفق ! اهي ابتسامةسخرية 
ترساها الدنيا من خاف الجدرات ام هي ابتسامة اطدئنان وتأييد وتأ كيد 9 
واخذت انظر الى النوافذ الواسعة كأنبا بوانت في اعالي الجدران على 
الجانيين . ان زحاحبا ملون وان عايها نقوشاً وصوراً ورسوماً . لا اتبينها 
الآن ولكنها صور لآدءيين على رؤوسهم تيجان هن نور » ولأطفال محنحين 


0 


بغير شك وسرت الى الامام في بطه » ويداي خاف ظبري ورأسي يدور . 
وعيناي تترددان بين النوافذ والسقف وتبحان الأعمدة » ان الظلام قد 
هبط.واخذ يترا في القاع ولكن في الاعاليي ضوء وشماع . 
0 

ثم افقت مذعوراً من يفيق من حل وتمن يسقط من برج شاهق . 
واختلج حسدي كله هن رأمي الى قدمي كأنها مسته كبرباء . يا للبول ! لقد 
ضربت رحلى هن حيث لا اشعر احد المصلين » وتراحعت هلعاً إلى الخاف . 
ونظززت عت قدمي + ان ندا :اانا يتسرك وفد سمل في رفق:. انها 
سيدة في ثوب أسود على رأسها غطاء . وجئوت على ركيق هائفاً متمتماً 
متلمثماً « سيدق . الصفح والغفر ان ! ماذا اقول *لم ارك يا سيدق فاصفحي 
يربك واغفر ي لي 4 > ولا أدري ماذا كنت اقول 8 ولكني كنت كمن 
يوشك ان يدل في غيروبة ومن بكاد يفقد وعبه . واحسست لأن نوراً 
يتوهج ساطماً امام بعري ثم يمقبه ظلام فيه ظلال وفيه اشباح ضحمة . وكان 
في اذني طنين كأنه الصمم . وءرت ثوان كأنها الدهر لم اسمع فا شيئاً . 
واخيرا سمعث صوة رققاً حنوناً مطمئناً يقول ان لا بأس عليك...ياسيدي. 
واخذت الدوامة عدا والطنين يتلاثى و يتمحي ٠‏ بريئحاب عن عي الظلام : 

ورفمت زأشي ونظرت »؛ فرأيت عينين رائمتين تنظران الي . فأعدت 
كفات الاعتذار والاستغفار. انني حين اعتذرت اولا كنت أخاطب السمع» 
والآن اخاطب العينين الواسمتين . اهما تفبمان الكيات وتيا . اننا حقاً 
حين نعتذر افا نخاطب الميون لا الآذات . وكل »متذر لا يرى عين من 
يعتذر اليه لا يثق عا يسمع من صفح . لقد صفحت » نطقت بذلك عيناها . 
ولم استطع ان احول بصري عن الوجه الادىء اميل الذي ينمسكس عايه 
شفق الشمس الغاربة » فيزيده تألقاً وسكينة ويضفي 
يق » ولعلبا ادركت ذلك » فسمعتها تقول لي « اتجه الى المذيم وصل » 
تأفقت من ذهولي واطرقت . فقالتها مرة ثانبية. 
اقول #» فتسمت وقالك دالا تجد كلاماً 9 الا تحفظ صلاة ! » قلت «احفظ» 
والكن ما احفظه ليس بلغتكم » فقالت « ليس عبم » صل بالاغة الت تصلى 
با فلا عبرة باختلاف الاثات »> . 1 


عليه نوراً من اعاثن 


وسكت م قات 2 ماذا 


وعدت فأطرةت وقد |احسدت بدقات قلي تر تفع » حىّ ليخيل الى انما 
تسمعها . لا بد من الصراحة » نمم لا بد منها . 
التفاق على بال . ورأيت الماصفة تتجمع 
والقاب الذي فق فى صدر هذا الكاق 


فليت في ال يخطر فيه 
لتتطلق ... ان اعرف قشتالة 
القدعة » واعرف قلوب اهلها . / 
اميل اعرفه حيد] . اقد اق في قثتالة » وفي أبله نفسها » بلد القديسة 
الطفلة الي خر<ت تاأتمس الاستتهاد . 

وفي اظات احسست بلدم الار يندفم الى قلي » لقد احتشدت جيوش 
ماض بعيد واقبات من كل صوب » ولعت أمام عيتي صور تتعاقب كوميض 
البرق - «آذن عالية بيضاء تلتهب تحت إثشعة الشمس في الشرق البعيد ؛ ورمال 
صفراء ظامئة تسير بينها قوافل طويلة الأعناق » وصفوف من عماثم وحلابيب 
بهضها خاف بعض . وعرت بعري في العينين الواسعتين وقلت :«سيدت ان 
صلاتي لن ترضيك ؛ أن قلي ليس مع يسوع » وابتالاقي لغير المذراء». 

لقد حدث ٠١‏ توقءته » وكان لا بد ان يحدث . رأيت الذعر في العينين 
اللتين ازداد سعة » وتيعه الشحوب في الوحه الدقيق الماد »ثم أنفر حت 
الشفتان التحيلتات عن كلمة ز داوع ) . م رت الذعر والشحوب يحيثات . 
لقد كنت كالمحارب الذي يعرف خطط عدوه كبا واحدة بعد واحدة . 
ونظرت الى البد البيضاء تمع اطراف الرداء المرسل؛ورأيت القوام المعتدل 


)وم 


ينتصب كالرمع وينجه تو الباب.. وتبعت الفتاة بعري وهي تفي بين الهرولة 
والسير. ولم اعد ارى شيئاً» ولكن-فيف الثوب كانت تصل هساته الكظيمة 
الى اذني » ثم الصرير الحاد الفروس . 

ووقفت وحدي في الكنسةبين الستكون الرهيب والضوء الخافت الغامض» . 
وعادني الدوار والطنين ءرة ثانية . وخيل الي ان الجدران تبتز وقد وتكاد 
تنقض فوقي . وتافست قدر طاقتٍ فأحست 'بالهواء بارداً ثقيلا يثق صدري 
شق ؛ وشممت رائحة البخور وفتائل الشمع امحترق فكدت اختنق » ونظرت 
الى اللهب الضثيل عند المذيح قد | كتبى لوناً اجر . 

مم عاد الي بعض هدوف وحمت صوت سيارة تمر بحانب الكنية » كان 
صوتها خثناً يصدر عن جباز قديم - فآنسى هذا الصوت . ان هذه السيارة 
لا بد من انسات فبها » فلن تسير وحدها . ورعا كاث فيا جع بين رحال 
ونساء واطفال. ان على ظبر الارض ناساً. ان خارج الكنيدة حياة ويحتمماً 
بشرياً . فلأخرج من هذا المكان . انني غريب فيه . ثم تش امامي الوجه 
اخميل الذي كان هنا منذ لحظات فائتنيت بصو رته:العينين الواسعتيت»والائف 
الدقيق ؛ والشرة اليضاء الناصعة عليبا ظلال الشفق » واليد اللينة الرقيقة الى 
طوت الوب . 1 

وعاد للكنيسة هدوؤها وزوحانيتها وروعتها ٠‏ وغشيتني موجة من حزن 
ميق » ولكنه هادىء» أشبه بالتأملات. وار“تاه للانسان 1م غرست له من 
اشواك ! وك صنعث له من اغلال ! وم بنيت من اسداد. وسرت صوب الباب 
م انحنيت على الحقيية في موضعبا . ووضعت يدي على المقيض اريد | نادفعه. 
وقد ثار في قلي شعور بأني :سأجد وراء الاب شيا يعد اللبجة الي . والتفت 
فودعت الكنسة بنظرة اخيرة وارتفم الصريرءثم انطيقالباب وبرزت للهدخل 
المشرف أمام الككنيسة حيث الدرحات القليلة التي تمءط الى ارض اليدان . 

ا 

ان كانت المفاجأة هي وقوع ما لا ينتظر اصلاء فم تكن هنالك مفالجأة. 
اذ انني كنت اشعر في قرارة قلي ات الاحظات العابرة القصيرة في الكندة 
لن تتكون آخر المهد بين وبين ذات العينين الواسءتين . وكنت وانا اخرج 
من الباب وألقي نظرة الوداع على المكان المقدس قد ائتبيت الى قرار صمت 
عليه تصميماً . ذلك هو ان ابقى في ( أبله ) ما شاء الله ان ابقى حىّ انظر 
مرة ثانية الى العينين الواسعتين» مها كافني ذلك من مشقةومه) انترت لينتانحه. 
اما اذا كانت المفاجأة هي وقوع ما ينتظر في مكان دون مكان او زءات 
دون زءات » فقد كان وقوف ماريا لويزا فيالشرفةامام الكنيدة وقتخر وجي 
منها مفاحأة امتز لها كراني كله . رأيتها في جانب من الشرفة وعيناها نو باب 
الكنسة ؛ فتقدمت نحوها. كانت كأني اعرفها من زمن يعيك »2 يعيد حداً 08 
حىّ اذا بلغتها مددت يدي وعيناي تنظران الى وحبهها 
وقد سرى الفرح في كل ذرة من جسدي . ورأيت وجرا من امال والروعة 
فوق ما تخيات وفوق ما تصورت . من ذلك امال الفاق الذي يحمم بين 
القوة والاين وبين الساطة والعمق » والذي يتومم الانسات حين ينظر اليه 
انه ثيه خالد لا تنال منه الايام والايالي ولا يخضع لسطوة الزمن فلا يبيتولا 
يتغفضن ولا يذبل . كانت ماريا لويزا تقف معتدلة مرفوعة الرأس ثابتة على 
الارض . انرا العظمة نفسها والخلال نفسه » ولكنها عظمة لا تبث رهة » 
وانا تثير حياً وتنشر سلاماً »؛ ومدت يدها الي ورأت على وحها ا رصين 
ابتسامة خفيفة ترف فتنزل الطمأنينة على القاب وقلت لها « هل اعيد الاعتذار 
جما حدث اولاً او عما حدث ثانياً... او اتبيأ لسماع اعتذارك انت» فأجابث: 
دلا اعتذار منك ولا اعتذار مني فلم يصدر عن احدنا ما يوب الاعتذار » 


منذ عبد الطفولة 5 


واطرقت برأسبا » وكنت لا ازال قابضا على 
يدها ثم رفعت رأسها وقالت :د وانما اردت ان اخبرك انني سوف أصلي من 
اجلك » قات: « تصلين من احلى ! ما احوحني سيدتي الى صلاتك ! أن قلي 
مثقل بالآلام والاحزان و.ثقل بالخطايا ايضاً وال سلاتك - وهي صادقة 
مخلصة ‏ ذفف عنه بءض اثقاله . وتيدد بعض ما فيه من ظلهات .. » ومرت 
فترة من سكوت شاءل كأفا كنا في صلاة عميقة في هذه الساعة الرائعة ساعة 
الغروب واءام هذا المكات العظي » بيت الله. ثم قطعت الصمت بقوها « ألك 
أم موجودة ؟ ! » ونظرت اليها 1 | استحلي حقيقة السؤال » واستثف ما 
انتظره 0 ظلت هادئة . 

وكدت انسى كل ما <ولي الا وحه أمي المفيء النحيف الذي لقي ربه 


منذ عشرن عاماً . والنحضت عيق وسبحت في عالم بميك فيه مأ فيه من دموع 


وازداد دوتما رقة وحنانا ٠.‏ 


تريد من ورائه » اذل ا كن 


واحزان . وتذكرت المرض الذي ألزم امي فراشها سنوات طويلة بطيئة 
قاسية» ذكرت وحبها الذي ظل حتفظأ بنوره وجلاله رغمالآلام والاحزان 
التي تركت عليه رسوءها وظلاها . ولم تكن ماريا لويزا تناج الى جواب » 
فقد قرأت في وجهي الجواب ولعلما رأت قطرة من دمع تار بين جفني كنت 
احس بها . ثم عدت الى نفمي ونظرت اليها وقات « لقد ماتت ر#ها الله 
منذ كنت صيياً ... > وتقتمثت بكلفات خافتة لم اسمها . ثم قالت سأصلي من 
احلك ومن اجلها ايضاً . 

وشفعت هذا القول بسؤال آخر كان وقعه أغرب على نفسي ٠ن‏ وقمم 
السؤال الاول » قالت : « هل تؤمن بالمعجزة ؟ » فابتسمت و كدت اضحك 
وقلت : « اي «عجزة تقصدين 7 » فأحابت في رصانة وفي ثيء من حصدة 
« الممجزة ( هديوج2111 51 ) ! المجزة ! ان لطا معنى واحداً يقصده كل من 
نطق بلفظها وكل من تحدث عنها . 

فقلت :2... 

فقالت : ماريا لويزا . 


قالك ا عازن لريدا 


اللمحزة ( لا ثيء غرها .© 


: أسمعي ما اقوله لك وافهمبه جيداً. 
ومن ارضهم خرحت 
اخبار المعحزات . وقد تر كتهم خلفي وكلهم ينتظر ورت 
. ينتظرونا في كل شأن صغر او كير 
في النافه والجليل » في الحسن وفي القبيح » ايضا » ينتظر ونا 
كل صياح وكل مساء منذ سئين وسئين » ينتظرون أن تخلصهم 
من كل شيء » ولذلك فهم لا يع.ماون ا حتى فقدت أملي 
في المعجزة واصبحت لا ادخلها في حسابي » وصرت اعتقد ان 
الامان بها هو الذي حر على قومي اراب » ولو اشتهبيت 
معجزة أو تندتها لكانت المعدزة الني تتزع مني ومنهم انتظار 


ا معجحزات كير » ينتظرونا 


المعحزة ... 

كنت محندآ ونزعت يدي من يد ماربا لويزا . وكنت اتوفم ان تقابل 
حدتي بحدة وانفمالي بانفمال . ولكنني اخطأت في هذه المرة . لايزال في 
القلب القثتالي شيء لم انفذ اليه 1 ظلت ماربا لويزا هادئة مطمئنة ومدت كنا 
يديها الي » واخذت يدي بين بديها وقالك في صوت كله حنان :« ولمذا 
سأصلي من اجلك . ولذا سأنتظر لك المجزة . فانتظرها ايضا . ولا 


موم 


١١ 


صَسَابقَة «الآدات» اميه 


تدعو « الآداب » شعراء العر بية في يختلف اقطارم الى المشاركة في 
مسابقة شعرية تتناول الموضوعات التالية : ' 
اول غودة اللاحثين 
- الوحهة العربية 
- المرأة في التمع العرني 
رابعاً - حرب على الاستمار 
اميا + حرب على الاقطاع 


الشعروط 


١‏ - يحق لاشاعر ان يشترك في ١‏ كثر من موضوع واحد 

؟ ‏ يحسن بالقصيّدة ألا تتجاوز هثئة بيت ولا تقل عن ثلائين 

» - لا ضرورة لوضع اس مستمار لأشاعر . 

ع - مدة المسابقة من اول نوار الطالي غ+ه5١‏ حق آخر تشرين 
الاول القادم ع ه5١‏ 0 


الحوائز 


الاول - . 


الثانية ‏ ه٠١‏ «  «‏ « «م 


.م ليرة لمنا نية او 5 يعادها 


الثالثة ب هلا « هد« < د« 


تجملن اعان الناس مها وانتظارم لها مصدر شك اك او انكار منك ©» فأن 
هذا منطق معمكوس انتظرها . فأنني اصلى من اجلك وانتظرها لك . » 

وأرادت ان تتحرك فضغطت علىيديها وقلك: « لا تفي. الىاين تذهبين9 
فقالت « سأذهب » قلت: « هل انتبى كل ثيه 7 » قالت: « لم ينته بمد» قلت 
« مي ألقاك واين اجدك ‏ » قلت « حين تجيء المعجزة سوف تجدفٍ . 

وسحبت يدها من يدي وسارت في هدوء نحو الدرجات التي تفضي الى 
الميدان وان انظر اليها » وظلات انظر اليهاا وهي تفي لاتلتفت خلفيبا حق 
غابت عن ناظري . اجل » لم ينته بعد كل ثيء » ولو انه انتبى لالتفتت 
ولقالت كلمة « الوداع » ولكتها لم ثقلبا . »© 

ذلك يا صديقي اليب تفسير صمي . انني انتظر المعجزة » انتارها 
صاحاً ومساء ولملبا ات تكوت قريية . 


القاهرة عند العزيز مد الأهواني 
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ان غضي 9 انه يعدو الينا 

راكضاً عبر حقول القميم لا يلوي خطاه 
باسطأً في لمعة الفجر ذراعيه الينا 

طافراً كالريح نشوان . يداه 


سوف تلقانا وتطوى خوفنا انثى مشينا 
وا 


انه يعدو ويعدو 
وهو يحتاز بلا صوت قرأنا 
ماؤّه البتي يحتاح ولا يأويه 50 
انه يتبعنا هفان ان يطو ي صمانا 
في ذراعيه ويسقينا المنانا 

عار 
إل عاونا ساس 
قدماه الرطيتان 
تركت آثارها الجراء في كل مكان 
انه قد عاث في شرق وغرب 
في حنان 


ك١‏ 
ابن تعدو وهو قد لف يديه 
حول ا كتاف المدينة ؟ 
أنه يعمل في بطء وحزم وسكينه 
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دمع 


[ أنشودة عزاء لبغداد التي تعرق ] 


© 


نا اح تيه 
قبلا طينية غطدّت مراعينا اطزينه 
ا 
ذلك العاسّق » إنا قد عر فناه قدا 
انه لا دنتوي من زحفه نحو ربانا 
وله نحن بنينا » وله سّدانا قر انا 
اندرا الاك ادال كيعا 
كل عام: ينزل الوادى ويأفي لافانا 
ا 
نحن افرغنا له اكواخنا في جنح ليل 
انه يتبعنا في كل ارض 
وله نحن تصلادي 
وله نفرغ ستكوانا من العدش الممل” 
75 
انه الآآن ... إله 
أو ل تغسل ميا نمنا عليه قدميها و9 
أنه يعلو و'يلقي كنزه بين يديا 
انه منحنا الطين وموتاً لا نراه 
من نا الآن سوآه 9 


نازك الملائكة 


بقداد 


00 0 00 | |[ | 1 ا 0000000000 |00 أ خخخ 1710| آذ خخخ ا ا ا مي ل ل يي اجو 1 


١ ؟‎ 


ل سس سل اس سس لا لس 


ل مهدي النصير 


العرلي هنافسة حادة هذاما لاا شك 
فيه . ولكن يخيل الي اما لاتشكل خطر] يتأ على 


مثل هذا الخطر عل غبره “ن الكتب الحية 8 


سس ع ساح سح ب لس ب سس بس يي ا هه 


مستقله م اما ل تشكل 
و لكن عايه أت يثعر بالاطر 
الدام فيعد للامر عدته ويتحبز بكل ما هن شأنه ان يكمل له ااءقاء من 
حودة في المادة وجال في العرض واتقان الدعاءة . وعندي ان الكتابااءري 
سيعيش الى دا أب الصحافة الخفيفة المصورة والاذاعة والسننا ولكنه سرتحط 
استغفر الله بل سيزداد انخطاطاً على مر الايام بسبب مماماته الاهواء وقاقه 
ماهير سعياً وراء الرواج ورغبة في الانتثار . 
حواب الاستاذ عمود تممور 

الصحافة الخفيفة المصورة والاذاعة والسينا وغيرها لازمة اجممور ازوم 
الكتب ؛ وكل واحدة هنبا تؤدي «بمتبا التي لا تؤديها زء.لاتها ؛ ففي 
الوقت الحاضر » نحن في حاحة الى كل هذه المناصم في محتمعنا الراهن » وا 
انك في حاحة الى غذاء روحى دس مر كزء فانت اشد ءا تكون تلبفاً على 
مرفه خفيف منوع ؛ فلا يمكن ان تستمر 
على غريض الادوم؛ بل من المستتاغ امقبول 
ان تأكل الحم والى جواره الكواخ 
« السلطات » والحلوى » وعصير الفا كبة ؛ 
لأنك إن افتمرت على زاد واحد سين 2 , 
اصابك عسر لضم » وزهادة في هذا الاوث 
هن الأكولات . 

على انني لا اغفل في هذا الصدد ان لا 
يطغى لون من هذه الألوات على اختصاص 
صاحيه , 

ورأبي انكل ناحية إن لرءت برنايا 
الأرسوم لها في تنسيق واتزان ؛ - فلاس هنالك اي خطر في طنياث عنصر 


على آخر ؛ فلكيل لون هيدانه وطرائقه وخططه . فلمدرسة ,ثلا لاتنافس 


« السيئا » و « السينا » لن تكوت سيياً في اغلاق المدارس والتقايل من. 


اهميتها : إذ ان لكل رسالته الخاصة » واهداءهه البينة » ومناهحه المرسوءة . 

و يقل أحد انث ملاعب « السيرك > -- وهن أمم حصا نصبا الترفيه 
الزائد عن الشعب - كانت من وسائل القضاء على الممرح » والخط هنقيمته. 

ولبست الإذاعة و« الدينا »> مقصورتين على الترفيه » هلا إصح اضاهتهما 
الى صنف الصحافة الخفيفة المصورة » بل هما جانب ثقافي في ثوب ترفيبي 
مستساغ يتقيله المرتادون إيد! مهما في رضا وارتياح ٠.‏ 

والاذاعة و « الدينا « والكتاب « ثلاثتها 4 سم تعاثر مظوراً مدثركا ف 
أن يحل بعضها حل البعض ؛ هما يعجز عن مسايرة النيضة والتمثي مع «طالب 
اليل لظروف خاصة . 

وإذن يكون الكتاب بر 3 وعلى وئام تام عم صويحياته 2( ليه عه مهأ 
ضر » ولا عليه منها من خط 1... 


.6؟ 


اما اث الصسافة الأمرقة سيور [ راك لمر فى مر 1 


من المؤ كد ان الصحافة اظفيفة المصورة 


والسينا والاذاعة تمافس الكتاب العربي منافسة 
حادة غير متكافئة .فيل تءتقدون ان هناك خطراً 
عمتأ على مستقدل الكتاب العر بي 89 


1١ 


جع اح لعي يهك” باعي عه انو عو عي يريدم يعسن 2 


أها إن الصدافة الطديمة المصورة 
والسينا والاذاعةتتافس الكتا ب العر بي 


«نافسة حادة عر متحكائئة )2 فأمر 


جل كبر يكح مل عر يدو "اط يتس جسن ين عنس يتل 


لا ريب فيه. اما ات فها خطراً مما 

على مستقل الكتاب العرثي » دامر يحتاج الى يحث . 

إن الناس يخلقون وسائل ترفيههم على قدر مدار كبم » فاذا منت هذه 
انتثار الكتب » فلس ذلك ذنيها بقدر ما هو ذننا. اذا كنا نجد من وسائل 
الترييه «نافسة في امورنا الفكرية بحيث يكاد الكتاب يتفر عندنا » فا احدرنا 
بالراغتر كنا والمطالة ار 

فالصدافة الفيفة المصورة والسينا تحارتات تمتمداث على قاعسدة العرض 
والطاب . وما ان غاية كاتيهها الربح » فانه هن الطبيعي لما ان تأخذا اقرب 
الطرق الى نفس المستباك . واقرب الطرق لدينا هي إتارة الطبقة الزبديةءن 
العاطفة - حيث تمعوم أسلاب الفكر وقاذورات الءرفة - باستخدام نوعين 
او ثلاثة من الكليشيبات « المضمونة اللتائج » »؛ ولا سيا الكليشيه السياسية 
والكايثيه النية . التفكير : أسود وأبيض » ولا ظلال بينها » قاماً على 
قدر عقلية المستبلك : 

ومن الواضح ان الكابيختاف عنذلك 
كل الاختلاف : 
الكثف والاستغوار عقت الكايشيه » وقد 
للا يلقي باكر من نظارة عايرة على السياسة 
او الجنس »2 اوقد لايراهما م براهما 
القارىء . فالكتاب تحر بة و تد” يتركان اثراً 
طويلا بقدر ما تكو ن وسائل الترفيهاستسلاماً 
وانصاعاً عابرين . والاول يحتاج الى عضل 
ذهي »ولا تحتاج الثانية الا الى عينين . 

اما الاذاعة عندنا » فليس وراءها من 
التفكير على الاغاب إلا ها وراء وساثال 
الترفيه الاخري ؛ مم فارق سيط © وهو اث م الكايشيه الكنسة > لااتدث 
في شكل صوراو كات » بل في «وسيقى لا نباة لا » وما الانغام البكاءة 
الأننة إلا ذرب آخر من السطو على العاطفة « وتليين » المقاومة الذهاية . 
وهذا ايضاً ما يريده المتينك » والالا لقي هذا الرواج ( خذ برنامج آبة 


سدق وسيلة دن وسا كل 


أذاعة في ايه جر يدة » تجد عنوات كل اغنية واس مغنيها او «غنيتها » حى اذا 
انث الى حديف ها ؛ وحدت : « حديث © حاف ؛ لا ع'وات الحديث ولا 
ادم صاحيه . والسبب واضح . ) 

فاذا كان المثترون في السوق يأخذ بابصارمم ألق الزجاج » وتش.ع معدم 
فتات المعرفة » ونقسس غياتهم صورة مارلين م«ونرو | كثر من الف عذراء 
لرأفائيل ؛ انى لللكتاب ان يروج بينهم * . 

ان في الغرب صحافة احسن من صحدافتنا » وسيم احسن من سينانا » 
واذاعة احسن من اذاءتنا » ومُم ذلك لم عت الكناب الغربي » وما زالت 
الكتب تباع بعشرات الآلاف ( واحيانا الملايين ) جنب الى جنب مع وسائل 
الترفيه . فالكتاب يتوقف تجاحه على تجاح العلم. انه يتوقف على اقبالخر يجي 
المدارس والكليات » اصحاب هذا العم . فاذا اخفق الكتاب بينهم وراجت 
الصحف » فذلك دليل على انهم أطافوا الاخيرة » ولم يطيقوا الاول . وقد 


ُنب الضحالة هنا الى مؤلفي الكتب بقدر ما تنب الى ا لبور . وعلى كل » 
فقد فطنت المحلات والاذاعة والسينا الى ذلك » فأوهمت قراءها بائها تستطيع 


إن تخدم اغر اضهم الثقافية ايضاً » ما داموا يقبلوث عابها . فوقم ااه 
والانتاج فى حلقة مفرغة من الجهل . حول احد الط رفن يغذي حول الطرف 
الأحر » وفي أحثاء هذه الدوامة اختفى الكتاب المسكين . 


لقد اصبحت الصحاهة والاذاعة والسن) في نظر الئاس تعوض عنالكتاب» 
لى مطالمتة» وصار لزاماً على الكاتب 3 للمحلة او الاذاعة 
ان ينزل 0 درحة من يفيمه م قال ان ارو ي - لكلاب 


بدلا من ان غفز 
او الات 
والقردة » وإلا لفه النسياث في يومين . لقد خلطنا بين التلية وبين المعرفة » 
بين العابر وبين المقى » بين الزائف وبين الاصيل . 

اله أن المنش أت نرق الصسافة والننن) والاذاعة - فا كباة'اث تكن 
من وسائل انماش الذهن تستعمل عندنا سلاحاً مشبوراً على الذهن نفسه . 
فكدها ازداد عدد « المتعملين * » ( يعني ؛ 
ذدالسن ال سكن لقاو 


والذنب » اعود واقول » ذننا ا . 
عدد من ستطيءوت القراءة ) تضحم عب 
لنيضة الفكر . 

عندنا ولا ريب فئة متازة منالاقفين» ولكنهم اذا ادر كوا ما نحن عليه» 
ابوا النزول الى السوق » ولأوا الى الكتب الاحنبية طلا لاغذاء . 

ان الكتاب يحتفر عندنا يا سيدي » لأننا ما زلنا « نعوم على شير ماء». 

وان تنفخ الروح فيه الا عندها نجرق على توخي الاحماق . 
تكون هناك منافة بين التسلية وبين الفكر » بل يغذي الواحد الأخر » 
ويتبادلان اسباب النجاح # ولكن الليل قبل ذاك الصبح طويل 


وحيثك ان 


حواب الدكتور طه سان 


سيدي الكريم 

تاقيت سؤالك عن خطر الصحافة الخفيفة والسينا والاذاعة على الكتاب 
العري . 

وما اشك في ان هذه الادوات الحديثة من ادوات الدعقراطية تنافس 
الكتاب منافسة مرهقة وتصرف عنه عدداً ضخما من القراء فنسيء الى الكتاب 
كا تسيء الى القراء ايضاً . 

فويل للانسات اذا ا كتفى بالممرفة البسيرة » وويل له اذا اقام ثقافته على 
هذه المعرفة التي #تلس التلاساً والتي لا تعتمد على الاناة والروية والتدير 
ولكن هذا الخطر غير مميت . فائر الصحافة الفيفة والسينا والراديو في 
الشرق ضعيف اذا قبس الى اثرها في الغرب وقد اوم الكتاب فاحسن 
المقاومة في اوروبا واعريكا وسيقاوم ويحسن المقاومة في الشرق ايضا لأن 
الزبد يذهب حفاء وما ينفع الناس يمكث في الارض . وانت تعلم اين الزيد 
وان ما ينفع الناس . 

حواب الدكتور اسحق مومعى المس.ني 

ليس من طبيعة المنافسة ان تيت ولكنها تؤدي الى التزاحم وبشحذ الهمم. 
ولن وت الكتاب العربي مبما تشتد المنافسة . وما مات قيله الكتاب الغربي 
والكتاب العالمي مع ات المنانسة هناك اقوى . والمتوقم أن يضاعف الكتاب 
حهودمم حىّ يطرد فو الكتاب . وذلك عمالجة الموضوعات التي تس حيبوات 
القراء » وبتجويد الكتاب مادة واسلوباً مع تخفيض ثنه » واخيراً برفئع 
كابوس « الاقليمية» وإثارة شهوة القراءة حىّ يصبح الكتاب بقام الرغف 
في دنيا العرب . وأ كرم بالمنافسه التي تحقق هذه الأهداف ! 


مه 


1١ 


حواب الاستاذ عند الله عند الدامُ 

لا شك ان من ابرز اهداف الثقافة بسطبا للحهبور وحعلبا في متناوله , 
وهثل هذه الممة شاقة دوماً » غير انبا في بلادنا العربية اشق . إذ فيها طبقة 
مغرقة في الجبالة فليا ند لها #شيلا ف بلد آآخر »؛ وفيها بوث شاسع بين اللغة 
العاهية الدارحة ولغة الكتاية . 

لذا كاث تسيط الأفكار اجمهور امراً لا يقوى عايه الا نفر قليل ممن 
هضموا ثقافتوم وقضوا علي ناصيتها وعاشروها في وضوح وحلاء » لستطيعوا 
نقابا في وضوح وحجلاء . ْ 

والحق إن تَديث العامة عن مماني الخاصة امر لا يسر دوماً الا للرواد 


. الكبار فيكل عل وفن: فهؤلاء الرواد الأوائل يعر فون ات يلسو؛ افكارم 


الواضحة في احماقهم حلة السهولة وحودة العرض » دوت أن بطو سا عن ٠‏ 
مستوأها وشأوها . 

ذلكات تقل الأفكار اجمرور ينبغي اثلا لعني | بدا نقل الافكار ألتافهة المسفة») 
وينيغي ان يكون هدفه رفم امبور باساليب التثويق وحسن الأداء , الى 
المستوى الروحي الرفيم الذي يتوق ل والذي حرم منه . وينبغي الا 
يتحذ تحديث امهور ذريعة لالقاء بقايا الموائد الفكرية والقذف بكل عديم 
الممنى حائل الطعم . فا مور تواق الى اطمعة دعة حارة » وما هو متشوف 
ابداً الى التافه الذي يعرفه حق المعرفة » ولا يحتاج الى من يعرقه به . أله 
علك التطلع الى افق عال والتحرف الى الأروج من مستواه ؛ غير انه 
لاعاك الوسائل الى تمكنه من بلوغ هذا الأفق . وما على الكاتب الا ان 
بسر له هذه الوسائل 2 

سوى ات مثل هذه الغاية ليست هوالت يحريها كنابنا غالباً عندما ي>كتبوت 
في انحلات الخفيفة » او يتحدثوث في المذياع » أو ينطقون عن طريق 


السنا ... فهم إذ يمحزون في اركثر الاحيان عن تقل المعاني القوية 
والأحاسيس الادة الى نفوس الشمب يكتفون بالتافه العادي» بل ينحر فون 


الى المثوه المدوج . ومثل هذا الموقف من شأنه ان يعرض الثقافة #طرين: 
الاول ابعاد إلشعب عن الثقافة الحقيقية » مع قتل تطلعه اليها : إذ يتوم 
أنه يحصل على ضالته في هذه الاشياء افيفة الت تكتب اليه » فينطفىء تعث 
للثقافة حين لا تغذه ولا ترويه » 0 الثقافة الجدية بعد ان 
س “اخطر على الثقافة' 
عرضاً تافياً مبتذلد يتاقفه احمور» 0 فكره علىغرارءه 
و لس اخطر على الافكار من ان تشيع 


خاطئة منحرفة عن معناها الاصلى »2 فتنغرس في نفوس الشعب مشوهة ؛ 


اعتاد هذه الثقافة المريحة وفسد ذوقه عن طر يقبا ٠‏ 
نان تعررض 


0 يغدو له قاعدة ومعياراً ٠‏ 


ويصعب تقوعها فيا بعد ٠‏ 
النتاج » بحيث ينصرف الكتاب عن الاهيّام بالنتاج العميق وبالابماث الدقيقة 
العالية 5 وبدوث الجهد الداتئم والصير الطويل لاد مكن ان بر حى للكتاب نجاح 
وتقدم . فالعمل الفكري نوع من التربية الذاتية الطويلة » لا بد فيبا من 
مصارعة الأيحاث الجدية والتمرس بالافكار العهية الثاقة ... وثقافة الامة 
حملة دائبة صبورة على عالم متزايد في صعوبته ومستواه ٠‏ 
حواب الاستاذ ودبع فلسطين 

لم تعرف مصر فثرة نشط فيها المؤافون ونشط فيها القراء مثل فثرة الحرب 
العالمية الماضية . فقد كانت الصحف جيماً تصدر في صفحات محددة بادية التقشئف 
بسبب ندرة .الورق » وكات الاظلام المبكر بحم على الناس ان تر كن الى 


دورها مع احتدا ب الشمس »© فلم تعد لاناس سلوى إلا أن تقراً الحكتاب 


ننشر فها يلى جواب الآنسة روز غريب على استفتاء 
2 الآداب 64 الماضى 6 وقد تأخر وصول هدا المواب 4 وكار”ت 
الدؤال : ولا سك ان النقد العربي قد اسهم بقوة وخصب في 
لاض الادب العربي 4 فول ادى النقد العر بي مثل هذه الرسالة 


ف تقو يم ادينا المعاصر وتو حمهه 26 


أن الموضوع أوسع من ان ستوعبه هذا الجواب الموحز لانه يقنفي 
اطلاعاً على كل ٠١‏ نشر وينثر من مؤلفات ومقالات نقدية. وهذا ما ل يتبدر 
لي الوصول اليه . فتأخري في الجواب دليل تردد » وجوابي لا يعدو ان 
يكوت تقديريا إجالياً . 

بلوح للي ان النقد عندنا ثلاثة أصناف : 

اولا التقد المدرسي الذي توحه كثرته المطلقة إلى طلاب المدارس 
والمماهد العليا » ويتناول عصور الادب الماضية » واذب الماضين » لا سيا 
ادياء المناهج المدرسية.دشن عبده زيدات ونسج الباقوت على منواله وتوسعوا 
يد عنذى اليب الغررت في الشعيق العو بت عق انوا بر ولتم التكب 
في هذا الباب » مفردة ومتسلدلة » وحى يجوز القول ان تقادنا ادوا رسالتهم 
في «واضيع الادب الاهلي وابن المقفم والجاحظ والمتني وابن الرومي . 

ثانا النقد المحفي . وهو النقد الموجز اسطحي الذي يتناول الآثار 
الحديئة والمعاصرة فيكتفي بالمداح والتقر يبظ » أو يقتصر على الطعن والتحقير» 
ضارياً باصول النقد عرض المائط . والامئئة على هذا النوع المغرض كثرة 
في الصحف والغلات العمرية . وهو صنف من صنوف الاعلاث ؛ والتعريف 


العربي » ولا سيا وقد تقطعت وسائل المواصلات وتمذر الظفر بالكتب 
والحلات الاحثبية . 

فلها انحابت امة الحرب » وتضحمت الصمحف المصورة وتحسنت وسائل 
طباءتها » ورفع الاظلام العام » نفض الناس ايديهم من المطالعة » واخذوا 
يرتادوث دور اللبو من سينا واندية وما ايها » وانصرفوا عن قراءة الكتاب 
العربي. أما الذين يقرأوت ليتثقفواء فقد تاقوا الى الكتاب الغربي»الانجليزي 
والفرنسي والامريكي والالاني » الذي حرموا هنه سنوات الحرب الطوال 
فمكفوا على قراءته » وعزفوا عن الكتاب المربي . 

ولاصحافة والسينا والاذاعة ثلاث رسائل تؤديها هي : التثقيف والتوجيه 
والترفيه . ولكن يلوح ات اقبال الناس بعواطفها على الرسالة الثالثة بعد سني 
التفئف؟ زمن ( الحرب ) جمل المثرفين على هذه الوسائل الثلاث يسرفون 
في الترفيه ويغفلوث حاني التثقيف والتوجبه او يقلاوث من شأنها . فانتعثت 
الصحف الخفيفة المصورة » وزاد تنافس محطات الاذاعة على تقديم الون 
الترفيه لفستمعين باسم الفن » واخذت صناعة السينا تخوض سياقاً لتقديم الافلام 
المسلية الى النظارة ولا سيا أفلام الاستعراض الت لا تدور :حول قصة معينة . 

وكات من نتيجة هذا الاتاه » الذي قوي عقب الحرب » ان تأثر 
الحكتاب المربي تأثراً شديد؟ فاحتجت سلاسل الكتب النفيسة الت كانت 
تصدرها « لجنة الندر الجامعيين » و « جمعية الفلدفة المصريه » و كتب «اعلام 
الاسلام » . واضطرت المملات الادبية الي ايصاد ابوامها واحدة في اثر 


احليان 


بالاشخاص والاحزاب» ولوت من الوات الاعاية الن يكاد يغرقنا سيلها. وقد 
يكون غرره اشد من نفمه » لانه اذا لم يمط عن املف وتأليفه صورة 
خاطئة شوهاء فانه يعطي 

الثالث النقد التوجيهي الذي ينقد الاثر الادبي نقد موضوعياً يردا من 
الاهواء الذاتية . يهن في التدقيق ويذر هن اطلاق الهكم ويحيد الموازنة 
بين انمحاسن والعيوب » غابته في ذلك ارهاف ,حس القارىء وتقيق الصلة 
ببنه وبين الاديب ثم حفز همة الثاني وارشاده الى ٠واطن‏ القوة والضف 
في تأليفه رغنة في دفعه إلى التجويد والاتقان . 

مثل هذا النقد قليل عندنا لأساب لاسبيل الى تفصيلها . هنها انه يحتاج 
الى جهود شخصية لأن صاحيه غالياً ما يتكون رائد] في «وضوعه » مفتقر] 
الى من يشق له الطريق » يلاف الباحث في الادب القديم . ومنبا أنه مرغم 
على التحفظ الشديد خوفاً من' اغضاب الشخص المقصود بالنقد و التعرض 
خملة يشنها عليه انصاره ومريدوه . 

اذا كات النقد عاملا هاماً في تو<يه.الاديي » فلا ريب ات التأثير بينها 
متبادل واث النشاط الادثي سب لنثاظ التقد وازدهاره . ولا 
الخركة النقدية من دعم الادب نفسه والدسعي لخاق طيقة هن الادباء 'إنقطمين» 


بلا شك صورة ناقصة ممتورة . 


ولا بد لتعزيز 


الى الادب . وتلك مهمة لا يستطيسع الاضطلاع مما افراد او حزب خاص » 
بل لا بد من تضافر الجود في سبلا على نطاق وأسم . 

ان نظرة عايرة في ادبينا المماصر ترينا اث اثر النقد فيه ضعيفف قليل 
الوضوح ٠‏ بدليل اننا نشيد حركة انتعاش في الأدب المنمق الذي يبرز فيه 
الافظ الفخم الرنان وينكش المنى حى يكاد يضمحل . وهى ظاهرة خطرة 
تذكرنا بادب القرن الرابع الحمجحري الذي طفى عليه السجم ؛ حين 0 يكن 
لاصحابه ما يقولون . ويقف النقد « التوحيبي » من هذه الفلاهرة موقف 


اللامبالاة او هوقف التحيذ والاستحسان:. روز غريب 


الاخرى . وهذه حالة تأسى لها اشد الاسى » ولا سيا لان الناس » في ما 
خلا فلة قليلة » لم تستشعر خسارة بفقد الجلات الجادة واحتجاب الكتاب الذي 
ينشد التثقيف والتوجيه . وساءت الال حين لم تبد الحكوءات اي محاولة 
لنشجي-م اسباب الثقافه » وحين نكصت الاءءات » على كثرة عددها بالنسة 
لا كانت عليه قبل عشري عاماً » فل تستترض هم طلايها وخريجيها ليحفلوا 
بالكتاب الادني وانحلة الحادفة إلى رسالة فكرية . 

وفي اعتقادي ان انتفاء عنمر الأسى على هذه الحال الاسيفة » ما يوحي 
بان هناك شيا من الرضا هذه الحال. واذا كنا راضين مبذا الآل » ف.نظل 
على هذا الرضا في الايام المقبلة مما يورث الكتاب العرلي مستقبلا معظلا ٠‏ 

والناس أمام ,|نحن نوعات » نوع تستفزه الغغنة فتنهوضه © وتستشيره 
الكارئة فيستيقظ اشد عزماً ما كان » فيكنب لنفسه صحيفة محد جديدة . 
ونوع تورثه الحنة قنوطاً فيستاٍ لا قائماً ما اصابه » مضيع الامل في 
المستقبل بعيده وقريبه . 

والذي يدو الآن ان عنمر السطحية الذي فا بفدو الصحافة اطشفيفة 
المصورة والسينا الملية المرفهة والاذاعة الطربة المثجية » قد صار مألوفاً 
بين الناس مقبولا هن القراء والكتاب . اما الدراسات العميقة والبحوث التي 
تتطلب الحالدة والمصابرة والا>ال الادبية الت يتصدى لها رجال التخصص 
والتأصل ؛ فستقبلما » وباللاسف » مظلم قاتم » لاننا آثرنا امام الحنة ات 
نتسل ونخنم بدلاً من ان تشخذ القوى لنخطو خطوات اقرب الى الوب 
متها إلى السير الوثيد . 


١6ه‎ 


دقل اللقيةة كلها ' ؛ و لككن قلا « لاشرتروز دوبارم ) ووالاجر 
بطري باج نوين لاق هنا 1 والأمرك اعطم بن ل نقطةه 
ما قالته الشاعرة الامير كية اميلى 6 «وحمأ 5 هري ا ال ى تنقدها 
به الانارة اااثلة . 

1 


٠ مور‎ 


ددكتسون الك 
وهرى شير العيحب للوهاة الاولى ٠.‏ 
ولكننا ندر كه امأ إِد نفكر 


وإن نظرية دقل القيقة كاهاء 


ولكن قلبا بطريقة مائلة غير 
بروائع الآثار . أجل » ان ل الفان ان يقول الحقيقة كابأ مباشرة » تذهب الى بعد مرق :ذلك ولناوا اخرى . فحين 
عن الانسان » إيتداءً منه هو نفسه » لانه نا يعرف الآخرين استطيدع الفنا أن جل فكر اق حدثاً من غير أن عد لها 
عبر ذاته » ولكن اذا اول ان يقول ذلك بطريقة مياشرة بطريقة مياشرة » حصل ءَ 8 أعلى نتيحة طبية . من اجل ذلك 
أكثر ما بيغي » فاك المكاسينة تكله ناكل مكية ‏ يعمد الرحوت السمنائيو 10 امتعدال زا افع الواضحةبالايحاء 

مارسيل بروست : فقد ناء ان يتحدث بكل دراحة عن غير المباشر كلما وجدوا الى ذلك سبيلا . فان انط-لاق القطار 
المثلمة الحنمة » فيداذر ان يجعل من البطل » الذي عثل الملف الذي حمل المرأة أطىة بشلا هو اد 2 0 إذا ادر كنا فرار 
فى نظر القاري» 00 556 إن وأنا» الرواءة الحافلات ت الفيئة نوا ا ما تعككسه من أنوار على ال وطة مالو 7 
اله هذا الدرام من الارج وي ادن للقي اذا القطار نفسه يحري على سكة . وإن سبح الاص على 
الزائمة لاتشاصن اراوس وتات ولق انتوسم الدذافاة "لدان اعد رفية دن وج)؟ الواضح . 


يقول كل شىء. 14 اذا قناعه 5 وقد كان ولو دير يقول 2 ان دام أقد اكتف الدشعر 5 ند وقت طور دل أن الرم 0 

1 : : 4 ا 
بوفاري هي انا 2 واذا امتنع بروسدث عن ان يقول 0 ان أسايد ل الدّى 3 المعني” بالا سارة “؛ هر يشبوع حم ال 5 0 
مدموازيل فانتوي هى انا » فان عنف اللبدة م عن هذه ا طقيقة . إصمعح افع السيؤائي اليوم اك فقد اخردت اخيراً عدة 


على ان عدداً من الروابات الرائعة قد كتيت بض ير ا لكام افلام عن ساتوبريان وبازاك لا يظهر فيها هذان البطلان ابد 
«وكادولف »)وم دومينيك هو و سوناتة كروتزر » . وان على الشاسة » 860 ذلك فان هذه 0 | لنا أسّد حماة 
عقن لد كرأ كرا 1 وسان "ميوت ) هن آثار ما لو تقمصئ) مد ل” على ال شاسة . وإاذا » ترى» تؤثر فمنا الاشارة9 
فنية . هذا صحيح » ولكن يذبغي انا ان نورد هنا بعض22 إث لذلك سببين : إننا في الواقع نتصل بالكاثنات والاشياء 
الملاحظات المقيدة. فقي هذه الروايات 7 ل ا 00 ( هذه الشمعة الني تنطفىء.) 


2 او تن فم اس م ا رات | 
مثلا ) في ان يتفمل م ن ابعال ار عن وان انا تنا يؤثر فمنا اسد ما تؤثر ف فكرةالموت لّردة من لشاهد او 
الكتاب 3 انا » ولد , وثاتة ص 0 1 ف الخلاه الها ريء مدان لذة كميرة ودفيقة قْ ان >زرا لتفسمه]ا اوشها. 
5 0 ُ تاسيب 37 2 ا 
>. 7 5 1 وإن دن ٠‏ الأخطا الكيرى الي بقع فيهأ مؤلفو الروايات 5 

اءترافاً 30 ن لمون تمقو لا شاش تواستوى» و و1 كنا حكابةرو مأ 

ا ْ َُ ( السوداء ) او الافلام السوداء “انهم بريدوث أن يظهروا لنا » 
رجل 6 لقازه في ١‏ أر 1 فت 0 5 , 7 ات ز أبر 3 ١‏ بواقعية هر ععجة ة وسادحة») اشع امنا 0 والأحداث الي في تشمخص 


والطريقة نفسها قد استعملت في « 0 و.واما عماأطناة اطق ات الندور الاق لني تمول] + مالياً »إن 
رواية « أدولف » الرائعة » فان حشمة الراوي حفوظة فيبا 2 ايلا 5 ان كوه وى الئاه ...وى هرا يطر ليل الحناة + 
لير من رصانة اللبحة . وهذه الغراميات 0 قد رأويت د إن على الفن أن يعطى المشاهد ما تلعه الياة عن الانسان » 
بدون اي مزيج شهواني . وأطق ان ٠ؤلفا‏ 00 ان انا كن زاك ري فا باون ااا ا مد 4 : 


نتستط ملتذ] بوصف الثانا المسمائية » يشايقنا غالياً . 


ولكى يظل” هذا التأسّل صافيا » فينيغي ان يكون التمثيل 
0 2( ويقاقنا 4 ولكنه إلا ينال مهنا ابد ا مم 3 يٍِ 5 


غين مياقر : 


الاين له مستطيم كاتب بدونها ان يصبح كاتباً حبو ا قل الطقيقة كلها » ولكن قلها بطريقة مائلة . إن الحشونة 
وموذحياً 4 وقت واحد ٠.‏ وان تسمل تاندال بظل ف قصتيسسه والنظافة 2 ف الفن م ف السماسة 0 اعتراف بالعحز ٠.‏ 
5 راجمع المدد دم؟ ١‏ من لة « وعتوعة]أ1.] وع1 لع كتدهلا 5ع.][ » 2 تعوبب الآداب 64 
لدع 
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كحت سر 
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و ب له 
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عا البرور ! 


بلى .. الامس'” الذي داس على الاطلال ذصكرانا 
وراد الحكرمة الاولى » ولمى يحفل بتجوانا 
> الرامد” فْ اع اق ممانا 
ويام مع الاطياف آنات من الذكرى 
كأثك لم ترمم الايام اشواقا وتمانا 
3 
بلى .. يا ارض > لم نعشى » ؤلا حن لنا قلب 
ولاارفءة على اهداينا العذراء "متاصبة 
ولا ضج ' بنا الايل هوىً » والمحفل الرحب 
و أحكتب مع الاقفا 
كسأن لم تبعث الايام فينا السحر ألوان 
ا 
بلى .. با ارض »2 واعنقود في كرمتنا الاولى 
عهرا منه حيات » وودعلاه مسلولا 
فلم يسمع خرافات الألى قالوا » وما 00 
و حفنظ من الستمار عن آثارمم ام 
حاأارل ل يئر حكوا للعبد اقداحاً ور» 2 
* 
بلى .. با ارض .. ل ترقص على السفح © ولم مرح 
ولم نسرح مع. الاطفال ههانين في المسرح 


و ا خا العبون 


ار عن اهرائ ثنا سطرا 


ولم ترع الخراف البيض في العشب بلا مطمح 

بلى .. يا ارض .. لم نحفر ( لمجرى ) مائنا شيرا 

ولم نقطع من الزيتوث ..٠:‏ لارجعة .. اغصانا 
عا 

ولم نحك الاساطير التي بعدنا '#حكى 

اران دل الى *تذح 


ولا" عاتةءء 0 


و نان . ن الصخر الم ل 1 حائطاً ميكى ( 
وم نخفر أن 11 لدى داراتمهم قبرا 


بلى .. با ارض » لم يتعب لدينا الفأس والمعول 
وهذا التلهة » ما ظل يا عفناه » هذا اللتل 
جديد فيه ان مر عليه الحرث والمتصل 
ومائحهات الناا نه بالآسن حا زداء عو *خديزا 
'ترام يزرعون الآن صحراءً ووديانا ؟!! 
ونمت الظرل" مكنا » ما طئنا »2 و ل( لتووق 
واظل> الكرم والليدورت برعانا يما يعصر 


8 


وظلت ارضنا السير 3 تعططذ ا الذى تشمو 


هر الله الذي سقي ملأنا ارض؛ شحكرا 
وملء المكّزر المعتوق تناعتسا وتعتيانا 
: 0 
لى ..ناارض » ها أنت .. وهذا البصر المءعتد 
هن اانقطوة لل اعنع د اكاوطط 6 إذا: أوصيب 
وها انت » وهذا القرب كالأبيعد فالأبعد 
هي الخطوة » يا ارض © أن لم يستطع صبرا 
من لا برسم الصبر على الاضلاع أكفانا 
ا 


0 


وقائاها ..,ءراراً .ا هيه . . قلناها و تصير 
فلم تنطق »> هنا » المدية في العف »2 ولا 0-0 
وكانت: امن الازؤة تتلا" علق الجكرر 
على تلك اليتابيع الني لم تطفيء اممرا 
وقالوها  :‏ على الرحب نزتم » فاهنأوا الآنا 
2 
بلى .. يا ارض » لم تدفن على الضفّة يلوانا 
و ندفن » غدة التيه » آباعءّ وإخواتا 
واتخضعم 
فى اخطرة يكنا ركنت توتلكالفنة الأخرض 
فل الأفض يد .ذال القظل ,ج ا قر ملقانا 
بغداد عدنات الراوي 


وادى الموت أشْلاء اقتلانا 
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ادع 


9 ١ 


كناءق «الداة ع ع عي رظنا , 
الاحصا اء الذي ا حر ي 


وكانت وظيفتنا 
ان تكون ‏ إنصاف المغيونين في قيد 
دق ا باكر الكرية نايت + 
قوري القن ليما فقسا , 
اما وظيفتنا الفعلية فكانت « اقناع » المغبونين باهم غير 
معيو ان 3 
وكان ا كثرنا من الطلاب اامعيين الفقراء » قد استعانوا 
بهذه الوظيفة على مثقات الدراسة ونفقاتها؛ فبي لدهم دار مر.. 
ولذلك ما كانوا اختصاصيين ددعم » الوظفة ‏ هذا السحر 
الذي يقاب » إن شّاء » <تى فريق من الناس إلى باطل » وباطل 
فريق آخر الى حق . فكان طبيعياً ان تنتبي المناظرة ابد 
يننا وبين المر اجعين باقتناعنا نحن | نمم 000 
وهكذا كنا ابد 5 2 ة اقناع . اما اقناع الموعانين 
باهم سبعانوث » وإما اقناع رؤسائنا ان اران جوعانون . 
وكلا الفريقين لا يقتنع طبعاً .فلا بد ثنا ابد من سواد الوجه- 
سوا الوجه امام الشعب او امام روساننا . ؟ناوستاراً)» 
يسدل بين الشعب وبين ضابطين عسكريين عثلان دولتين 
اجنديتن عتلتين وموظف وطنى كير ب رتسو نحيعاً والمصاحة) . 
وكان للدائرة مدخلان مختلفان . احدهها يفضي الى امام 
«الستار » والآخر إلىما وراءه. وكان كل من الداخلين يعرف 
الاقطاعيون وارباب البوايك والمطاحد ن الكبسيرة 
يقيلون يثياهم الحريرية والثالات الهندية والدراعات المقصبة ©» 
والوجوه المكتنزة » يسهاء فيها استهتار البطر» وشعوخ الآمن 
مؤاخذة القانؤن“وسلطة الساطات »إلى غرفة من غرف الراؤساء 


مدحله : 


الى ما وراء « الستار » » حيث تعقد صفقات تهريب القمح الى 
تر كما 4 وماءا الى المانيا التارية 4 وتدرس وسائل حور القميم 
عن 5 الشعب لا حتكاره 5 
يقبلون الى امام حاحز حي فصل بيانا و بدنهم 5 


وايناء الشعب»الفقراء والمتوسطون» 
الى امام 
« الستار » . يقباون بعضهم متهيب » وبعضهم ساخر » وبعضهم 
مرتيك حائر لا يدري ما يصنع . 


لسن 


م1 


وم يكن بد من 


دل دن رجوعوم عنا فارغين حى من حفي دن 5 


ت . لم يكن 
فلم تحكن 


ينوم -- الينا كل م نا العشرات 


هم وسيلة للانتصاف غير وسيلة واحدة » هي ان يغلقوا المدخل 
ومع انام | 
ظل هذا المثهد 5 مألوفاً مدة طويالة . وكان القمح 
قدككا تمك ورداد اطق رذافة وساف يدعن لنب 
من حبوب وأشياء اخرى . 
” توعان يزما واحذمو نوقاق اللوطانن #.حطيه الانوظه 
ا ورا الظواهر ؛ فهو تخاو من 
اكثر الموظفين عحة المكنة وح ركاتمها 


|ا.قال :. 


ابد دقيقاً م 7 ستطلع م 
تلك 0 الى فسحح 
من أعمال 0 رقا الا روح ف 
عاق لأعون ! كيف تدوم مثل هذه المال 

فقلت : : 

وما هو وحه العحب9 احكام عرفية» وحا كك قري مسلح» 
وسُعب اعزل ! 

عااغل | ومذاهو الث كان عل لمعب + 
طبيعة ملي اعلم وأحس وأرى مالا عبد لي بعر فته قبل اليوم 
من عنف وروعة في تعارض مصالح الطبقات الا كمة والطبقات 
المحكومة » تعارضاً ملحا لا سبيل الى الصبر عليه » إذ لا وجه 


ؤقد جعاتني 


يوذق بن المصلحئن . 

إذن فكيف تدوم هذه الطهال ؟ | كير ظني انما لن تدوم 2( 
إلا اذا تغيرت طبيعة الأشاء . فالماء المنحدر صممأ لا بد له ان 
السد والماء معأ إلا ريما 
لصح الماء اء سيئاً آخر غير الماء ‏ ولا بد له ان صمح 8 


نحدر . فاذا اعثرضه سد فان يليسث 
آخر غير الماء؛ يصبحقوة 5 كاسيدة حارفة تأبى طميعتها السدود 
وتقورى على خرقها . 

وصفن أظة » ثم قال : 

-هل بلغكانالمدينة تديت الابلةو لس في المصلحة ثيءءون 
به الأذران بز الغد * فقد نفد القمم » وظل الرؤساء ااثلائة 


يتمعين اليوم ساعات لثلافي الأءر »ذم يحدوا حيلة لتموين 


المدينة بالخيز إلا الفاصوليا ! 
الفاصوليا ؟ ! 
اجل . ففي المستودعات ميات كثيرة من الفاصوليا 
انا ارمارها: ىا اللظادن ريق عن عدا بعد ]يموع هيا 
وظهر لون الفاصوليا في الخبز » في غد ذلك اليوم » ابيض 
زاهر؟ » كأنا اتخذ الخيز من لما 
السر : يا هل ترى لاذا عادت المحتكومة 
فجادت عليهم يخبز هن القميم الصافي ؟ ! 
وأقناواعل الطين إفنال المقتاق. ٠.‏ لكن 
اتكشفت هم الأقيقة » يما وجدوه فى الأبز من حدوبة » وما 
عانوه في بطو نهم من مغص . 


بَِ القميح حتى عدب الناس » 


سرعان ما 


فكان الغضب مضاعفاً : لم يكف ان ايز شوش © حتى 
جاءهم' هذا الوحه المخادع َ( و كأنه اسيخر هنهم انها | 
/ استطع ان أفهم على وحه الدقفة كامة صاحبي ا" أن 


يلبث السد والماء معأ إلا ريما يصبح الااء شيئاً آخر غير الماء 
- ولا بد له ان يصبح شيئاً آخر غير الماء ‏ » إلا في ذلك 
اليوم 2 يوم اخيز المصنوع دكن القاصو ليا . 0 

يع ان صنع اكيز دن الفاصولما / دكن امر]مستغريا 
فى تلك الأيام ؛ فقد طالما أكل الناس ايز روا تي بدقيق 
0 الححوز وراء السد ليصبسح 2 سْيكًا آخر «( غير الماء 5 


. غير ان خيز ذل 
تنقص الما 
يبد 

كانت يناية مصاحة الاحصاء مطوةة بالخاهير الهائّة 
ف داخلها لائذون بإحدى الزوايا » وبيننا رئسنا » وهو احد 
الضايطين الأجنببين » لا لستقر نظار ه على دي ء »؛ مغثر الوحه » 
متقلص ذ م تتلاحق عليه ابتسا مات مكرجرحة ة صفراء. واصوات 
الحجارة » وهي تضرب الجدران والأيوا ب » 3و الىعلى اسماعنا. 
وتطلعت 5 عن صاحى » ذاك الموظف الذي حدئ 


6 ي: 


بالأمس حديث السد والماء »فا وجدته . وراحت عينا 
تبحثان عنه على غير طائل . فخشيت ان يكون قد اصيب 
سوء » واتدفعت أحث عنه في الأما كن الأخرى من المناية » 
حتى افضيت الى ما وراء الباب الخارجي » فإذا يصاحي متاق 
سيا كا يلتم حواجزه نكل دسمه بعصمية ظاهر 7 ينظر 
الى. الخارج من ثقب في الشباك . 

فاما أحس بي التفت » فأيصرت وحهه يغلى انفعالاً»و شرق 


عدم 


5 


بغبطة طاغية عنيفة . تم سرعان ما نط الى جا 
بدي بده وحرفي كا صوب اللي 5 


» فاختطف 


على ابن 9« صحت به 

ت الى السطح نتاسع سير اأمعركة . 

عنوت 9! 

صدقنى الي هن الاطمئنان يحيث اؤهمن ان <جراً قد 
أقذف به 1 الشارع ؛ لن أس وساي » ونا هو يرتد عني الى 
يزال داف ويدور » حتى ست دي الى 
اجابني 


بذلك ( وكلياته تفور دن دن سؤتيه فورانا حاراً ( ووسنوهةه 


احدى الثوافد » فلا 


رأس ذلك الضابط الأحى المتغطرس فدشجّه دوفي . 


ضاحك يتدفق بانفعال عنيف » وانفاسه تتلاحى سريعة , 
ثم قال : أريد ان أرى من على السط ح طريقة امنص مما 
الى الشا شارع» فلا رشك بي الماظاهرون»؛ 0 ي معهم و لوجر . . 
فانطلقت ف ائره » تصعد اليم وها » وقد بعت ثورته 
الخالصة في قلي فيه من روعة و احثرام . 
وعلى اط لح جِدو ونا تطلع ٠‏ 
حارفا » إلا أنه م 


من مخارج الاحماء البعمدة ينسرت الناس افراداً وماعات 


ساهدت 3 متدفقاً لش 
صغارة متفرقة 4 مذحية صوب الساضة الفاعة « حدث تقوم 
الى ص 5 داورنا 4 وهي خارج 
الساحة العامة قف 5 منها ( اتصل بوشها بعص » فاذا هي 


الدوائر الرممية . فاذا وصلت 
طوفان طاغ ء حيط 0 8 ثم يفيض فائضه عنها منحدراً 
نحو الساحة العامة » فدائراً ما من | كثر حراع! . 
ونتدافع امواحه إلى مداخل الساحة » قيححزها الدواس 
وسلاحه . 
وأبدً لا 


يتلك الروافد ٠.‏ 
والتفت الى حا 


انصاف عراة 4 حّات 


تؤال تلك الثم تب الضمقة البعيدة عل الطوفارت 


5 فرأت جاعة كبيرة من اطفال حفأة 


الروعة » مظاهر*” الجاس والديداعة 


4 حى 
فوم 0| و الفقر والضعف هن اجساءوم وثيامم 2( منتشربن 
حول بناءة , م بناؤها بعد 2 ممعوت فى ديوفم 


صوب الرحال 2( فمفرغوث 2 الذخيرة 4 


كسار ةححارة 
دن أيدهم 4 3 يعودوت ن كفنا ليديعو أ غيرها ٠.‏ 
وتتساقط الحارة مكل أاط ر على الساحة 4 وتندفع وراءها 


اموا 43 الطوذان 2( ولكنها لاثليث انترتد عنالء و ليس وسلاحه . 


وتطلعت الى أقرب مخرج من مخارج الاحياء الينا ‏ الى 
زقاق ضبق انعقدت فوقه ق_اطر تزاحمت وتعارضت على غير 
نظا أم» عشات فوقها كيم اتفق غرف 'لزقت بالأيندة 0 ذه 3 

ما يحتال به الفقراء لتكبير بيوم الضيقة » وتعاقت خصاص 

خشبية توك ان تسقط » وقامت على جانب من رأسه بركة 
صغيرة من حجر اسود لا تنفك تطفح طفحاً خفيفاً جاء قذر 
ينصب فيها » وامرأة كهلة سمينة سوداء تطلع من رأس الزقاق 
كأنما قذف ا من منجم فحم » وقد ردت برقعها الاسود عن 
وحبها فطرحته على وآبنا » وفتحت ملاءتها عن صدرهاء فألقت 
بطرفيها وراء ظهرها . 

وما هي إلا ان لاحت لنا حتى تدفقت وراءها نسوة على 
شكلها . وأوحى إلي منظرهن وزيّهن اي اثم” راتحةمثل الراتحة 
الي تفوح ابد من ثياب اليازات . 

كانت قائدة ا لصو ام ل أتبيئه ؛ فتردد النسوة 
كلاب | بأعلى صوت > وهن١‏ شرن بأدين » ثم يه رخن جمعاً 
بولولة مخمفة . 

تكن الجرأة والمظهر الشعبي الغاضب هو وحده يحلى 
هذه اللوحة » بل زوق اللوحة ايضاً رنة خاصة ف اصواتمن»كفيها 
مكر من يحكوم صح له ءعرة ان 0 من ظالله ودشمت» إذهو 
ستطيع ان شول له كل شي ء » فلا شاه . 

ومن احد اطراف المديئة لاح لي فلاح هرم سوق حماراً 
عليه سحارتان . وما هى إلا ان حاذى طرف المظاهرة » حتى 
أوقف حماره » وو قف أظة يتطلع » ثم سرعان ما التو 
المتظاهرين » فأفرغ السمّارتين بين ايدهم - « ذهيرة » من 
اليندورة -5 

اهلا عم د الغوغاء ٠‏ ! أما د السادة » الفتيان فأولئك 
الذين 0 ِ 

قال في ص 

قاسب عيليه يبن 1 3 الطوفان » ويتامس طريقة علص م 
الشارع » الى المظاهر 


ى ذلك » وهو يدور برأسه في كل الواح حي 
0 


وفي وقت 0 ساهدنا 6 قائد الدرك يقيل من تكنته 4 من 


وراء المظاه رة 4 حدى صل الى الطرف الذي بق له منها » 
فشق لنفسه طرد رق بن المتظا اهرين 4 وهشو يحادثهم ويلاطفوم 
و يلسم هم فأدر كنا من ذلك انه برحو ان ينهنة من غضب 


الجاهير 5 ثم جعل بتقدم بين الناس 4 فى مدخل السادة العامة 4 


مون 


الواقع امام دائرتنا . وكان أعزل بلا حرس مبااغة منه في 
التحيب الى الشعب » فلا يقابل إلا بصمت حزين مترفع » أو 
نظر سُزر » أو إعراض غاضب » حتى استقر في وسطهم » وقد 
استطاع ان ست درج بعضهم الى الحديث » فاستّداروا به. 
يحاورونه وتحاورهم » ونحاول ان يناسطهم ويضاحكهم 
وطال الوقت على اانظا هرين > وبلغ المورقف ذروتهء وندا 
ان لا بد من حدوث دي ' حاسم » كانت طلا عه ف ائتداه 
ضغط الماهير على البو لس 
بده » فطفق يطاق الرصاص في الفض 


4 008 ان الأوقف نهاك من 


2 زيادة : فى الارهاب 5 


وأطلق العمي وأعقاب الرواريد في احسام المتظاهرين إطلاقاً 
سُديداً » فر أينا ا ور انها تنوشم » وآخرن يغمى عليوم 
من سّدة الفرب . 

م انحدرت رصاصات في قلب المظاهرة» وتفرجت الأدض 
بالدم » وأخذ الناس ينقلون جرحاهم من المعركة . 

واستد رمي دائرتنا بالححارة » وتخطم كثير من زحاحها » 
واصبح الذين كانوا في داخلها عرمى مككشو فا .لاححارة »فصعدوا 
الى السطح » حيث الططر الآن اقل . وبصورة عفوية انهم 
بعضنا الى بعض في” مكان واحد من السطح » وقفنا فيه نشسرف 
على المعركة » تار كين وراءنا الضايط الاجنى يقف وحله بعيداً 
عنا » ويداه معقودتان وراء ظبره » وعلى فهه المتقلص تتلاحق 
تنك الابتساما 

وبدا أن 0 امر توم. . فاليولر 
لبس للمعركة كل ما يملك من سلاح . وحرأبه مشرءة تتامظ الى 


الدماء الركة » ورصاصه ستثشرى حقداً . 
بريه > ور لسري 


- ت اترجرحة الصفراء . 


س يطوق السا احة »وقد 


كانت الماهير قد ارتدت » ولكن على غضب لا صير عليه. 
فيادرة البولس » وان منعت اتصال الاصطدام » فقد يلغت 
مو حة التوثر آلى اقدى سّدتا . 

وكان قائد الدرك لا يزال بين المتظاهريئ » وقد بدا ان لا 
٠‏ الاتشحات 


م لمثنا ان رأينا دضعة سان نتقطعون عن بور م( 


بد له من 


لك 


ن 
فينفردون ناحمة » تاورث ينهم حديث طظة » يطلقر نبعده 
قبقبة فوز عالية ثم ثم عادو كنا فقوا طر ريةهم بين اوور » 
الى حيث دقف قائد الدرك . فحملوه على ا كنا تافهم » واخذوأ: 
يعدشو نه متدفعين به الى مقدمة امبو ر » الى الساحة العامة .. 

فى اذهائنا الاحمولة الني تصيها الشياب 


- 


وسرعان ما معت 


توطئة : 
تستطيسع ان 
تقول ارئ اي 
حارات لا ينام ها أ 
ان ثمر دون ان 
تخلف من المشكلات ما لا مكن 
للمجدمع ان ينتوي الى حل سمهو لة» ظ 
وهي مشكلات > تعر ص لافن والعم 
والفلسفة والاقتصاد ما تعرض [ 
للدئ والء رف والتقاليد وغيرها 
ن تلك القم التي خرص على 
0 نبالغ ولانسرف ولا اا ع ين رن 
نشتط »عو لككنا نقرر وافيا يؤيدهالتاريخ وتقررهحياتنا الحاضرة. 
ولماذا لا نقول مثلا انالحروب الصليدية لم تكن دينية بقدر 
ما كانت اقتصادية » استهدفت حا اوروبا فت اسواق لتحارتها؟ 
الا ترى ان الغرب بعد فشله الذريع وبعد ان توطد سلطارن 
العرب في منطقة الشرق الأوسط هرع الى البحث عن طريق 
آخر لاتجارة؟ وانتهى به الأمر الى الكشف عن كروي ةالارض 


الادتّاعية .6 


| « لسهناك شيء ألز م الى الاديب كفئان من المدئة 

اي يضطرب فيها ونجاحه فيما يكتب قا على فهم 
حقيقتينهامتين : اولاهما استرطا نالعلاقة بين اسباب 
الحياةوثانيهها وعيالفردما فبها منإثارة. وعن هاتين 
الحقيقتين تتبع مسنؤولمة الادب او الفن بعامة ب 


ودورانها حول 
عررهاوحر كتها 


|| 


يغام امدكا م رك 


حول الشمس 
فانماريذلك كثير 


م أقا مه القدماء 


وعصر النهضة في اوروبالم 
يكنإلا نتبحة لاحرب التي دارت 
نا لأساف لكات المتوسطة» 
ار 
الريقف + .وشعفت: الأرستقراطية 
ودها 


ثم اذاانقت 


[ دن معرفة 0 


فانسعت المدن وضؤل. 


قورت البرحوارية» 
نفهم سلطان العرب عن الاندلس 
الثررة في فرنسا وفي غيرها من مالك اوروبا ! , 

ان تاريخ هذه الفثرة ل يشضح إلا على 2 ناقص» أو قل إن 
التسلسل التارخي لم يفهم إلا فهما ناقصأ. ولو احس اولو الامر 
وقتذاك ان هذه اأركات جميعا ليست إلا ضدى للفردة »او 
للعصاممة بعبارة أخشرى 2 لحنيوا الجتمع كديرا منتلك امروب 


اذا نقشع 


لليولدس ؛ لقد جعاوا منقائد الدرك سياجاً يتقزن به الرصاص 
فمخثر قون نطاق البو لس ولا يستطيع استععال سلاحه 0 
وك 0 اصاية القائد . 

كانت" المفاحأة | سر دن ان تدع لقائد الدرك أو لغيره من 
رجال البوليس وقتاً لعمل ثيء . فتراخت ايديم بالبواريد في 
نطاق البولس . 

لم بعلم » اول الامر » بما حدث غير الراقفين قريباً منمكان 
الثغرة التي فتحت في الساعة . وكانت سرعة الخاطرعند الشياب 
الذين تكنوا من فتحها .امام ماهير فى تلك الساعة العصبية » 
كبرباء سرت في نفوسنا فهزتما » فانطلقت من حناحرنا حيماً 
صصحة ابتهاج وارتياح 4 وحن نشرف من حافة السطح على 
الشارع ؛ فتطلع البنا ايمهور متسائلاءفأخذنا نشير لهم الىمدخل 
الساحة » الى الثغرة » حيث أاخذف طلائع الطوفان تتدفى الى 
الساحة . 

وفي ثمرة المفاجأة كان كثير من رجال البولس قد 'جرد 
من سلاحه » واصبحت القرة تكاملها مضطرة الى الانسحاب » 


ودع 


نا 


والا وقعت في طوق من المتظاهرين » بين الذين اخترقوا 
الساحة »وبين الذينلايزالون في خارحهاءوقد اصبح ااتظاهرون 
يستطيعون مقابلتها بالسلاح الذي اخذوه منها . 

وهكذا اخذت قوات البولس تنسحب مسرعة الى 
نكناتها. ثم سرعان ما اصبحت الساحة العامة » وامواجالطوفان 
تنلاطم في مداها الواسع 4 

صار احتجاج الشعب حقيقة واقعة صارخة » لا يستطاع 
تجاهلها . واصبح الشعب فوق الأحكام الغرفية » لا بل اركف 
الشعب كا نقد وضع نفسهفي موضععطل الاحكام العرفية تعطيلا. 

فلم تحد الساطة مخرحاً إلا باعلان استقالة الوزارة حالاً » 
والقبول بانتخاب ان شُعيية تثل احياء المدينة » لانظر معها في 
تأليف وزارة جديدة » على ان تتولى تلك الاجان اجراء احصاء 
جديد »وان تعطى صلادية توزيع القمح وتحديد ميات الطحين 
للافران » حسب احتياج الاحياء . 

وهكذا كان . 


هاشم عحسن الامبن 


الى وقعت بعد ذلك .. 

ْ وندع هذا لات وما قد ينهض فيه لانقصي والمناقشة من 
.. ندعه الى النشاطالفنى فنقول 
ان هذه الاتجاهات التي يتشعب اليها الفن في عصرما ليست 


مياحث فى العلم والدئ والفلسفة 


بدورها الا صدى لاحروب » فبعد وافعتى مرطون وسلامس 
غاء الفق التوناى:طناق القرث الكاميى قزل ا لللادد فاليا : 
مثالي الفتكرة» مثالي التصميم » مثالي الهدف » وأبى سو ف وكلس 
- مثلا ‏ إلا ان يتتخذ لتمثيلياته انصاف الآلهة وينحهم 
الكال والتوثب » ويوفر هم من التبويل الدر أمي مايفق 
وحماة الثورة التى نحماها عصره . 

والعرب في البصرة والتكوفة وبغداد يثورون على الادب 
القديم ورتين ا واحدة عقب انيار الأموبين وفي اثنائه» 
... فستحيل الشعر على بددشار 
ومن نحا نحوه ب جديداً حدد من ملاعمه أبو نواس و مسلم ثم 
ابو قام » بينا نحده عند المتني بعد ذلك يتف بالقوة وعند المعري 
يثقل بالأفكار . وبين هذا وذاك اكثر من ماعر واكثر من 
كاتب تظهر لديه اثر الرجاتالني يتعرض لها اجتمع الاسلامي. 

وفي أوروبا تستقم الرومانسية بعدحر وب نابليون» وتظهر 
البرناسية بعد الحرو ب السبعينية وتهد لارهزية» ثم تظهر السريالية 
بعد ارب العظمى الاولى والوجودية عقب الحرب الثائية » 
ونستطيع ان تقول ان هذه المذاهب تحمل ف ثناياها آثار 
الهزاتٌ الني يعانيها امجتمع اثناء الحرب » وتعتبر في الوقت نفسه 
ثورة على ما سبقها من الاتحاهات 2 9 هي بعد ذلك فردية معنة 
في الفردية بل ذاتية بأضيق ما تتكون الذات . 
تقوم : ٠‏ 
ولا يحسين احد أنّا نبعد بذلك عن حقيقة الفن» وبالتالي عن 
حقيقة الأدب » لأن الفن ‏ حتى من الوجبة النفسية ‏ ليس إلا 
تفسيرً وجدانياً للبيئة الني يضطرب فيها .. فهو لا بد انيتصل 
بالحماة العامة » بل قد يفقد كل فن قيمته اذا بعد عنها » ومنطق 
الحياة نفسه الخاص بالموضوع الفني هو الذي يفرض نفسه شْيئاً 
فشيئاً على روح المثفان لتبدع» ويتتكشف هذا الفرض فيصورة 
من صور صراع نفس المتفنن مع الواقع الخارجي فتكو نالتجربة 
ويكون التكيف ثم يكون بعد ذلك التعبير . 

وتحديد الأدب ‏ من ناحيةخاصة ‏ تحديداً موضوعبايرينا 
ان العمل الفني فيه ليس إلا بعض حياة من خلال نفس الأديب 


حل 


واخرى عقب اندحار البوهيين 


يف 


فتلونها. ومن هنا كان على الآخذين باافن القولي ان يصدقوا 
التعبيردائمأ ليحققوا انفسهم» لأن وقع الشيء عند احدم تاف 
ءن وقعه عند سواه 0 

وما دمنا نرى هذا الرأى » فن حقنا ان نستكشف ‏ على 
هديه ‏ حقيقة تراثنا القديم » ويؤسفنا ان نقرر أن هذا الثراث 
كان في جملته بعيداً عن نفس الأديب الخالقة او كان غاذج للملق 
البغيض . إنا نفرق دائماً بين التأملات التلقائية التي تنببع من 
نفس الأديب بلا تعمبل او تكلف وبين التعبيرات الموجهة . 
وتكلف 4 وادينا فيه احرفية والتذكلف 34 او 0 خرص الاديب 
على ان برخى بأثره الخلفاء والعظاء 9 ألسئا نحد القصائد الطويلة 
الضخمة فاذج سرئة للزلفى إزاء المتجيرين اصحاب النفوذ 7 ينيغي 
الا نمق عن عن ءا كثن شعرنا مدحا 1: 

لقد حاول الكثيرون منأ ان يفسروا ترائنا الأدبي بأنه عمل 


عا يتفق وحاحة المتلقى 


فى له طابعه وخصضانصه 4 وتقدم بعضنا إلى دراسته على اسان 
انه ظواهر سلو كبة 0 بواعثها ومبرراما ٠‏ غير ان النتائج الى 
افضى اليها بحث أولاء وهؤلاء أغرتهم بالرجوع إلى الامساع 
التقليدي الذي حيط آثار القدماء مالة من التقديس والاعحاب. 
ونحن من حانسا نرى أن إحلالنا للقديم لس من ثأنه ان حملنا 
على شىء منه بالرضى و نحن لا نرضى عنه. .فاذا زعمنا أن النقائض 
عمل إرادي عقوت فلن كرون زععنا بغير امايق » وإعاننا بالعم 
وحده لو اخذنا بالمنبج الدقيق هوما حملنا على ان نرفض أغلب 
هذا النوع من الشءراو كله . وما يعنينا فيهذه الال انتذالف 
الرأي الشائع او نوافقه » ولكن يعنينا أن ندرس ما ستحق 
لبست كل الشعر العربي» وحسيها ان تكون سحلا لياة أمة في 
فئرة من فئرات حياتا . 

نخلص منكلذلك الى أن أدباءنا ‏ باستثناء قلة لا نمحدها- 
لم يحسنوا التعبير عن انفسهم» فجاء أديهم مصنوعاً . على أنهم في 
انتاجهم الشعبي كانوأ أفرب إلى نفوسهم وا كثر تحقيقا لشخصيةوم 
فحاء أدهم أقورى حمأة وأعظم تأثيراً 3 

وهكذا يحبان ننتهي إلى أن الفردية لازمة لبناء الفن ار" 
الخالص» وأنها كاءا قويت في الأثر الفني كانت دليلا على أصالته. 
وانظر الى النقائض تر كيف فنى الشاعر فى #موعته فضاعت 
فيها.روحه فأعوزتما المياة . 


والفردية في الفن - سواء أكانت شعراً أم موسيقي أم 
تصويراً ‏ تعتمد كثيراً على العقل الباطن في التصوير والتعبير» 
ارعي قار باوقة العوية لاه دفن قيطي انوا 
عدت ع عنذاى التلذمووف عند الأثتين خر هاعد ابن الفارطى» 
ونافك عن اجتمعوا على 9 «الف ليلة وليلة » . 

وهي تستازم من المتفنن ان يثور على الأوضاع . واعلنا 
من هنا نفهم لماذا مال بعض النقاد القدماء عن المحككين من 
الشعراء ولماذا هاحموا بشاراً وابا نواس واعترضوا على ممم 
والي ام ووقفوا مترددين امام ما برويه ابو العلاء . 

على انها إذا لم تكن خالصة ماما عند ادباء العرب فقدكانت 
اكت خلوضا عند المتقتتية القريين «منذاظبون التو وهو ازبةالى 
ايامنا هذه . لقد ارجعنا تكرار نثوب ارب الى ما ممعيناه 
بالعصامية » ونسينا قيام المذاهب الفنية الى الرغبة في ت#قيقها او 
الى الرغية في احترامها وتقويتها . 

ظهبرت اول ما ظهرت عند الرومانسيين . . هؤلاء الذيئ 
ثآروا على الكلاسيكيين وجددوا في اساويم وفكرثم 
وصماغتهم » بل احترأوا على اللغة نفسها فخرجوا على مواضعاتما. 
ولم يكن مصادفة على اي حال أن تتعادر الثورتان الرومانسية 
والفرنسية 
النظم الي قام عليها امجتمع الارستقراطي فكذ لك كان منهاج 
الثورة الرومانسيةيتطلع يحالات النفسالفردية الى هدم الاصول 
| الفنية الكلاسيكية . 

وكذا جاء الادب الرومانسى فردياً.. عكف فيهالاديب 
عن القسةا ونئ راو اخلض اريك اذا رفوو لوديا 
اماقه واللفرد دشخصيته والتغني بعواطفه قامت جماعة ليكونت 


.. فكيا إن منهاج الثورة الفرنسية يستهدف هدم 


دى ليل الفرنسمة تدعو الى العناية بتنظم هذه العراطف وتقوعها 
وتصفية إحساس الاديب من الشطط والاضطراب » فاستّعانت 
بالعقل الواعي المفتكر وضيقت الخناق على اللاواعية الطائشة 
وأبرزت ععلها الادلي هادثاً وقوراً تعقينانا مثلا علا جديدة . 
ومع ذلك كان حظ الفردية كبيرً » إلا انها الفردية المتأني-ة 
الواعية لما حوها او اا الفردية الني تزاوج بين العة_ل الواعي 
والعقل اللاواعي . 

ولم تكن الرمزية بأبعد فردية من البرناسية بل كانت احفل 
ها وأحفى » وهي في حرصها:على الامحاء والتاميح تعطينا 
الدليل على مدى عكوف الاديب فيها على باطنه . على انها 


يلش 


زف 


لست لفيا بالمعق الدقيق الصحيح لكلمة مذهب 3 فبي حى 
مشاع لكل متفنن » نراها عند القدماء يإ نراها عند المحدثين . 

وفي مصر والشرق العرلي أحس أدباؤنا بشخصيتهم . . بدأ 
ذلك فى فتور عند المارودي وقوي نوعا ما عند سوق » حتى 
متعدلين تهات بفردشهىا وها علي مود طه وناجي 5 وإذا كان 
1ع 81001 الى ساعت فى هذه الايام والى عثلها السريالمة م 
ناحمة والواقعية الخديدة دن ناحمة اخرى ٠.‏ 

المودرازم 

والمودرئزم لس فى الواقع مذها واءةى دآ أو مدرسة 
واحدة 4 وائا هو اتماهات فردية خرج م المتفننون عنالقواعد 
المرعية والاساليب الألوفة » وفبه ترى المتفنن يعير جما نيجس" 
تعميراً <راً ااا لا بقيده قبد ولا ده جد . 

ولكى نفهم المودرنزم يحب ان نتفهم اولآكل ما يتصل 
بالعقل الباطن أو كل ما يتصل بهذا العقل في حس دوه الفن 
السريالي» لان السريالية وهي ما فوق الواقع في رأي بعض 
النقاد الحدثين أم لافن الحديث كله» وهي في رأي آخرين واقعية 
جديدة سوتلدء8 بوو<2 إذا طعمت بالواقع المألوف . 

ومها يكن من امرها فانها كانت صدى للبزاتم الحكرى 
التى عاناها الناس عقب الطرب العامية الاولى » وظبرت واذحة 
عام 994 فكتب عنها أندريه بريتوتف وأيّده إلوار وأدلى 
بدلوه فمها كو وسكاسو 5 وااتطلع لآثار الاخير تروعه 
الخطوات التي خطاها في سبيل تكوينه السربالي » ولااشك 
سيحس انه كفئان لم يكن ينشط لما حوله يقدر ما كان 
ينغط لأعاقه 


ستكايه دوت ان العئمة ما تحد ثه رسو مه فْ تفوس الناس»و في 


٠.٠‏ فلقد تع واد ان ستكله س4 شم دعم ما 


رأبه ا نالفنان الذي يفت اذنيه وعمنيه لاطبيعة ليس إلا منفذا .. 
هو ينقل كا تنقل آلة التصوير دون ان يضرف شيا من سشخصيته 
على ان هناك فرقاً بين فردية الأولين وفردية السرياليين.. 
فضاعت» في 
حين اتكمشت الثانية تحت وطأة ال جتسع فعاشت وتفلفت » 
والفرديتان بعد سالبتان ! 
والسريالية في الادب العربي الحديث غير واضحة المعالم » 


ولكنبا تظبر بين حين وحين في إنتاج الطليعة ؛ را عن وعي 
وإرادة ولكنها مستماحة مقيولة . وأذكر انالشاعر ##خطود 
حسن إسعاعيل برهص ذا في كشير من رمزه . وقد قرأت 
لقا صتحدث قصة فبها تدشير ما وهو الاستاذ فاروق خورشيد» 
واياة عند هذين - فها يبدو مستقرة فى العقل الباطن فثمة 
الرجود الأعظم والكته الأدق ,000 

ولكن الفردية التى عير عنها. السرياليوت فى انطوائية كسيرة 
تضج بالعمل عند البداي الواقعية الحديدة . و ثم كان فنهم 
لكان تصوير ] تسا وأ كرد كربا عن لفويناء :وقد لقت عند 
طائفة من الشعراه المحدثين درجة طببة من الثمو واكال . 
وهي إذا كانت تقكرن عندثم بالتحرر من قمود القافية وعدد 
التفعيلات فانما تقكرن عند المصو رين يعدم إحكام الصياغة الشكلية 
بعدما تبين أن هذه الصياغة تلبي عن إبداع الاثر قيمه المعيرة ٠‏ 

والواقع ان الفن المصري التشكيلي دؤنادهام ينتقل اليوم 
وبدفة عامة الىالعناية بالتقدير الفني فقط » و ل بعد يعثيه الشتكل 
بقدر ما يعثيه المضيوت . ونستطيع ان ثقدم فيه مدر ست إن 
تتزمان المركة المديدة في الفن» وهما جماعة الفن المعاصر وجماعة 
الفن الحديث . وابماعة الاخيرة في عنايتها بالقيم البلاستيكية 
لا همل الموضوع فتقترب بذلك من المفهومات القريبة العامة » 
ف حين ان حماعة الفن المعاصر 5 اتماهها الى التعمق تشير 
مشتكلات اجتاءية وإنسانية لس من السهل:اننفض منقممتها. 

والمدرستات بعد تعسكفان على نفس ال تفن فيصدر إنتاجها 
عن أصالة متفردة فبعض تلاميذهما ميل الى التجريدا و بعضهم 
ينح الى الزخرفة والتأثيرية » وفريق ينزل إلى الشعب وفريق 
آخر نتسط مع عناية بايحاد علاقات في المساحات والخطوط 
والألوان » ولكن اغابهم يضرب صفحاً عن كثير من المعالني 
المتو اضع عليها . 


يلحون التحو الشعبى» وهما حامد ندا وابلزار» والفرق بيسها فها 
يبدو هو الفرق بين النشوية والاتخراف؛ فالمزار في عدماهتامه 
بالتكتل واحساسه بالتسطيح وتعبير الخط عسل إلى التشويه 
هه ناهصرهئه2» وندأ في حرصه على التكتل الدرامي و في اهتامه 
بايجحاد العلاقات القوية بين المعافي التي يستهدفها ميل الى الانحراف 
ددناءهيه “وفيا عدا ذلك لفان في الأداء. فالاون عند الجزار 


باهت » رمادي في الغالب . وهو عند ندا قاتم » أحمر قان او 


من 


5 


اخضر قاتم فْ كثير من الأحبان »وشو يلعب الدور الأول 
عنده فيسديل الوصول إلى الدراما في حين يلعب عنصر التيخو يف 


٠.6 


نفس الدور عند الطزار 5 


غير أننا لا نحب ان نطيل وتحن نضرب الامثلة لنيين قوة 
الفردية في الواقعية الجديدة . وإذا كنا وقفنا بها عند اصحاب 
الفنون التشكملمة فلس معنى ذاك الما غير متوفرة عند الشعراء 
او القاصين . . بالعتكس » فبي اكثر استواء عند اصحاب الفن 


القولي » وهي تكاد تسم كل انتاج يحدث . 
خاتة 


إذا كان 
هذا مفووم الفن عندنا فهبل يؤدي ينا الى ان تتحاهل مواضعات 
امجتمع ؟ هذا غير صحيم لأن المئولية الاجماعية قائة بالفمل » 
ولبس هناك ثيء الزم ال ىالاديب كفنان منالببثة الي يشطرب 
فيها » وتحاحه فها ييكتب قائمُ على فهم حقيقدّين هامتين : اولاهها 
استبطان العلاقة بين اسباب المياة » وثانيتها وعي الفرد با فيها 


وقد بأانا دعاة الالتزام في الفن هذا السؤال : 


من إثارة . وعن هاتين اللمقيقتين تنبع ممئولية الادب - او 
الفن بعامة ‏ الاجتاعية . 

على ان المتفننين مختلفون في طريقة تحملهم هذه الولية » 
واختلافهم فيها ينتهي إلىجحد نظرية الفن للفن .. تلك النظرية 
الني تسعى الى خلق اجثمال في ذاته . 

وقد يكون العنصر البارز في هذه النظرية فردية المافنن او 
سشخصيته» ولكنها لا تستهدف شُيدًا » والمتفن من طبيعته ارن 
8 يتطلع إلى ذيء »> وبرمي الى غاية » 


ولا يقصد البناء الفني فيحسب او حال الصور الفنية وحدها 4 بل 


ينغي عليه ان يؤمن بانه يحس مشككلات الجتم ع كأصحابه» 
.. دون أن دكتفي 
بالتصوير او يمحرد الوصف »2 وإئا يعمل على ان يكون تعبيره 
فيه من الْياة والقوة والترتب ما يولد الاثر الذي يطمح اليه . 
وهذا كله يتطلب من الشخصية ان تكون واعية دقيقة تربط 
بين الواقعين الخارجي والداخلى . 


ولكنه ناز عن غيره بقدرته على التعبير 


احد كمال زي 
عضو اجممية الأدبية المصرة 


القاهرة 


اصطلح رحال الادب على 
تسومة كلفارة من فكرات الزمن 
بأسم سمخ كبير من الادباء. وفي 
ابي كانت الزعامة لماردي » 
تلك الزعامة الخالدة التي احرزها 
باسعاره ذات الطلاوة الحادة . وفي العشرين او الثلاثين سنة الي 
تلت انتقلت الزعامة لبرنارد سو الذي فاق معاصر نه امإحيال 
جالسورثئي » مُسترتون وبنت و وز .أما اليوم فقد عقد لواوها 
لولم سومرست موم الذي ولد بعيد المر ب الفرنسية البروسية . 

ومن الكتاب من نضع مؤلفاتحم 58 واحبات الممكتبات 
للزينة » ومنهم من نضع مؤلفاتهم جانبا ليتراكم عليها الغبار » 
ومن هؤلاء ثرولوب وءريدت وثا كري : 

وهناك مؤلفون ففظى اثارهم باليقاء فينتصر ون على واجهات 
المكتمات وعلىالغنار» سيب شُعلة القوة الكامنة في تلك الآثار 
كاميل برونقيه وشارلس د كنز . والى هذا الضف الأخير 
يكن ان نضيف اءم مؤاف « كعك وخر » . 

وموم كاتب ذَؤْ عدة مزايا بارزة ليس أقلها شأناً كونه بدأ 
حماته الأدبية دون موهية طبيعية لاككتابة . وقد اوحت له 
دراسة الطب في لندن موضوع كتابه الاول «ليزا من لامبث» 
الذي طبع عام !وما . وتتألف حيساأة موم الادسية من 
ثلاث مراحل : 

بدأ بالرواية فأحرز نجاحسا عظيا بقصته « من عبودية 
الانسانية » » وبروايته الفضلى ه كعك وخر » ٠‏ وفي الوقت 
ذاته غزا المسرح بمسرحياته غزو] ناجحاً كاملا حتى انفق ارف 
مثلت مسارح لندن اريعاً من مسرحياته في آن واحد . 

اما المرحلة الثالثة ‏ وهى اعظمها » فى نظري » حاضراً 
وفوا فلم تبدأ إلا عندما شيرف المؤلف على المسين من 
عمره . ففي ذلك الوقت ظهر اسم موم ككاتب اقصوصة . 
اقصوصة لست كاقاصيص الهواة عرجاء » تتامس الطريق » وإما 
انتاج رجل متمكن من فنه . 
المثبورة « المطر 0 

وصناعة الاقصوصة عسيرة دقيقة ومااقل من يحيدوها . 
وكان الاعتقاد سائد]ً ان الاقصوصة فن” يمارسه الشبان من 
الكتاب » ونرى ان تشيكوف © كبلتغ » ولز » موباسان ©» 


ستيفف_ون » هنري » كاترين مانسفيلد » همنغواي ولورنس - 


وقد بدا هذه المرحلة ؟جموعده 
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ماتوا قبل ان يصلوا الىالسن التي ابتدأ فيها موم مرحلتهالثالثة. 

ويذ كرفي وم من هذه الناحسة 2 بالرسام الفر نسى 
بسارو 0 الذي 0 ده لعضلات فنه ان تتصلب وتتكيش 
رغم تقدمه في السن » بل كان دائماً بمرآن تلك العضلات على ان 
تحاري التطورات وتباري ساب المدارس الحديثة 9 

وفي العشرين السنة الاولى من هذا القرندخلت الاقصوصة 
- فى المجلترا وامريكا ‏ فى طور حديد 5 ذفى هذه الفترة ظهر 
#منغواي » لورانس » كاترين مانسفيلد » ولب فوكنر » شروود 
اندرسون و كوبارد . وهن المستحيل ان نحد ظاهرة واحدة 
شفق فمها انتاج واهداف دؤلاء الكتاب و كثيرين غيرهم من 
معأصر مم . واقرب وصف مكن أن نطلقه علوم هرو انهم شعراء 
يحاولون ان يقولوا ما عندهم باسلوب نثري . 

اما موم فلس شاعراً وم.دكنقط شاعراً ٠.‏ وهو اول من 
يعرف هذا 5 وسعوره بالطسعة ضعيف الى د انه لا حسن 
كتابة ما بدعى «عبارة.وصفية » ا قال لي حديثاً ت .ولا 
د ف كتاباته عفواناً 07 3 بل هو كاحباز الذي يصلع 
ارغفته عادية دون تنميق أو تزويق . 0 

ومن المهم ان ندرك هذا 4 لان هذه العادية الخالصة هي 
في اللقيقة مفتاح انتاجه كله » وأي قارىء لقصة « ليرا من 
لس فيها ذلك التدفق العارم الزذئ نحده فى كثير من الكتب 
الاولى للمؤلفين . 

وكان اسلوب موم في بداية حياته الأدبيية - كاسلوب 
حجودج مور - منقبضاً جافاً » ولكن موم ذو ذكاء خارق » 
وهو ينظر الى نفسه داعا نظرة موضوعمة صارمة » وقد ادرك 
ان دكرن ذلك الاحتذاء تقليداً 5 واختار جي دي موباسات 
- وكان شو مديناً لتر ايضاً ‏ واخير] اتبع الطريقة المثلى 


فاحتذى نفسه . 


0) 


قيل عن موياسان أنه و الكاتب الاصيل البارع الذيجنت 6م كناذج إلا غير © وهو قانع نكوته يقدم فيا وكتب عالم 


علمه تصائح فلودير 6 وقد أفاد معوم هن هذا القفول إذ انه لم النفس الانسانية يأسره 5 
عُف اعتقاده الحازم ان من مله دو افعه لوضع عات م هو وللحاهير عدة آراء غر ددة فها يقلام لها دن اقاصيص 4 
ان تكورن هذا العتاب مقروءاً 8 وقد تعلم من موياسات وحن هذه الآراء ان الرواني يحب ان تكون صادقاً ليقدم 
اسرار الموار الطريف » وقد ادهش اعتقاده هذا اوليك النقاد مو اضيع ذأت صصفة واقعية » وموم يعرف خيراً م ن هذاء 
الذين كانوا بسارعون الى ازدراء كل كاتب يباع من كتبه ما لان المواد الخام في المياة ‏ أ يقول هو نفسه ‏ ابا 
يزيد عن عشسرة الاف أسعدة ٠.‏ : ما تكرن قطعاً مرعثرة لا هدف ها 4 ووظيفة المؤلف انديرزها 
: الكتاب سيب ايغال كتاباتهم في الغموض والالتواء والاوابة وكليمات 5 : فان ل المؤلف لا حمر ف قول 
كأنا م اصحاب رسالاات متميزهة 5 نموم صاحب رسال 0 بقدر ما بتو حب عليه ان 2 بالغ سل وو 5 بل 
الاشخاص الذين 0 6م ان يتكونوا ذوي سيره عد 44 أو عد فيروحهومغز 2 الكثر 5 لوكان عمله كأة مدقا غاله ف 1 
كراماً تبلاء 4 أو كفن بوه لو تذ تناول عشاءه عم 3 بل هو 6م وطر دقة الروائيين هده لا تكسب هم الاصدقاء داما » 


-ِ 


د تستحوذ اهتامات الأديب الفكرية على لبه الى حد ان برى ما عداهاءمن 
0 ياهتة شاحية » هذا ما قاله سوءر ست موم ف عيد مولده الهانين. وهر نفسه 

يزال يؤلف منذ ستينعاماً» بيع من كتبه خلاها ما يزيد عن الثلاثين مليون نسيخة . 

ولد موم في ٠١‏ كانون الثاني ١810‏ في باريس حيث كان أبوه يعمل مستشاراً 
قضائياً لاسفارة البريطانية . وقد توفي والداه في صغره فنثأ في رعاية مه . وفي 
طلبه للعلم قام باولى رحلاته الكثيرة فذهب اولاً الى انملترا ( مدرسة الملك في 
كتتربري ( 9 ثم الى امات نيا (ج حامعة ة هيد لبرج ) وبعد ذلك درس الطب ف مساشفى 
القديس توما بلندث وحصل على ١‏ ان :. ١‏ 

وقد اوحت له اخثباراته ف دراسة ة الطب بروايته الواقعية الاولى ٠‏ من 
لاميث » التي أثارت عاصفة شديدة عام 10وم١‏ : وشحعه نحاحه فيها ورغيته الكامنة 
لي اصلة الكتابة فأنتج قصصاً ذات شهرة عالمية ومسرحيات ناجيحة وعشرات 
الأقاصيص الرائعة . 

وسوعءرمات موم برحل داعا للتفتيش عن المواد اام لقصصه . وعندما اعتز 
أن يحترف الكتابة؛ ذهب اولاً الى اسبائياتم الى ايطائيا » وبعد ذلك طاف بأرنجاء ول سومرست موم 
فرنسا وامريكا والضين وبورما والحند والبحار الطنوسية و معظم اقطار اوريا . وكان دايا بعود من رحلاته تلك مواضيع 
قصصه »2 ولذا فاث في مقدور قارىء مؤلفاته ان يرى العام وهو جالس على متعده . 

وهو يعيش الآن في منزله اميل بالريفبيرا » ولا يزال جم النشاط في مواصلة اعاله الادبية. وفي منزله هذا يستقيل كثيراً 
من اصد ومن خلتهم د وق ودوقة وندسور وونستون تشرئل بالاضافة الى اصدقائه من الادباء والفنانين . و كثيراً ما 
ستعير اا ب- كأي شخص عادي ‏ من المكتبات العامة ويطالع اانا نض "الزوارات اللؤلسيةء ا شيل "اعيانا 
اخرى بلعب الورق . اما مؤلفات موم المذكورة في هذا المقال : 


دن 


جح جح حت 0 


ل اف .على 0جه وع علد بط)ءطصها 2ه 28جتآ 
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ومكن أن يقال قا اما غالياً ها كبيدت: العداوات أوم» فهو 
قبل ان يضع جموعته م المطر » كان قد ساح كثيراً في اقطار 
الشيرق والشترق الأقم والبعان الحدريية »قت لاحط يعني 
الحادتين اشياء لم يلاحظها المواطنون انفسهم من بيض وملونين» 
وكان من الطبيعي ان تدفعه مشاهداته ليكتب عنها . 

ولو ان موم كتب عن مشاهداته تلك وهو في شاب 
لأتحفنا ما ختلف عا كتب فعلا . ولكن موم كان قد تقدم 
ف السن واتسعت آفاق فكره يا تقلآصت اوهامه . أآما 
اسلويه ‏ وكان قد بدأ يحتذي بتار - فقد صار حاد] بلقارضاً 
قارصأ » واصحت عين فكره ثاقبة متبكمة طروية قاسية . 

وهذا لا ستغرب إذا كانت معظم اقاصيص موم النيتدور 
عنهو ل ترعلاته ب وعل الأخض .ما تعر”ن متها استوطنات 
البيض حيث تبحث النساء المستنسرات عدن الثرف والمسرات 
الشبوانية - إذا كانت هذهالأقاصيص لم ت#ظ برغى اولثكالذين 
رأوا انفسهم بين صفحاتا . 

ومع ان موم حاول ان يتكوث قريباً من اطقيقة بقدر 
المستطاع » فان اي انسات خير حماة المستعمرات نيحد ان 
اقاصيصه بكل مافيها من عمق وتحطم- لا تتعدى انتككون 
نظرة عجلى لواقع الخال . ولم يأمس موم سوى اطراف ما في 
تلك المجتمعات من دسائس وتخرصات ودُغب وفسى وغيرة 
واقليمية . ورغم كل هذا التحرز من ١‏ 

م الغيظ » ظنا منوم ان احداً ما 


اه الخاصة . و أن 


حانيه فان كير ين ءعصف 
النظر آلى اموزهم 
في موقن أن هذا لم يزعج موم » فالناس 
كثيراً ما اتهموا المصؤرين والرواثيين باهم يصوروت الاشياء 
الناس عادة لا 


ماقد اختلس 


تصويراً لا يتفق مع تصوتر العامة لما . ولكن 
سنوت رؤية انفسهم . 

ونرى موم على حقيقته في الانتاج الذي وضعه بعد ان نضج 
فنه وتقدم في مضمار التأليف . فهو الداء القادح في د كمك 
وخمر » والمهذب الساخر في « السيد في الصالة » . والانسارنف 
البارع ف صراحته ونحليل ئفسة وعالمه ومعاصريه في والخلاصة». 

ان موم يكبرفي :ا يزيد عن ثلاثين عاماً . فهو من عصر 
يسيبق حتى عصر الي وامي . وعندما اجتمع به احياناً اشعر 
تجاهه بالتبنِب والاحجام. ورغ هذا اجده ظريقاً حسنالمعاشرة. 

وفي منزله يكاب فرات في حنوبي فرنسا » حيث تكو”ن 
حديقته في نيسان منظراً بديعاً بازهارها الزرقاء والارجوانية 


اام 


الحلابة تطالعك حمثا ادرت ناظريك ‏ فى هذا 
المنؤزل التقيت به قبل ثلاثة اعوام وتحدثنا عن هوايئنا المشترة 


وحيث المناظر 


في الرسم والتصوير . 

وفي العام التالي عندما التقيت به في لندن جعلةني حيويته 
الدافقة احسب كأنه لا يزال فى الستين من مره 
بوهذاك لأن احد التقاد وصفه ب «عود الطوطم » . وهو في 
الواقع لس كذلك بل اشبه ما يكون بثمرة جوز الهند التي 
تتدفق داخلها الحلاوة رغ صلابة قشرتها . 


. وقد عضت 


وبالرغ من ان ممليتين جراحيتين اجريتا له اخيراً » فان 
حمويته ما تزال فى عنفوانما . وهو يعمل الآن فى كتاية سلسلة 
وماك لقدة" قدلين ملؤت نة: . وترها كان للمولته وقابلاةة 
00 اكير الفضفل ف كون اعماله الادبمة عدا مس رحياقه - - 
تال قشدية د تى اليوم . 
ة : ان اعماله الادبية قد لا 


بور لسلابت دساطة اسلوما وسلاسته 5 


لقد صدق موم عندما قال ص 


واعتقد ان مؤلفات موم 


عع فيوا حهات ت المكتيات و فحسب ٠‏ .فبي > مدلنة بالناس 
والحركة ومتلئة اضيا بذات نقسة . 
تعر يب 
المفرق (الاردن) سليان مومى 


وار ترويت - للطباعةوالشثر 


بناية اللّازاريّة ‏ رتلينون مهش بجيزوت - لبشنان 
١‏ كارل ماركس 
ترجة : عمد عبتا 
ب الوجود فلسفة انسائئة 
: حنا دمياث 


تأليف : هري لوفافر 


تأليف : جان بول سارتر ترجة 
7 وراء الرغيف 
تألليف : مكدع غوري 
و 
١‏ - الو <ودية لست فلسفة انسانية 
مختارة من الأدب السكندينافي 
٠‏ - هذه هي الديالكتيكية 
تطلب هذه الحوب من 

وكيل الدار في جموم افريقرا السيد مد خوحه :3 تونس 
وكيل الدار في جموم العراق السيد حمود حمي - بغداد 


”3 - قصص 
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.٠‏ ولم لسمع الكون غير بكاء ضعيرف مهدج 


لطفل صغير 
وام تبدهد من طفلها 
تغنى له اغنبات الامل 
وفي صوتها بحلّة بحبدة 

وفى عملها دمعة حانة 
| وتضرب عكازها في الصخور 
١‏ بظير الجبل . 
وتمبط خطواتها في الرمال 
!| تسير تسير لثلا موت 
| وذا طفلها ليس يدري المصير 
ولس بحس المنان الجريح 
| ويحفزه ظمأ قاتل 
| فيكي بصوت ضعيف 
| ويأتي الصدى من بعيد بعيد 
ابوجع أسيت 
| يشق عباب الظلام اهيف 
]الى ان تكل الخطا المجبدة 
ويبدو المدير على عقربه 
| ويخفت صوت البكاء المبدج 
| ويدوي الامل . 
| وتضرب في الارض عكازها 
ش الى صدرها طفا, 


1 فستكته الوم في صدرها 
١‏ ويروي ظاه 


فض 
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وددتشعر الدفء فى صدرها 
وعلاً جفنيه نوم ميق . 

.. وتشخص عبنان نحو السماء 
بش بريقه| الظامات 

وتسمع نجواهما الآمنية . 
ويذوي البريق بريق العيون 
وراء المفون . 

ينام الرحجود ٠.‏ 

وتطلع مس الصباح الاليق 
للبتقبل الكو في يميت 
عملاد 0 | 


2 


و ارو الور وثرو الرمال : 


وتضي الياة بدفع جديد 

أتى من ٠‏ هناك ! 

من النيع 34 من قوة خارقة 
0 المعيمةة 

ن - 

من البحة المجهدة 

من الصوت صوت النكاء المودج 
بكاه آلنئ 

من العطف » من رحمة خارحة 
هناك 

أتى دن مهناك 

لخي الحماة وروت الب 
ونحيا الامل 8 


ين 


وحاء الى الذور خلسى كثير 
وعاشوا وماتوا 

و يعرفوأ النور أنى > بي 
وكيف #يء 

وكانت لدم مياه كثيرة 
فلم يظيأوا. 

ومن بدنهم كان طفل كبير 
بحس الاضوب 

مس الفراغ 

وتقبره رغبة صارخة 
فيودع إزميله جعيته 
وتخرج في الظامة الموحشة 
وفي بده شمعة ذاوية: 

وفي عبنه لعة بارقة 

وفي جممه بضعة من نقود . 
وعدي اسير 

وفي حيبه كان رتق قديم 
وتخنضب سوه الذاوية 
ومخبو البريق بريق العيون 
وراء الحفون 

ويذوي الأمل . 

وحين تكل خطاه ينام . 
وحم بالنبع ف و مه 

لقد أدرك النبع في رأسه 
هناك قريباً وراء العظام 
هناك شرارة كل ضماء 
هنالك ري” لكل الظراء 
هنالك خللق 

هناك المماة 1 
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كان “قاد العرب في 
التصور الثائية جوالثات: 
والرابعة لابحرة ينقدون ؛ 
وقد خلدت أسماء وآثار 
كثير من النقاد وبقيت ف 
تاريخ الادب 0 على 
هرور الزمن امثله 'تردد ا 
ومقايس محتذى . 
وتلاحظ ان نقد الاثر الادبي كان يذهب في سير وإيحاز 
وكان يفزع قوسه رامياً به في راحة وطمأنيثة تامتين ؛ ثها مرد” 
ذلك وماسييه؟ وما هي العورامل التي كانت تتيح وتبيح لاناقد 
هذا البسر وتلك السهولة ف كثير من الاحيان 0 
لقد كان قلم الناقد فْ هذه العصور الثلاثة ينظر الى الاثر 
الفني من ناحية واحدة » وكان “يطل عليه من زاوية معينة ؛ إذ 
كانت الامة العربية قد استجيعت اسّدها ويلغت من الال 
السياسي والاجتّاعي والدولي ما بسسّر للشعراء واتاح للأدياء ان 
يكتبوا وينظموا في مواضيع ذاتية بحتة وان يككون المثلل 


1222////2211/222///2222/222//205//2/12//2//222//202/2///42/42012//120/2/22 حدر 9 1/068899/11 471/22/52 


وءعرت 4 لسمة باردة وحما الامل 0 


أزاحت مع الصبح سجف الظلام 


وامسك إزميله فْ يده نا ولت 


وقد" من الصخر قثال نبع ! بت.ثال فن 
١ 2‏ وعدى شوانا يارض مهاد وادذ 5 ا ٠‏ 3 5 
له 0 عاريه --252 * ذفن ر يي يي صدر 


تظلل من حسمها صدر ها 
تقول 5 هنا النبع إٍ 
وعغضى المياة شور حل دل 


من الرغبة الصارخه 


لتمضي الحماة وبروى الظاء 


ُ 


نفك 


ويحري العرق . 
وحين "ثقر على الرابية 
تظللنا كرمة وارفة 


1/11 44266669127 114261221292124 
© © 

لامس كنذا نحون الحد 
ويالا مر تاعوت 


ورحنا تصعاد فى رابية 
يعدا عن الناس والسائرين ف 
وأحى ها قصة الهدين 


وأقدامنا تشتكي من كلال 


ار 

5 . سءلأاى و سمس الظهيرة نشو ي الوجوه واكتب 0 بع 0 

ما تفى الطناة بدة 
وتعثر اقدامئنا فى المشائش وكصى احماه يدفم حديد 


من السر يكمن خلف الغلاله 0 هناك » منالك 
هناك ونبصر.نافورة من بعيد و 0 نسير . 
اتن :مرخ هناك فأحى لا قصة اللهدين القامرة 00 عز الدين إسماعيل 


واسظورة النبع نيع المياه 
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الأعلى الفني ا المنغوذ 
وحده دون سواه فى نظر 
النافة 1 
فكان على الشاعر أو 
2 تب ان دكون عواداً 
موضوعه بالغاً به القمة دون 
5 النظر الى الناحية ا موضوعية 


انني ولدت في هذا العصر 


وهيمنت عليه وبدت على آفاقه فارضة” نفسها فرضاً . 

ولك. ن أه” ما عيز العصر الماضر ان مهمةالكاتب أو الشاعر 
71 الفنان هي مهمة نوجمهية تتلخص في شرح 5 وادث وتصويرها 
يأمائ ة ودقة وتسديد خطى الشعب والامة بدل ان تغثّيها 
وتلهيها وتسكب في مسامعها ونفسها من ار بج 
وعطر الادب السادر وسُذى امال العاث ما برفه عنها و يزخ 
الفتوى:و يعد عنها كاوس التراكن والتكنال والاتزواء . 

إن الامم مر في مراحل اديية معرنة يا كر في مراحل 
سياسية بغي » وان الامم تشب" وتحتاز سنين معينة كأدوار 


الفن اللاهي 


حرى ف الصخور وبين الرمال ٠‏ 
ع ودوى الظماء 0 
واسطورة النبع تيع الحياه 


3 بصع الطفل 5 صدر أمه 
فنش عن لبع . 
وحين أعود الى ل 


ك- نوو ري 


من الوثم 4 من لفظة مبهمة : 
وأمضي أسير مع ابد ئْ 


لنيعث عن ل 


عضو امعية الادبية المصرية 


91111221722722 جل سك 22771217 قفا 


١ 


الكقؤلة و المرافنة ؤالكات والتغيوة والقيفيةه لتكون فى 
حالة من الخالات شاباً ثم رجلا ثم شيخاً طاعناً في السن 

و كذلك الاثر الفنى © | و الآداب فإنا ولا سك تسير مع 
م راحل الامم ال حتاعة و تساير بأد ق هده الاهم 4 0 من 


مر احل حمام " تا سواء كات هذة الهم ف عبدهأ الذهى أو ف 
عبدها الانخطاطى 
ان وحود مر ان الي ربيعه في العصر الأمو ع ووحود 


لي نواس في العصر العبامي لما 'مبرر” تارضخي » فقد كان يمكن 
أن لستميع الشعب انعد الى حديث تمر الطر ويل المكرر عن 
حوادث جيه وغرامه ومغامر أته » وقد كان حكن ان لسشمع 
ء وففة الى حمربات 


ا ان هذن العمرين وما تخللبا من 


الكد اهنا اق تان وك بدو استرتارء 
وفسقه ©» د 
ترف وهممن عليه) من عَنى » وما وفرا للعربي البدوي من نعم 
كانا "مان وحجود هذين » وكان طييعيأ ان شخضا عن 
شخصيتين ينيثق عنهه| هذا النغم الممتع الشارد السادر وتنبئق 
عنهها مثل هذه الطريقة وهذا الاون . 

ولكن عصراً 00 هذاء هل بر حب بشاعر مثل ابينواس 
او بشاعر آتخر مل عمر ابن ابي ربيعة وأن يتوفر على حكايات 
الغرا م وروايات المخرن و الندماث والغامان 9 

هل ينسجم ذو ق العصر أو حاحاتهمع مثل هذا اللون من الشعر8 
أو هل يسار يسم القار ىء والشعب إلى قيثارة مثلهذه ااقيئارات 
أو نغم مثل هذه الأنغام فيجد فيه متاعا ولذة وجالاً 8 

إن شُعب فاسطين » والشعب العربي في سّى اقطاره هو في 
حالة قلقة غَابةَ القلق » منكم 


ومرارته ونكما له »6 إن هذا ابشعب بريد أديا بعا لج الواقع 


ش على اوحا ع4 0 بالامه 


و برسم السديل السوي الصحيح لالخلاص هن ا واقع ! 
وإذن وقد انتقل الأدب 6 هذا الراكيم المرير 0 أذات 
ذالي الى ادب مو ضوعي فرص ' الجتمع' 
عا الكل لزه وين احل ذ ذلك فقد تغيرت نظرة 


ال بصير واصحت ذات زحاحة قلمة ة خاصة م 


والأمة 0 


ن طراز جديد؛ 
تنظر الى القضايا بعين اخذت الزمان والمكان والميئة والأسة 
والتاريخ والقومية كلها بعين الاعتبار .0 

فالحرف يحب أن يدل على معنى صحيح ؟ يقوم بهذ هالدلالة 
غير تكلف ©» فالمكاء 
معناه البكاء والفرح معناه الفرح والمجازات في التعبير خصوصاً 


كل امانة وحرية وعن طواعمة وهن 


عام 


عن حاحة الأمة وامافي الشعب يحب ألا تكون» لان في ذلك 
ِِ جه وه - « 0 2 ٠. ٠.‏ نما ف 
خمانة للروح القومية المثلى الني هي ام المثل ودوح الفضابل 
تالقان لفت انكرت 

طور إلى طور ومن حال الى حال 
ومن نظرة الى نظرة 3 يجب ان دكرن النقد منيسع التوجيه 


خب ان شقل النقد من 


الاورحد ورائد الفنون على اختلافها 9 إن مرور آلاف 
من السنن ممقلة بالأحداث من أنه ان يعبر كثيراً من طبع 
الأمة و«*ن أسلوب حماتها واسلوب تفكيرها وطربقة معدشتها 
وبالتالى ان يتبدل ذوقبا الفى 

إن النقد بدت عليه حيرة” مدل مطلع هذا العصر وداح 
يتلجاج في كثير من الدروب وبسير على كثير من المنامج 
والسيل حى بدت معام الطريق واضحة فاذا الامة تدرك غاياتها 
و تسو ضح حاحاتا وتفوم مستاز ماتها وإذا التقاد والادياء 
الانسا ثمة 3 قال مكسم جور كي ) استابمون 
بدستوم ونداهجا وواقعها ويعدشوت الى حدر ما فنوم واذهم 
فياظر الشعب الى الاديب كقائد وموحنه و حكيم بعد ان كان 
ينظر اليه تمهرج ويل وآلة طرب ولحو ومتعة وحبور . 


بنت حميل حسن جمد عبد الله شراره 


وه هه 4 5 
اسانلىة الا نقناء 
ق اقطان القزوة حدييا 
ل 

لقد اجمع المربون على ان سلسلة « كيف ا كتب » 
المصورة هي افضل ف وضع لتعليم الإنثاء ف المدارس 
الابتدائية 5 فر اجعوها قبل ان تقروواأ 5-7 الانشاء للعام 
القادم تخدمورأ طلايم وتوفروأ على الفسك كثير] مهن عناء 
هده الادة الاساسية دن مواد التعليم ٠‏ 


ونع" سماسلة في اربعة احزاء ملونة وهي من 
تألئف جاعة من الاساتدة الاختصاصبين 


دار العام تاملايين 


تعقدت سحب الدخان الازرق » وتصاعدت الى السقف 
القريب » ثمارتدت في حركات لولبية ... وفاحت راتحتبا 
الغرببة » فطغت على راتحة الرطوبة والعفن المنتشرة في هواء 
وحال ممود بناظرنه فى الحاقة الآدمية المنظمة 
تنما البهاة الإرفاءااق ذووعا ارين اطع و والزسرء 
الامدة النى تنظر في سوق الى لا ثىء 

لقد جاء مع الاسطى عبده 0 جاره وصديقه ... 
لقد احضره لبنسى » فهل تسى 9.. 
ذهنه المتميع تفاصيل المادثة » يل اللوادث المتتابعة الني 
لقد قد كن هيا نكنة 
الاحلام » بعد ان أزاح 5 اننا منت اد المتزاحمة في 
إصرار. 
على « النقالة » المخيفة . 
خركاة الخال السرييةة اخاونة من اريك الميقابة + 

وابتلع مود اثقاناً طويلة » دفعبا دقها الى رثتيه » وملا 
نفثها فى تأن وروية » ومال برأسه و تمركت 
عدكاة تدس رود افق اللحطن عدم لال البفيي 
الكثيفة . 
. الرتبية 
العرية البيضاء » والعربة تغلق في صوت حاد على سعدية » وأياد 
لقد كانت تغسل في منزل من منازل الناس» 
وانفجر في وجبها « وابور الماز» . ورت السحابة الزرقاء 

نفث الدخان فى ضبق وضون » ودار برأسه دورات 
متتابعة .. واخذ يجمع افكاره المبددة المتجلخلة .. الوابود . 
الوابور .. وتسلق بعينيه الوجوه المتحجرة والدخان الأزرق 
المتصاعدالى سقف اللحرة .. الوابور » والدخان .. وتذ كر 
تذ كر « وابور السكة الحديد » .. والقنال » لقد كان هناك » 
وطاما كت الوابور ف ذهابه وعودته الى القاهرة . . ءودتهفى 
عطلة الاسبوع والعطلات الاخرى الكثيرة .. والمال علآً 
جموبه » وسعدية في انتظاره وقد ترا نمت على فيا أمواق 
أسبوع . .. ورا شهر كامل . والابتسامة الرائعة 


وا؟ 


الجر 5 العتيقة.. 


. و كيف ينسى أو تغيب 
عن 
مرت حماته ف الكقسة الاخيرة منها 


.لقد تذ كر زوحته سعدية » 8 حماها رحال الاسعاف 


. وقد تداأت ذراء ها تتطوحا نََ دع 


مها صدره م 


ف ورأى السيحاية 0 عليه 66. ْم تئر كه ف دورتما 


8 وطاف دذهنه منظر والنقالة» وهي تنحدر الى جورف 


كثيرة اليك قم 


١ 


على وجبها المشرق . 
وحه سعدية الآن ! ملتبساً فا !.. 


وتقاصت عضلات وحهة» كيف مدو 
وءعرثت السحاية الزرقاء 7 


دفعها بعيداً في ألم ديد ... لقدكن المال علأ جيوبه في 


تلك الايام » وقد ارتدت سعدية افخر الاب ©» وذهيت معه 


الى السينا. با ليته ادخر شْيئاً للأيام السوداء . . ولتكن هل كان 
ددري أنه سمكر لك القنال © مع ااموش من العهال الني تراكت 
القنال استحاية لدافع الوطنية 9. لقد كان سعيداً بان يؤدي 
للوطن هذه الخدمة.. ولا بزال يتمتع الى الآن باخدر الاطيف 
الذي تبعثه ذ كرى الماسة التي ترركت بها جموعهم خدمة اعداء 


0 و مسسمعمر له ٠.606‏ ولقد قال الهال انالحكومة قل وعدت 


عاد عمل لكل م 59-5 وتخيل مود العمل فْ قاب القاهرة 
0 دن سعدارة ...ومرت السحاية الزرقاء 
و تمل فى في حلسته » وبر على ساقه العارية صرصار مسن 


الصراصير الكثير الل تعمى فى ارون اطمرة «وكل تعدو © 
انيس رطان السرهاو قدنا مل وم انه مال 
اقمى الطبدرة » وطوى ساقيه .. وأحس يمو شس من الذل 
الصغير تسعى داخل ر كبتيه .. انه الروماتيزم اللعين .. 
روماتيزم قديم قد تمكن منه .. لقد كانت اناما كريية 6 وهو 
يذكر جيد]ً ايام ان حمل يدمياط. . فراشاً في احدى 0 
لقد وحدت له المتكومة عملا يعد انترك عمله بالقنال.. 
وم 0 من لا شيء > وإلا فأين 0 
العهال الوافدة من القنال تسد كل سيمل 9. لقد كان بست فى 
المدرسةعلى البلاط» وهناك تسلل الرو ماتيزم الخبيث الى عظامه. . 
وكانت الى قاسية فترك العمل ورجع الى سعدية » وكان في: 


زابقا+ 


هذه المرة لا حمل نقوداً أو هدايا » بل آلام عرض مضن . 
وتضطر سعدية الى ان تغسل في ببوت الذاس» ليعش هو ويحد 
من العلاج .. ثم بعد هذا كله » ينفجر « وابور الماز» في وجه 
ورتول عافن النيت رك اي إن الفللة خلطاتة 
سعدية ©« فالوابور » مكدو م « وسعدية لم تحاول تسليكةه . 
وبشير الى ابر الوابور ويقول : ابر الوابور كثيرة .. الابر 
كثيرة .. الابر .. وكر السحابة الزرقاء , 


سعد رة 


ره م ا هه و سب ب بر ا ب ببسب ب بابض بجي سب ب بحس ص بس بس 


الكأس فى كفى تحمية ‏ تذل الطراقات العحببه 

كل الناد يه رايا لتسيييه 4 جف قخدة 

تدلو الضباع د "آنا اد لصوو رأين السكديه 
لاكنبها حصلى اكذويه 

زح 

أو .اتج انان انالف امن وول الرنيام 

ماذا علي لو الاك لفرفاق. وم عق "اعنام 
وأغوص قْ بحر السلام 


ا وحدلفي ألامل راح [ 


الطفل حوفي باأسكلة مخترة عيرق 
وذوو الذقون البيض بزدحمون في الغرف العتيقة 
ويفتشونت عن ) الطر بقَة ( 


الور عسلاق يزلزل فذاق ا ومسد عي ا عك تمعى بي الكئيب ا ذكر إسانتك غرنب 


كدي المسوى العميق لرحاتي 2( فتريع ظ دل 00 عن القطبسع مات مدن وقر الذنئوب 


با ايل ! يا راحي ومصباحي وأفراحي وكني لافنا كمون لمث « قاف .الك العيت 


أبعد' رماح الور عدي , ف و ن دوت الصليت 9 


امسا وطل ازل افيا بأحلام اللبنام ١‏ أمعيري بالرهم. لا وهم هناك ولا حقيق 


ا وحدلي 5 الامل 0 إيا بد من خوص الصياح القاهرة صلاح الدين عند الصور 
لا بد من حوض الصباح !7 ل المرا 4 ِ بك الذواح “ن اجمعية الأدبية المصرية 
وعمل مستندا على احدى يدنه 2 و بعهر بالاخرى حمهةف4 وكر السحاية الزرقاء 
حى لا فلات ممه حسل الافكار 3 الابر 3 ابر الوابور 57 ولشعر خمود بضيق ديك وحرك قدميه ع ولسير أنابيب 


لامي في ألم بالغ 50 أقد قالوا له اذا لقعد بالنت و سعدية هن الألم ف ساقيه 4 وتصعد الى رأسه فى دوامة بطيئة قائلة 
تبر نيم ف ا 00 النا أس 9. وسأهم أ العمل وأنا امل 3 وبعد فيتأم ف حمثت والعرق صاب من مسام حسك 80 ف غزارة . 
هذا يقولون : أقي مل .. ماذا لا تببع الدباييس .. حجصر2 ويثظر الى ارض الغرفة » خلال سحب الدخان الحكثينة . 


ولاعة.. ابر وابور.. ابر وأبور.. انا ابيع ابر وأبور واتطوح ويرى الصرصار بكرب منهفي ثيات وجرأة » في خطو ١‏ ت متمادعة » 


يقد امي ى المتهالكة فوقف 0 الترام ]ا ويقلرب الصرصار ثاننة وحرك شار بيه في حركة منتظمة مل » ولشعر مود بضيق ف 
دن قدمه فير نحه بعيداً فْ تثاقل وبطء 2 ولسعل أحد افراد صدره وامحر حاقه م( فمدتعد بعضص الشذىء مستنلدا حدار 


الحاةقهة الممكية 6. فتَدُو قف السحاية عن دوارها الرتدب ق الححرة المتاكل. .يقترت الصرصارفى ادرار غريب .6 فيزداد 

وتشخص الأبصار الى صاحب السعال » وهو يتشنيج في نوبة من 2 ود التصاقاً بالجدار .. ولحكن الصرصار يسعى اليه بنفس 

السعال المتصل 5 وتلتبوى النوية ديصقة قوبة يقذفها الى ركن الادرار 2 3 | بص 0 0 على 0 بقدهيه 
لقد كانت سعدية تسعل ف الأيام الأخارة سعالاً متعلا » المزاق ف تلذذ وتشف !! 


لقد نصحباأ كثير] بأن تريح تفسمهأ بعص الذيء 4 ولكنها كانت ويرتفع صوتث اعفن" غليظ غليظ دن طرف الحجرة الآنخر 2 أيه 
تنظر الى قدميه الحدرتن وتقول .. ومن أن تأكل يا همود 9 المكاية يا جدعان 9 » ويرد الاسطى عبده وهو يحذب شمرد 
ويتصلب منه عرق غزير » وعيل عليه الأسطى عبده ويقول في ليحلسه ثانمة 0 أبدا مفش . . ده صحرصار !!) 
بلادة م مالك ؟ » وبصوت خفيض يحبب محمود و أبد] !!» » القاهرة رواحي عنادت 

لفق 


؟؟ 


تأليف جيل جبر 


دار بيروت لطباعة والنشر - ١١07١‏ ص 


تتاج إلحتريد 


ل 
سو فسسة : بي" شخصية جدااربة حيات دن اننا قضات 


وكانت اق «٠»‏ مشكلة الشا كل ذا الى عاواك تجا ارك 
تحلها. كانت خليطاً غريباً» دمازج فيها النور الظلام ولايزيله» » 


حاءت الى هذا الرجرة وممام | حاء حيران» في عور ل يكن 


مستعداً بعد لاستقيالها » فغريبة جاءت وغريية رحلت . 

ثارت على الياة فغدت ضحمة الحياة » وثارت على التقالى 
فوقعت صرعي امام حصونا المذيعة. ونالت ١‏ كثر 'ما تات »> بيد 
انها ظلت ظبأى لم يبرد غليلها ما حظيت به لأنها ما وصلت الى 
ثمة حتى أعتيرتها نقطة انطلاق جديدة الى قّة اعلى منها تعد العدة 
لاقتحامها فلا تبلغها حتى ترى انما لاتزال في اول الطريق» وان 
المحىة لا تزال نائمة » وبلوغها عسير . 

رافق حميل جبر ميّاً في نتاف اطوار <ياتما » فارانا اياها 
طالبة كثيبة لا تعرف سيب كآبتها » و ائسة العشيرة » رضمّة 
الحلق » حادة الذكاء » ولككنها سريعة التأثر عزيزة النفس»تعش 
في الواقع مرة » وءرات في ثمرة الاحلام » 

وانتقل معها الى مصر » 


قوبت شخصمتها وازدادت ورتم ا 2 تأنى 


مصوراً بدفة تطوراخا النفسية»وقد 
الأضوع وتبغض 
الانضباط. . وترغب ان تترك اثراً منها حدما حلت »» لا تستقر 
على حال » فتمقت اليوم ما اسْتهته بالأمس 
للمعرفة الى المطالعة فتنتكب على « آثار اخوانما بالتمرد واغيرة 
والقاق » ثم تدق لها طريقاً الى الشبرة بين كبار مفكري 
مصر وآدياما وردالاتاء فيصبح واسميا على كل شْفة في اوساط 
القاهرة الثقافية . وتظل غير راضية » دامّة القاقى وا _يرة 
تلدأ الى عذوية لوست 2 الى اذل ليناث الرطية 0 
كندية » والكابة ة »م تقول هي 
امال والقباحة » و اير زاكر . 0 
وتتعرف الى 
مراسلات دامت ما دام 5 قبد اسأماة وتفتح و حلقة أدبية » 
برنادها رجال الفكر في مصر » فتصبح الندوة الادبية الأولى 
في الشرق » وتحمل مع هدى سّعر اوري اوأء النضال في سبيل 
تحرير المرأة العرسية » حياة مفعمة جداً ونشاطأ وانتاجا قهاة » 


4 ويدفعها حبا 


حاعة سعور الانسان إز 


جبران من خلال ا يشا وبدنه 


ينا 


وين 


فأضاعت »؛ على طريق رغائيها » كنز شاءها النضر » ولما عادت 
الى نفسها حوالي سن الأربعين » لم تحد امانييا »2 ولم تحد 
شبابها ... ولعل” ذلك قد كان لأن مبّاً لم تراع حقوق الطبيعة» 
فانتقمت منها الطبيعة شر انتقام 

وها هرو اريف الكئيب م( وها هر ي الحموم والمصائب 
ا واءها » اين ضوف وامماعيل وول 
ى تعتزل المماة 
وتعدش » بعد اسفار وتنقلات سن انكائرا واطاننا وغيرهضا 


تثؤالى + ائن أبوه 
الدين ؟ بل اين جبران رفيق روحها ... وها ه 
« عبشة النسّاك بين احلامها المريضة وتصوكراتا الغريبة » » ثم 
تنتاما ثورات من انون فتدخل «١‏ العصفورية » وتخرج منها 
الى المستثفى ثم تتركه لتعود الى عزلتها فيبيروت ثم في القاهرة 
حيث تلائي حتفها وحمدة غر بيه . 

هذه هي حياة مي اافطر به ما رمهبها لنا 6 في كتابه 
الاخير. وقد 8 من التحليل النفساني الدقيق ما ل تمهدة قبل 
ذلك في أدب السير العربي » وهو في كل ما كتب لم ينبل 
الأخبار إلا من ينابيعها » فيعود الى «ؤلفات مي واعترافاتها 
و 
واذا ما استنتج وعلدل» فائا يفمل ذلك بالاستناد الى الواقع . 

وكان دى ان يقوده الموضوع الك _ذوذ الْيالي » فظل 
اميتاً على اطقيقة » حر 5 على اله" يرج عن سمل التأريخ » 
وظبر في كتابه «ؤرخا ترتام إلى ما سيرده عليك 6 
ومحللا لبقا تغلغل الى أعماق سُخصمة مى اعقدّدة المضطرية فأظبر 
البلنة كوه أن عور عن موانان الذعف افيا :, 

وقد كنا نود لو انه عرض الأدسة والكاتية والمفكرة 
بقدر ٠‏ عرض لاءرأة ولو انه تناول آراءها بالتحليل والنقد » 
كا تناول شخصيتها. ولعله لم يفمل ذلك في كتابه هذا ليخصص 
له سفراً مستقلًا يتحفنا به في مستقبل نتمى أن يكون قريباً . 


خليل الجر 


لى سهادات من عر فوها فستقدى منوم الخير الميحيح عنها» 


اكداء ضغيرة 

جموعة قصص للا نسة مويره عزام 

دار المل لفلايين » بيروت - ده ص 
ينهض فن الآنسة سميرة عزام » في هذه الجموعة القصدية» 
على قوة الايحاء في خلق الحو النفسي . وتبلغ المؤافة » في عدد 
من الأقاصيص » درجة” رفيعة في التحليل تشهد بان موهيتها 

القصصية عظيمة الامكاننات . 

ي أقصوصة «الاشياء الصغيرة: متلا » تبدو ارك النفسية 
قدة 


سد بدة ا ء ا تذنطو ي علد 4 من لهات و1 ا وهي 


نذاة مين فق قلت بعد عاظي عرش ولكنه 5006 
عزوم بق اذأ انبسك له النقظة استشعرت: طاحته مذاقاً 
جديداً لاحياة وتككبة لم تعرفهامن قبل . ولس هذا الذي سه 
الفتاة مشاعر واضحة صافية » بل هي 
فيها القلق والرضى حيعاً : 
ودفء نظ 5 »لاسي كفين » وافترار سمه محببة » ووقع 
أقدا م على الحشائش » وتحاذب سفاه رقيقة ٠‏ الأعماق 
ا ف دوح حدما ئة . وإن الفتاة لتتساءل بعد : هل ذهيت 
ابعيداً ) ه ي الني كانت حياتها خالية » فبدأت تدفأ وتشق حماها 


درياً جديداً , 


أحاسنين همنة ة غامضفة » 


: لقاء عابر فى نان » وحلسة فىيسينا » 


: دنما من 


1 همزا عو اضعات الناس 9 

ول 0 الو النفسي تخلقه ايضاً اقصوصة «في المفكرة » 
اللي تصوار - بتوتر مرهف - سُعور] غامر] بالوحدة والوحشة 

واطرمان العاطفي ؛ وهذا الشعور يتجلتّى في عدد مزعلامات 

الاستغهام تخطتها البطلة في مفتكرة امترتها اول العام » وظات 
هذه العلامات ين ) ابد الى الحواب . وينفاق المأء » فتدير 
أيامه ف ذهنها » فاذا هو يوم واحد متشابه كتيب » بزيده 
روما 0 تعمل عندهءوهو لايتحرك د كأ أغا هرلا بعش. 
ولكن نفحصة من انسانية بة نشع ؟' تلك الاملة في عبني الرجل ©» 
فيدعوها الى سهرة : العام الجديد 1 وفي ضيره أنه ١ة‏ 3 سد يجح ف 
حملبها على ان تخط” شك فشثاً في المفكرة 
ولكن ما توحيسه لن ينتهي 
بحركة جديدة»)ستحي علامات الاستفهام منها واحدة واحدة» 
وستمتليء صفحاتها رويداً كليات اثيرة واعد 

على ان أقاصيص اخرى تثميز بنزعة انسانية واضصة 
5« بائع صحف » و «١‏ نافخ الدواليب » وأولاهها أقرب الى 
الاجاعي 
و كيف بواحبه المظلومون إثارة هرلنة لا تفسدها المناقشة » 


» هنا تنتهبي القصة‎ ٠. 
إن المفكرة سشيصض دوت رسب‎ . 


ان تكون صورة » لا قصة » والثانية تثير قضية الخ 


م 


1 


ولذلك تراها تخلدّف لدى القارىء جور من التفكير والتأمل . 
وتتلس هذه التزءة الانسانية فى « امومة خذيرة » و «دماماع» 

إلى الامومة الاير #اخاضة” كل اقتوع وان الو تدر 
فيتصوير نزعات الامومة غاية بعيدة» يرفدها في ذلك اساوب” حي" 
مشرق فيه الذثيار وصناعة»ءولا أفو ل تفع »و عدبيةو موسيقية. 

ولكن البناء التر كيى لهذه القصة الاخيرة « ماما » بشكو 
م فهى 4 رسالة ببعث ما رجل” الى زوحته 
لني آثر ان يطلتّقها حين عجز عن أن يقدام لها ولد] سلياة » ثم 


واضحا : 


سافر الى الخارج ثلاث سذنوات حى زوحت 4 وهذا ما كارت 
بود ان لشبحه ها » رغيةة منة ق ان تستحيب لنداء الأموية ف 
ذاتها ؛ وقد رزقت المرأة ولداً » فأرسل هو يمنثها بالطفل الذي 
غلبه « كاءة منغومة » . ومنثا الضعف في القصة أن الزوجخ 
يروي لزوحته السابقة حكايتها كلها دتفاصملها الوافية ِ 0 أن 
الزوحة تعرف هذه المكاءة ولا حاحة ما المها 4 وهذا ما الشعر 
القارىء بالتصدمع ق إن كي القصة ٠.‏ وقد كارت خيراً للآنسة 
عزام ان تمل الزوج يرسل هذه الرسالة ‏ مثا - الى صديق 
له 00 نسر” سفره الى اارج» فيرو يله القصة هذه التفاصيل. 
ما اللون المحلى » فان امو دلفة 5 5 إبرازه ف بعص 
0 المجموعة » ولاسها في ه الى حين > الق تطوان 
مسلك عمتين عانسين تجاه عاطفة جديدة عدت ايز حا الى 
2 


على 
آلىي 
مريع © ق قصى و الخيع سروك واورو زواج العم ال 
وقصارى ما فمها طرفة ةأو نكنة تثير ان الايتسام . 

يقبت لنا ملاحظة ١‏ حيرة 6 تطفر الى الذهن بعد أستعر 7 
ا و العام هذه الأقاصيص » وهى ان القارىء لا يكاد 4 
00070 ي الجتمع النسائي العربي الذي تنتمي اليه المو 0 : 


ان الهيران . والمحلية ظاهرة فق التفكير والتعبير ممعت 
واحسب ان هذه القصة تئر بأقاصيص مارون عبمودة 3 
ان هذا اللون متقع حين تقصر الكاتية فلها على تصصوير 


ون لا تقول ذلك سيب من رغبتنا في ييز المنسين بالجتمع » 
ولكننا نسب | رن الانسة عزام » وهي القصاصة الموهوية » 
أقدر 2 57 ال على تصوبر الاجواء النسائية 2( ونسأها ان 
تنخر ط فْ حو١ه‏ الفتاة «( العر ببة 3 وما تلاقيه ف هذا الحو من 
مشكلات اجوّاعية هى حير «ادة للقمة العر دمة المعاصرة »© فخلا 
عن انها » إذ تعرض هذه المشكلات ؛ بالاطار الفنى طبعاً » فاما 
"تلم" على الهاس الحلول لها » ويذلك شارك الادب ف خلق 
المجتمع العربي الأفضل » وهذه هي اليوم غايتنا الكبرى . 
سهيل أدرس 


©» 
7 و #» نس 1 2 
/ | جب 3 لصحبا... 
4 د 


اثارت روابة « الي اللاتبني » اهتاماً كبيراً في الاوساط الادبية لم تشهد مثله الا" الآثار الى سيّلت نقطة تحو“ل 
جديدة في تطور ادبا العربي الحديث . وقد تناول الرواية حتى الآآن - ولما عض على صدورها ثلائة اشبر - زهاء 
عشمر بن كاتداً من مختلف الاقطار العر ببة كانت آو اء معظمهم في صاطها . غير ان بعض الكتّاب ل يغيموا الرواية 1 ِ 
حدوا فمها الا* المانب الجنسي .وقد هاهم الحديث عن مثل هذا الجانب» فوحدوا في ذلك خروحاً على مدا الالتزام | 
تأخل به م الآداب » ورئس تريرها 0 1 ي اللاتدي » : ون نعتقد ان دثورة هؤلاء على الرواية 5 0 
قليل ؛.هي ثورة لا شعو ريةءلى ما في سيفن خباء حنسية سودها الصراع بين الحافظة والتحرر» فكأن الرواية كانت 
عثابة مثير لأضطرا ب بود ون ان يتابعوا ابدا كته 5 نفوسهم »> واتفاج لشكلة انفسمة يحون دائاً ان بطمسوها » 
. وهذه الظاهرة في وأينا هي اكبر دلمل على صدق الماحة الى مثل هذه 
الروابة التي 'تفصح بالدرحة الاولى عن مخاوف الشياب العربي ازاء المشكلة الجنسية واساءتهم لفهمها . 
معاطة هذه القضمة » وقد حاوات م المي اللاتدني » معاطتها ؛ من صم رسالتنا الالتزامية 1 


وهذا ما بدعوه عاماء النفس ب صم4عءء زممط 


وحن نؤمن بان 


هذا وقد نمرت « الآداب » في العدد السابق مقالين في نقد الرواية بقلم الاستاذين يوسف الشاروفي واد كال زي. 
ووودمًا هذا الشبر عدة مقالات ف الثناء على الروابة او 5 تجر ها « فم تكن ها بدث من ان تختار مقالين اوه بقم 
الاستاذ عند الله عند الداثُ » أستاذ التريمة وعم النفس 5 الجامعة السورية 6 و ثانمبها بقلم الاستاذ عسى الناعوري» صاحب 
الزميلة « القم الجديد » المحتحمة . وسيرى القراء ان احدهما يكاد يناقض الآخر مناقضة تامة في فه.ه لروابة « المي 


اللاتتنى » » ونحن نترك للقراء مناقشة الرأبين جمعاً . و الآداب» 


1 


« عندما أحدثك عن نفسي أحدثك عن نفسك » 
وغير رشيد من ظن أنني لست ت أنت > . 

كانا يذ كر هذا البيت الذي رد به « يكتور 
هوغو » مزاعم الادباء الكلاسيكيين ؛ وعلى رأسهم 
« بوالو » ه8011 مشر"ع الشمر الكلاسيكي ٠‏ وكلنا يذ كر الصراع 
الذي ساقه معوم في مقدمنه الهيرة أرواية 2 كرومويل 3 عمنناً خاصة تيافت 
الممدأ الذي استقوه من « مونتيني » ع«3]05421 » وهو قوله م إنحديث 
الكاتب عن نفسه حديث منفر © . 

والحق ان نسغاً من فورة الحياة يحري في كل واحد منا » وهذا النسغ 
اذا عرفنا الكثشف عنه واستجلاءه » استطمنا ان نتقل الى الآخرين دفقة 
الحناة ومعناها 3 وات تطلعيم على ما في نفو سوم منها ٠.‏ والكاتب البارع هو 
لنسغ عيثاً عقا ؛ حي افتضه وكثف أمره لنفده 
والآخرين 7 والذي الشعر ابه القارىء كيار المؤلفات » ات أصحاما ل 


من عاش جانياً من هذا | 


رأوا وابعروا : رأوا الياة إذ عانوها » وجرت غم يسيرة هينة؛ وسالت 
من كنا باتهم عفواً ودوت ما عنت . إنه لبشعر ان 
لساث المياة هو الذي ينطق بلسائهم “واغهم لايعدون 
ان يكونوا ناقلين امناء لا يلبمه ذلكالسانويوحيه» 
بل يشعر ان الالفاظ والسبك والفن الرواف تكاد 


لم 


مقال الأستاذ عبدالله عبدالداكم 


كابا تصبر وتزول في حرارة ما تففي به اللياة التي 
يعبروث عنها » واما لا تعود وسائل واساليب مستقلة 
لشقل مماني الحياة وهماتها » وافا تغدو جزء] منبا 
ونتائج عادية طبيعية:تأتى طائعة من اتصل هذه الماني 
واعتص تلك المسات . او ليس هذا الشمور هو الذي يراودنا مثلا عندما 
نقرأ روايات لدوستويفسكى وتواستوي وشكسير وغيرم من اصحاب 
التحارب الانسائية المميقة 9 

ومن هنا كانت الروايات الي يتحدث فيها المؤلفوث عن أنفسوم وحياتهم 
الخاصة اقوى ما يكتبون في اكثر الاحيان . فهم في هثل هذه الروايات 
ينقلون تربة حقيقية عانوها بسائر اعصابهم » وهم هذا ينقلون لنا جزءا من 
الحياة الحقيقية؛ الياة العامرة ‏ انهم فيها يصلون الى مقام الكثف» الكثف 
عن الحياة » بل الى «قام الاتحاد ها » 'ان اردنا أن تتبن بعض “ما بير 
المتصوفة . فهم قد صارعوا وارتقوا في «عارج الوصول ؛ وعرفوا طبوماً 
حقيقية ؛ وما عليهم بعد ذلك إلا أن ينشروا بضاعتهم هذه في امانة وبساطة 
ويسر . وهذا هو مصدر القوة الت تجدها في كتاب 
مثل « كتاب صديقي » لأناتول فرانس » أو 
د اعترافات في العصر » لموسيه » أو «الاعترافات» 
1 « للقديس اوغدطين 6 او « الأيام » لطه حسين » 


أو« سيلو + لشككب المابري © أو الى اللاتق » لتيل إدرس.. 

ل شيا واحدا تتطليه الحياة من إلاثسات لتحلص له وتنحه عطاياها 04 هو 
أن يصدق في معرقتها » وألا يتحدث عن جوائب منبا لم يعرتها ول يماما 
وأي حديث عن أي حانب عرفه المرء حقاً حديث ينتقل سريما إلى نفوس 
الامعين: أو القارئين » ويحدوث فيه أحاسيسهم وذواتهم. بل أي معرفة لجاب 
صاحيها إلى 
الإطلال منرا على بعض الموانب الأخرى » بل لا بد أن توصل صاحها إلى 
ان يضع يده على قاب مشكة. الوجود وجوهرم » وعند ذلك يصل في كنابته 
وفكره إلى شأو لا ينحه إياه التحليّل المنطقي » ويصيب من المقائق ما لا 
يعيه هو تاماً » اذ تكوث الطياة هاده ومحرك فنه .. 
من الفنانين والمؤلفين الكيار 
واحواء. 


صغبر هن الحياة 2 اذا كانت معرفة تميقة حدقا 4 ليد يد أن توصل 


ومن هنا نرى كثيرآً 
يحبلون ام | فوم ما غتوه هو لفاتهم من معافي 


ولسنا لزعم ان كتاب « المي اللاتيني » قد بلغ هذا الشأو قاماً » غيراننا 
جد فيه عاولة جدية للسير في هذه السبيل 2 وخطوة كبرى ُو بلوعغ هذه 
ألرئنة. 


وق ؛ وحربت أن ينقل ااينا 1 نذا 35 وانطاعاته دون م تورة 3 ودوث 1 


إن - فيه تشرية )» وإن صاحبه لم يرد إن تحدثنا اللا عم حريه وعاناه 


تثذيب » وودات هذه الاحاسيس بالتفاهة حيث يابغي» وحمل علها حي ثيحب» 
وصدق 5 ومع أنفسه في | كثر الأحيات .. 

فهو شاب عرف لم ينكر #تمعه .مدعياً 3 ككثيرين غيره » أن في وسعه 
بسر أن يابس ثوب الغرب ويقتحم تياره دون ما توجس وخيفة. ول ينكر 
ما خافه هذا انحتممفيه من رواسب الحرمان الجنسي والقاق وامحافظة والخوف 
من الول » بل الأوف هن الذات .. إنه م يشكر أنه » ككل شاب عرلي 
مخاص :ما يزال يتس ذاته وو<وده ؛ وبحث حاترا عن ذواته ورسالته .. 
ولم يدع انه وصل الى معرقة هذا الو<دود وتاك الرسالة» ولو ادعى لأنكرنا 
عليه ذلك .. إنه ككل عربي يعيش في المرحلة إلخالية من تاريخا » يفتقد 
وجوده الأصيل ويشعر ان ثة شيا » ثة رسالة ومثلا أعلى ٠»‏ تفيء له من بعيد 
بعض لحاته وللمءات نفسه » ولكنها ما تليث حىّتفر 
. إنه واحد من ذلك اليل المءذب القلق 
الذي يشكو الخيرة » ولم يستقر بعد على فم حقيقية توجه. حياته وترشد 
سييل سلو كه . ولكنه ليس ٠‏ كمض هذا اليل » من استخذى واستلم 
وضاع مع حير ته ؛ وافا هو » كطليعة واعية منه » يحاول أن يعرف ويصل 
وببحث » ويرى الامور بين الملهم صاحب الرسالة » وان كانت رسالته غير 
واضحة المالم بعد. والحق » ات الاءهم تعرف في بعض اطوار حياتها مراحل 
يكوت نيبا القلق الباحث عن حل فو وح هه ال موقتف الصادق الصحيح » 
ويكون فيها ادعاء الوصول الى حل وطمأننة كذياً 
ووشكنة التي تعرفها بلادنا اليوم 
.الموتف القلق هو الذي يقفه الؤاف في روايته . 


.وتومض » ويقبض عليها في 
من قيضته » مخلفة وراعءها سراباً 


وزيفاً أو مواتاً 
. ومثل هذه اأرحلة هي ... ومثل ذلك 
ويتحلى هذا إلقاق ل أمباحث إدى اأؤاف عن طُْ ريق اتصاله بالغرب 


وه 'ويتساءل هل 
ما هو الشفاء الذي سيلقاه 3 وما هو الداء 


. أله 
بريد اث يفر من نفسه الى ء عالم يعتقد ان فيه شفاء ٠‏ أوصايه 
2 وتسال م 
له الدواء ؟ والحق © أنه لابعطي ى جواباً على هذن 
. وهذا وجه من اوحه القلق الت 
: إنه يفتقد شا لايعرفه قاماً » ويشكو الا 
لا ينبين موضعه . وخطأ ان نقول ان الداء الذي يشكو منه بطل الرواءة 
هو الحر مان انمي انه يمرح لنا في بدإية الرواية بأنه يبتغي المرأة 


هو بالغ هذه الغاة . 
الدّي يفر منه ويتهلس 
الأمرين في روايته » فهو لايعرف الداء 
يعدشها الاب العربي في بلادنا 


505 ذعم 


م؟ 


لمارا 


في رحلته الجديدة الى الغرب » ولكن من واحبنا اث ندرك من سياف 
حدايقه إن هذة الناحية حرء من قلق عام لادعرف اث دصضفةه 0 1 يضح له فيه 
. أفلا يفر المزء-في بغض الأحيان الى اللول الجنية حين 
لا يعرف حلا خَر 7 أوليست التجربة الجنسية مفتاح التمرف على النفس 
وخبر اغوار الذات 7 الما لدى المؤلف وسيلة يتامس عن طر يقباء ذاته وخر 
مها و<وده ايشهر به ويعرفه . افلا يشغر المؤاف أئه متعدم الهوة في كثير 


غَيرٍ هذأ الجانب, 


من الأحرات» « يعحزه ان بردم لنقسه صورة هتميزة الأبعاد واضحة المعال» 
ص 4 * أفلا يتمثل كيانه « شيئاً فارغاً إيعوزه الامتلاء والكثافة » صدفة 
حوفاء نلقاة على رمل شاطي ٠؛عوداً‏ فارغاً من القش تتقاذفه » بلا هوادة » 
ول 
ااايفيق من .هذه «العبوية الوتدردة عن طر بق الرأة ؛: وزقدف لنا حاله 
عندها طليءت 
أن يقدم ها سمكارة ؛ ويحدثنا يتن من البراعة عن شعوره يشخصيته 
وكيانه على اثر هذا الطاب التافه » بعد الهيرة والأجل والاحجام :7 

« وسقط كل الخوف وإطيية والتردد والاضطراب:»؛ سقطت كايا عن ٠‏ 
كاهله .“بل هو بدأ يشمن انه يدوسها كبا بقدمه . ا كاث حقاً بحاحة إلى ان 


تطاب دنه امرأة سيكارة أو ات تقترح عليه دخول مقهى » حقى يشمر بشخصه» 


مياه هر صاخب »> ص 4 : أنه ليحدثا] في بض اجزاء روايته كيف يما 


اليه.رفيقة صديقه ؛ بمد ان وكعاه في المطار وامتطيا السيارة هما 


حى بدعر بأنه انسات حى » انسات در 9 يخيل اليه الآن ؛.يل هو موقن »© 
انه مالك منذ هذه |لاحفاة 5 ام الموقف” ؛ وانه منتمر على جيم الظاروف 
التي عراجم »ا ص ٠4‏ 

أفلا د في هذا تعبيراً عن حقيقة يعرفهأا كل أنسات ويعرفها الانسات 
العرئي خاصة؛ وهي انه يبدأ بالتعرف على وجوده عن طريق المرأة » وانها 
*وسيلة لتحطم كثير من ححله واضطرايه وغيرهما من الصفات الي لا تكدف 
الاعن خرق في ادراك معى . الياة + افلا يتخاص مثل هذ! الشاب من 
« عسر » نفسه وتتثاقلبا وارتنا كبا ٠‏ عن طريق مثل هذه التجر بة 7 

إن المؤاف يبرع في وصف اثر هذا « الكاشف » » تمني المرأة » في 
تفترمح نفسه واعادة الثقة اليها والقوة ؛ ويبين لنا خير بيان كيف اطل من 
هذه التجربة » تجربة المرأة » على آفاق كثيرة في الماة . بل كيف نقاثه 
الى ما قد يبدو نقيضها » نمن الفكرة القوءية مر واأق ات المرأة كانت له 
ولا وآخرآ وسية للتكشف عن ذاته ورسالته وحياته في امته ... انما 
وسيلة ولم تكن غاية ... انها وسيل لتفتيح نفسه وإغنائها وسير غورها 
والتأكد منها » وانها وسيلة بعد ذلك الى اثارة قلق مبدع ومشكلات جديدة 
ها صلة بقلب حياته القومية . 
وهو إذ غدا انساناً 
سوياً لا ياجمه الول بالمرأة ويشوهه » 'بحث ككل انسان سوي عن سر 
بل ان مشاعر الصداقة نفسها قد أرهفك 
عن طريق هذه التحربة : 


انه اذ تفتحت نفسه » تفتع لخماته ومشكلات بلاده . 


وحوده ومءعى رسالته وغاية مطافه 5 
لديه وغدت ذات لون خاص 
دكات على يقين دن أت صداقئته لصبحى ستصبح صداقة ' صعديحة خالصة 
موضهها الطبيعي: من قليه وروحه 04 ص ؟ب؟ 
وكل من عرف شيا عن قوانين الحماة النفسية + يشوم عام الفهم 0 هذه 


مشاعره البيسة من عقالمها وترد احاسيسه الى 


التدرية وصلتها بأمق معاني' الحياة الاحتاعية والقومية ٠‏ 
الباحئين الى القول بأت التجربة ال+إنسية تصل المرء من 


اول يذغي بشن 
سم الوحود وجوهره92 
وات نكن آاثرنا الا تذهب هذا المذهب البعيد » ان نستط بسع أن ندكر ان 
حية الانسانية وحة الماة القومية والاحتاعية تتأتى 


غ ا للذين ارضوا 


نفوسهم اولآ واش.موها . ولولا قة يعرفون أن يخلقوا من الحرمات ريا » 
وهن الكيت تصعيداً وإبداءاء ومن النار برداً لمانا هذا القول عاماً شاملا. 

ويزيد في القيمة الاجياعية هذه التجربة لدى المؤلف انه لا يقبل علييا 
متطلقاً من رواسب تممه »© بل يقتحمها وهو تمل مح هذا 2 
وتفاليده » مثقل بنظرات أمه وأقاربه . وهو هبنا ايضا يس جانياً حم من 
تجارب الفرد العرني » اذ يصف لا المراع الاطني الذي يقوم في نفسه بين 
جانب يدعوه الى أن ييا حياة حرة مليئة بالانطلاق<من 
اسر التقاليد » وجانب يشده الى يحتمعه وتقاليده وعاداته . وءا نظن شاياً 


جانبين يتجاذبانه : 
عر با لم يعرف هذا التمزق والمراع . وليست قيعة هذا التمزق في الواقع 
في انه صراع بين جباين » م يصفونه » ونزاع بين عقليتين : بل قيمته في انه 
صراع بين نزعتين كاءنتين في ا »اق الفرد الواحد . فالفرد الواحد »ن حجنا 
الجديد علك هذين التيارين في قرارة نفسه »؛ يشدانه ويتنازعانه » مما يداع , 
وهو اذ يصارع لا يصارع محافظة غيره بتحرره هو » وانا يصارع عافظتههو 
٠.ان‏ في نفسه ازدواحاً : فهو متحرر اعمق حدود التحرر 
احياناً ؛ ولكنه في الوقت نفسه محافظا كأقوى ما تحكرن الحافظة . 
إن ترره اليف الذي يظبر صاخياً احاناً » ا هو إلا موه يوم لفسه 
عن طريقه انه حر منطاق هن إسار الحافظة. ألبست بعض الاندفاعات العنيفة 
التي تتبدى احياناً بمظور الشجاعة والجر أة » تعريرا عن دبن وخوف؟ ألست 
بعض الشجاعة» م يقولون ؛ فراراً الى امام”او لسكةن إخفاء الخوفايضاًة 

انها حقأ مشكلة الثاب العربي تلك المشكلة الي يتابمها المؤلف في الرواية» 
مشكلة هذا المراع بين الحافظة والتحرر الحالتين معأ في قرارات النفوس » 
وفي قرارات اكثرها ادعاء لمحافظة او ادعاء لتحرر . واقبى المشاعر هي 
المشاعر المزدوحة المعنى » واقدر الانفمالات على اقاءة الاضطراب في قاب 
الحياة النفسية هي تاك الت تحتوي في آن واحد على حدين وتيمتين . أفلا 
تأي قسوة عقدة « أوديب > مكلا الي يحدثنا عنها عهاء التحامل النفسي ؛ من 
هذا الازدواج فيها ومن اشتالها على عنصر البغضاء وانحية ممأ لشخص واحد 
هو احد الابوين 7 ومثابا عاطفةالحسدوالغيرة و كثير من الءعواطف الانسالية. 

وهكذا نرى المؤلف يحدثئنا عن ذلك الشعور بالإثم والخطيئة الذييراود 
الفرد في يحتممنا عندها يقدم على تجرية جنسية» وعن القلق الذي يعتريهحيانها. 
انه حين اغلق الباب خلف المرأة الاولى الَاتصل مها «ارسل زفرة طويلة»» 
وكات « يشر بضيق لا يدرك له تعليلا الا أنه غير راض عن “نفسه. وعصفت 
به الحيرة » فل يدر ما الذي ينبغي ات يفعله الآن. 
ثراه يخاول » بنزعة العربي وروحه ؛ ان يرقى هن هذه التجرية ال+سدة الى 
تجربة تمتزج فيها الروح بالجسدء ليلقى التبرير « العرني » ؛ ان شئناء ثل هذه 
التجارب. « أليس هو فى هن الشرق المربي * انها رواسب اجيال طويلة هن 
الحرمات والكيت والخوف من المرأة تشده الى ماضيه وتقاليده » ص مه 
ولذلك يعرف « انين ©» ويحب « روحيا عبر حسدها » وحيدها عبر 
5 » ص 6؟؟ . ويب فيها طورها وتجر بتها الفاشلة مم خطيبها وفرارها 

ن اهلبا وألها الذي تضغه في دا خليا؛ويروقه هذا الوضم 2 الذي جره 
9 » كأنا يريد ان يظبر امام نفسه عظبر المنقذ المضحي » وكأنا بريد ان 
كنج تريبته الجديدة هذه معى روحياً فيه عبق المثل الماءا الي تراوده : 

« وهل تنوي أت تتخذ من شخص حانين مطبراً تتحال فيه ءناوزارك» 
وتنفض عنده نامك 7 اتدري حقاً للاذا تحبا ان كنت حقاً تحبا 9 اشفقة 
وعطفاً على تلك الفتاة التي حطمتها مأساتها الغرامية 9 ام اعجاباً هذه الفتاة 
اللامعة ذكاء وحساً وبصيرة 7 » 

اجل »؛ انه ببحث فيبا ايضاً عن ذلك المحبول» بول الشاب العرني القاق 


تحر ره هدر ايضأ. 


٠٠‏ »ص 54. وهحكذا 


؟م١‎ 


يض 


التواق الى القم الروحية » الذي يأبى ان يرى في الأشاء جأة المادة 
ورحس الطين .٠٠‏ انه تواق الى اقتطاف معاث غير ممافي الإسد وغ معاني 
الاذة ... أنه يريد ان يرى وجوده في مرآة هذ الفتاة » وان يعرف 
واجبه الاجتاعي من خلال متعتة الفردية . ولهذأ عتم صديقه « فَؤاذَ » قبمة 
خاصة ما تني تنءو وتشتد » إذ يحاول هذا المديق ان يمحل لديه هذا اربط 
بين تجربة الفرد وتجربة الماعة » بين متمة ,اللوة ومتمة النفس التواقة الى 
المثل الأعنى القومي » ويشعره بان « حياته ينغي أن تضطلع بتبعة وتتحمل 
«سثولية وتسعى الى غابة » ص ١ 6١‏ »2 ويو كد عنده فكرة القصد والنءة 
في كل ثيء » مييناً له ما تبينه الفلسفات الحديثة من ات وحود المرء لا يتحقق 
إلا خمن مسئولية وغاية » جاعلا من مسئولية العمل القومي القصد الأول 
والموحه الكبير الذي يبب لاحياة »من ولاسلوك «فتاحاً واعيا . انه يحاول ان 
يخرحه من « رات وحوده »'» وان يلقي في نفسه تلك | الجذوة الي 
تضطرم مها أعماقه » «فتلقي على نظرته الىالياة ضوء] هادياً يربط الاحداث 
فيا ببنها » ويتوجه نحو غاية واحدة وهي ... خدمة القضية القومية في بلاد 
المروبة كبا © ص 31518 . 

ولكن رحلته هذه في سبيل الوصول الى الطمثينة واياد الل لبحرائه» 
تخفق كا تخفق كثير من رحلات الشاب العري في طريق البحث عن الرسالة 
المرجوة منبم . فهو ها يلبث في كتير من 0 ؛ حين يفارق صديقفه 
« فؤاد » اث « يعاوده الشعور بالعوم والطفو 
الفراغ الذي ب 


بيده هذا 
تخفه... » يل ما يامث أن يؤفق في م ذلك اليج الذي 
حاك اول خيوطه » نسيج صاته مع « جانين » وما كان يعلقه على مامه 
من انقلاب ميق في نفسه وقيمه ونظرته الى المالم ... فاذا به يعود متثاقلا 
الى الجانب المحافظ من نقسه © ويصفى لأراء امه ومتمعه هن حوله هاجرآ 
« جانين » » حاولا ان يخلم على هذا العمل المحافظ و جباً «تحر را إذ يفمر 


. وان ياس 


انصرافه عنبا وعزوفه عن الزواج ا تفسيراً قوهياً ) السئقيه ايضاً من آراء 
صديقه فؤاد . ومبذا يبرز المراع الداخلي الذي تحدثنا عنه » الصراع بين 
الروح الحافظة والروح الجددة الثاويتين في اعماقكل منا » شديداً عنيفاً » 
ولا سيا بعد ان ده افكار « فؤاد » الي تصلح ان تتثير» عند الاقتضاء» 
اتبرير بءعض المواقف المحافظة . 

وامل خير ما في الروابة هو هذا التراجم والضعف والعودة الى القاق 
والخحيرة » بعد مراءل اوهمت بالتغفب عليها . ولا ترى من في هذه العودة 
الى نقطة البداية نقيصة في الرواية وإفانرى فيها احد حوانب القوة . ذلك 
ان النغم الاساسي الموجه للرواءة » في رأبنا » هو هذا القلق الذي يقيم فيه 
الثاب العرني » وهذا التفس الفاشل الذي ينطاق اليه باحثاً عن معى وجوده» 
وهذه الوا<ات الى تتراءى له في الطريق فيحسها هاء ويظن انها ضالته 
ورسالته » فاذا هي ال وسراب ... بل الاحن الأميل الذي تردده نفس 
هذا الثاب هو ضرب هن العود الأبدي أعوعع ]ث6 عنممنه8 إذ يبدأ وعفي 
ويشمر لابحث ويتوهم أنه وصل » /: ما يلبث حى يرى نفه في مكانه لم 
يبر<ه ؛ وفي نقطة 6301ل يناريا ٠‏ 

دبل الآن نبدأ يا امي » 2 مبذا تنة تنتمي الرواءة ! 

وف هذا القلق الذي يواحه الثاب العربي البشرى كلها والأمل كله . 
انه ينيء عن انه بدأ يسير في الطريق الدوية . وان اعترافه بفراغه وجبله 
... انه اخذ يرى المشكلة واخذ يطرحبا على 
بساط الحث ؛ وطرح المشكلة »م يقول « بيكون »> نصف العم 3 

« لا يا عزيزي . فأنا احسب انك على خطأ . انهم لا يوون بالنفور. 


وفقدات رسالته هو بداءة عه 


وانت أن تنفر منهم اذا ادرككت انهم شان قلقوت » يبحتوث عن انفسهم . 
اننا جميعأ نحن الشبات العرب » ضائعوت يفتدون عن ذواتهم . ولا بد ان 

« والتفت فيا حوله؛ متراءت له » في موحة بشرية » وجوه كثيرة يمرفبا» 
٠‏ فل 
.. كاهم حولة وعدشرات فيرمم عيون تطل هنا ارواح ضائعة » تبحث 
عن ثفنها )2 على مقاعد الجاهمات وفي مقاهي الاحناء » وبين اذرع الناء . 


صبحي »عدنان » زهي »ء كاءل ؛ ربيم ؛ صالح » احجد ؛ سعيد 
نؤاد 


وهو نفسهء هذا الثرء الفارغ » هذه الصدفة الحوفاء » هذا العود من القش» 
ألس هو أضيعوم نفساً وادردم وخا 7 ص 4.٠‏ . وتعحمنا في هذه اخملة 
الاخيرة قول المؤلف : « بن وفؤاد » . فهو ايضاً شاب قلق ضائع » وهو 
لا يملك بهد الروح الادية التي ترشده ... غير انه اشد شعوراً من غيره 
بفرورة امتلا كبا...او ليس هذا هو واقع كاير من الشباب العر ب الأقوياء: 
لديم التطلع والتوق * وليس لديهم تفاصيل هذا التطلم ومضمونه وطرق 
بلوغ ما فيه ان كل ما لفؤاد من فضل على بطل الرواية هو أنه جمله بو كد 
تساؤله وبحئه وقلقه » يمد ان كاد يشعر في قرب -انين او غيرها » أنه بلغ 
حال السكينة والاطمئنان التي لا تعرف الغواثي . او لم يخطر لاله مرة ان 
يخاطب حانين قائلا : « وما يعنينا ان نعرف من نن 7 ألا يكفينا اننا 
كائنان يميش أحدن بالآخر ؟ ألا تشعرين انك تحققين الآن غاية وجودي 9 
وانا كذلك * لاذا تبتمدئ يا جانين 7 اذا تتثر فين الآفاق القاصية 7 » 


2--- 


وهذا الاستثراف الآفاق القاصية هو الذي كان يحرقه في الواقغ » وما اتهم 
به جانين الا لأنه كات يصارعه في نفسه » ثم <اء فؤاد قوطد اركانه . 

وهكذا تعود الفق من ديار الغرب وهو قاق م كات 2 بل أشد قلقاً 
وتساؤلاً ... وكل ما في الأمر أن موضوع قلقه قد اتضح | كثر » وأنه 
أصبح أغن وأوجع 6.6.66 انه يدرك الأن معى المرأة وشأنها في تفتيح النفس 2 
ولكنه يدرك و م يكن يدر كه من قبل قاماً 0 وهو ات هذه التحربة لست 
الاعخزء! من تجرية اوسم + وان لا عمل قبن فى داع بل شاد فيمتها 
وهل ثة اقدر على ا كتثاف معنى الماة من احتكاك النفوس وامتزاج الأنا 
بالغير9 وهل يشكر الدور الذي يلعية الشخس الآخر في تكوين كات الفرد 
وشعوره لشخصتةه 0 

وبعد » لقد آثرنا الوقوؤف عند حانب في الرواءة تعتقد أنه دوهرها 
الأداء والفن القصمي » وبعمضها يتصل بالقدرة على تحليل الأحاسيس النفسية 
الاقيقة .. والمؤاف في هذا كله موفق . غير ان توهقه لم بير له الا لأنه 
قض على مشكلة حية 3 ووصف شنا عاناه » فكان هذا الشي* الذي عاتاه 
رائد أسلويه وفئه 4 وصائغ عاراته واشاراته 0 


دق عبدالله عبدالدائُ 


مقال الأستاذعيسى الناعوري 


قيل ان يذهب سهيل ادريس الى فرنسا » لنبل شهادة الدكتوراه في 
الآداب من جاءمة السوربون » كان قد اصدر ثلاث يموعات قصصية » هي : 
(أشواق - نيران وثلوج - كلون نساء) » و كنت اتابسع أقاصيصه وكتاباته 
الأدبية في ( الأديب ) و ( بيروت الماء ) وغيرهما من الصحف البنائية » 
فكنت اتلذذ بطلاوتها ورشاقة صراغتها » واشعر باعحاب عوهدته القصصية » 
وارى انه في هذا الفن الأدني أديب هوهوب ٠‏ يضم قدميه في الساحة بثبات» 
ويعلن عن نفسه حراة . 

ولكن سهيل أدريس ذاك لم يكن ذا رسالة » ولاكان يكتب لهدف . 
فكنا نتقيل منه تلك الدمى اخميلة التي يصوغها ويتلذذ بابداعها » فنمفي نحن 
ايضاً نثار كه في التلذذ يلها وحدن صياغتها. وكانت كاها دمى تهبر عن دعوة 
الجنس الفائرة في صدره » وفي صدر كل شاب وفتاة في فورة الشباب انتم . 

غير ان سهيل ادرس الآن شخص آخر جديد » غير الذي عرفناه في 
السابق . لقد عاد من فر سا يحمل شهادة الد كتوراه في الآداب . والى هنا 
ليس في الأمر شيء ذو بالل » فالثهادة لا تكفي وحدها لتغيير قي الاشخاص 
واعتاراتهم . ولكن الهم في الأمر أنه عاد يحمل شءوراً جديداً « بأنه 
انسات جديد » يعرف الذي بريده )2 ويسعى اليه بثقة واعات:.. وانةمدعو 
الى حياة صراع يعيثها في بلاده .. وأنه يبدأ حياة التضال والمقاومة » من 
أجل امته المربية . ( ص 54؟ - المي اللائيني ) . 

. لقد عاد يحمل رسالة » ويدءو الى أهداف . واشترك لذلك في انشاء محلة 
أدبية كبرى تحمل رسالته » وتيث أهدافه التي تتلخس في ما دءاه ( بالالتزام 
في الادب ) » الذي يقفي بتتكريس الأدب والنثاط الفكري كله لخدمة 
المماة المربية الجديدة » وامتمع العربي الجديد . وهي 
نبار كبا ونيارك معها كل هن يحملها ويدعو اليها باخلاص . 


دعوة ججملة ونبلة ؛ 


نين 


إن 


واذث فليس هن الممسكن أن عر القارىء ها يكتبه سبيل ادريس اليوم» 
كا كات عر ها كان يكتبه سويل القديم من أقاصيص جنسية » وما كان 
يصوغه من دمى جيلة لم يكن لا مدف أو رسالة؛ وانا أصبح من حقنا الآن 
اذا رأينا مؤلماته و كتاباتهتندجم مع دعوته الجديدة » أن نبز يده بحرارة» 
ونقول له : « امض عاك بركة الله وتوفيقه » ون كنا ممك » »2 واذا 
رأيناه يزيغ عن نمجرا ٠‏ أن نلحق به ونمز كتفه بعنف وتقول له : «تعال 
ياعم اات الطريق التي تسلكها بنا الآن غير الطريق الت دعوتنا اليها » 
فأي طريقيك الصواب 9 »! 
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لقد اصدر سبيل ادريس اخيرا رواية كيبيرة » تقع في نحو ثلانة 
صفحة » دعاها يديم 2 المي اللائيني > © حاول ان برسم فيها صورة - من 
اختاراته الواقمية ‏ لياة الطلاب العرب في ما يسمونها « مدينة النور » . 
ومن الاخلاص للادب ان ننظر في هذه الرواية نظرة دراسة وتقد» 
لا تعرف المحاملة لغير المق وهيدأ الرسالة الأدبية . وليعذرنا الدكتور سهيل 
اذا لم يتفق نظرنا ونظره »2 فهو الذي دعانا الى ان نقيس الاشياء عقايس 
الحقيقة » لا .قابيس الاملة . 

إن انظر في عمل فني رواني - نظرة دراسة ونقد - اعتيارات متعددة » 
اهبا » في رأينا ُ 

١‏ - الناحية الفنية : من حيث التصرف في للق السياق والحوار 
والحوادث - وتوحببهها ببراعة ومقدرة . 

؟ - التلسل والانجام؛وتأثير العبارة وجالها وسلاستها»وبراعةالحوار. 

+ - المواقف التصويرية والتحليلية والتأملية » ومواقف الصراع العقلي 
والافمي » نتنيجة الانفعالات التافة . 


غ - الأشخاص » واجمالهم وسلو كم وشخصاتمم؛ ونوع تأثيرهم ومداه 
في نفس القارىء » وبالتالي في سلوك اجتهم : 

ه - الحوادث والانفعالات » وأسميتها واثرها . 

د - الأفكار والمبادىء والأهداف التي تبرز في الرواءة » وتعين اناه 
صاحيبا ومذهيه في الادب والفن والحاة . 

والنصف الاول من هذه الاعتبارات الستة يدخل في دائرة الاطار الفني» 
الذي يضفي على الرواية طلاوة تسيغها في نفس القارى٠‏ » وتحبب اليه المفي 
في مطالعتها . وهي في الحقيقة المظاهر الشكاية لارواءة ؛ بينا تتوقف روعة 
الرواءة او تفاهتها على الاعتبارات الثلاثة الأخيرة » في الدرجة الأولى . 

اما الاعتيارات الثلاثة الأولى » فقد كان سبيلٌ موفقاً فيها وبارعاً الى حد 
بعيد » منذ ان كان يصدر جموعاته الصغيرة الاولى . 
عليها الاعداب الكبير 5 

وقارىء ( المي اللاتئيني ) لن يتالك نفسه من الاءدابالشديد بالمواقف 
التصويرية رالتأملية » ومواقف المراع النفمي في الرواية » كالذي في الفصل 
الثامن - ص 78 الى 5م - ومواقف اخرى متعددة ؛ وكذلك بعرارتما 
وانسجامبا وحوارها » وبالمقدرة القصصية الت ملك سهيل ناصيتبا » ويتمرف 
بها ببراعة كبيرة . ومن العرث ان نفرب الأمثلة على ذلك » او نعين 
الصفحات » فالمواقف اخيلة البارعة والشديدة التأثيرء كثيرة فيها » واعل من 
اشدها تأثيراً : رسائل جانين » ومذكراتها ٠‏ وصراعه النفسي بعد الرسالة 
القائلة التي ارساها الييا من بيدوت بطل الرواية الأول . 

أماء الاعتبارات الثلاثة الأخيرة » فان آخذنا عاييا ‏ في رواية الي 
اللائيني - غير قليلة » وفي بعضها ما يستحق النقاش الشديد الطويل . ولذلك 
نجد أنفنا مضطرين الى تفصيل الحديث فيها بغير قايل من الاسباب » وان 
يكن هذا الاسباب سبرتمنا على ان نترك بعض الوانب اليْ كنا نود ان 
نتعرض لها في هذه الدراسة » واهمها حائيان : : الأول : موتفه »او مداعره 
التي عبر عنها في الصفحتين ( مم و وهم ) وغيرها » تو الطلبة العرب في 
باريس . والثاني : المآخذ التي اخذها على الادب العربي الحديث » واعتيرها 


وهي براعة فنية ساتحق 


نقصاً فيه » كالذي ذكره في الصفحة عه » وغيرها . فهذات الجانات - على 
اهميتهما ‏ نراهما اقل شأناً من الجوائب الاخرى التي سنتهرض لا فيا يلى : 
0 05 ا 

اث امم ما يلفت الائتياه في الرواية : شخصية بطلبا الأول الذي دار 
الحديث عليه فيكل الرواية بضمير الغائب . تم يليه البطل ١‏ حانين مونترو ) 
وي مع البطل الموضوع الأم في الرواية . ثم تجيء شخصية الطالب الدوري 
(فؤاد) 2م تجيء ام بطل الرواءة - وحيذا ١‏ لو كان هذا اليطل انم 
ليغنينا عن وصفه بالبطولة - وهناك شخصيات اخرى عديدة تافهة » هن اهبا 
شخصيات ( صبحي ) الطالب البارع في اقنناص النناء . و ( عدنات ) الطاب 
الذي يحرص على الصلاة والصوم وهو في قلب باريس ؛ و ( ناهدة ) التي 
وقف عليها المؤاف الفصل الثامن كله » بشاعر المب والاعجاب وال نين 
الحرق ؛ مم الفصل الاول من القدسم الثالك ‏ اكثر من نصفه - عشاعر 
الكراهية والاستغراب والنفور ؛ بدون سبب حقيقي... وجعل نبايتها معه 
الحذلان الوم » بدون ذلب متها » الا الما / تستطع ان تكون له ماكانت 
له فتيات باريس ا 
وفتيات آ خرون في باريس خاصة . 

واءا المبادىء والحوادث والانفمالات » فكثيرة ومتنوعة في الرواءة ؛ 
ولتكن لحصة المرأة - الاستمتاع بالمرأة » ومطاردتها » والتفكير بها - 


٠‏ وهناك ايضاً ( فر نواز ) فتاة صديقه فؤٌاد ؛ وفتيات 


عوم 


ما للا بقل عن تسءين بام ء من جموع حوادث ارواءة وانفعالاما واه كارها 5 
وهذا ما ستعرض له بالماقثة والتحليل فيا يلى : 
َ. *« 3 

ان القارىه يحد بين شحصيات الرواء اللارزة » شحصية واحدة تستأثر 
5 وأعساه كن تلك هي شدصية الطالب السوري ( فؤاد) ؛ ذلك الذي 
عاش ف باردس ريف © © الواعى لمادئه الاخلاقة 6 
وواحاته 0 0 الوعق يمكتى الرواة الازل قاما ؛ 
ويفكس سائر رفاقه الآخرين ,. 


1 ؤلاف 2 امال 


والقارى: يبكير «ؤاد كل الا كيار حين برى انه قد صارح فاته الفر نسية 
فرانواز ( بقوله :2 اننا هدعوو في الستقيل ال #واحبة كاير دن 
قضايانا القومية التي لا تعني ا<داً سوانا . وانا لا اءتقد ان زوحة احنسة 
تستطيع أن تمءين زوجب في معاناة مثل هذه القضايا . أنني اريد ان تكون 
زوحي رفيقة حيالي دق 2 05 ما في الريقة من معى . 
فلن اتزوج اللا فتاة عر لية.»© 0 ل ( ٠‏ وقد رضيت هي بصداقته 
مع عا بهذا . ثم يرى القارىء بعد ذلك أن « نزاعاً ضارياً قد نشب بين 


وان تزوحت بوماأ 0 


فرانسواز وفؤاد حول الدياسة الفرنسية في افريقيا الثمالية » فر أبا من اخير 
ان يفترقا » وان يضحيا حبرماء او ماكاث يحسيانه حرا؛ هن احل عقيدتهما.ج 
ص 59؟ ). 

يرى القارىء ذلك فلا إستطدم ات يمس اعحايه العظىم هذه النهاية 
الرائعة لعلاقات فؤاد بفتاته الفرنية ؛ ولا يستطيم آلا ان عتلىء حبألفؤاد» 
ويعتيره الطاب العربي المثالي الو<يد في ( الحي اللآثيتي ) » بينا برى سائر 
الطلبة الباقين اقز اما خاماء تامبين . 

والمقيقة أن المؤلت الذي استطاع ان يمقد كل هذا الب لذؤاد في 
نفس القارىء » ويحمل منه الصورة اخميلة اإوحيدة في الرواية كبا » لم يسقطم 
أن يمل القارىء يشعر نحو فى الرواية الاول بغير الانئزاز والافور » لأنه 
جعل هنه طالباً ضعيف الردولة » حباناً » تافهاً في ٠.ادئه‏ » يحرداً من النبل 
الخلقي »؛ ومن صحو الضمير القو مي ؛ حىّ إنه هو ننسه - فى الرواة - لا 
يالك عناثن يدعو نف ه « بالنذل » » و « الناث » في الصفحة (5؛؟). 
وفي القسم الأخير من الرواءة يشعر القارىء نوه بالرثاه والشفقة والسخرية » 
لأنه م ل أن يكون رحلا قط في ماق الرواية كبا . 

ان في الرواءة انما يغادر الشرق الى باريس تحت ستار الدراسة في بمثة على 
حساب وزارة الءارف الابنانية؛ ولكنه يعترف باصرار »2 وفي مواطن «تمددة 
من الرواءة » بأنه انما ييرب من الكبت والحرءان الحني » لأجل البحث 
عن المرأة ىِ باريس 0 لأجل المرأة و-دها !. 0 


أحقر القصد : 


.. ها أتقه الغاية » وه 


« تبحث عنها...عن المرأة. 
لقد أتيت الى باريس من أحلبا . 
وما يليا :2 
الغريية » سوى اختفاء المرأة الشرقية فيحياتك؛» إلا ان تطل في بمة 533 تزيد 
الحرءات الا حرءاناً 
اليعيد الذي خاقت اطاره في وحدانك فصول من الكتب » او صورهن 


..تلك هي المقيقة الي تناه » بل تتجاهابا . 


» رص *» ( . 
فك ذاك م يغرك بالهمرب مئة سوى ناا ل اارآ 


م في الصفحة 0 


2 أحسدل ؛ شرقك 
مد وقد انان هذا اال جذهعك اده إل اليد 


مغامرات صديق ف واصحت دوماً ؤاذأ كيانك كله يتزع الى تقر ب هدأ 
البعيد 1 او الاتقال إأيه 2 على وحه التدفيق >©6. 
مَُ أحث عن و 93 الي بريدها هذا الفى اروم 7 والي لحا با سافن ا 


الغرب هرياً من وقدة اللكبت والحرءان... فاذا هي تنطل عايه أولاً بصورة 


565 


مرغريت وليايات ... وهما فتاتان داعرتان ؛ يغريها بجلسة و كأس شراب » 


3 وباحر فضيلته معبا م( فنشعر اذ ذاك بأنه بعش حراً م بشاء 2:6 وهذا 
الفرار الى باريس »© اما كانت تدفم اليه رغنة في التحرر من ذلك السو 
الضيق » وسعي الى سوق حياة خاصة يشعر انبا له » الها حياة حميمة لا تعني 
احداً سواه ! » ( ص هم ١‏ ( 

و« الخحياة احميمة » هي الحاة الانطلاقية مع المرأة. 
ثم يلفظها كالنواة » ( اص ”ع ) . 

والقارىء يفي هن اول الكتاب الى الصفحة بان منه؛ فلا يجد الار كضاً 
يحنوناً تموماً وراء المرأة : هن فتاة السينا الي وعدته ثم 'اخلفت الوعد » الى 
مرغريت» فاى ايليان 2 ُ ٠.66‏ الى حانين ٠و‏ نتدو ٠.‏ 
المسلك في الصفحة (؟) بقوله : « كان على يقين هن ان صداقته لصبحي 
ستصبح صداقة صحيحة خالصة( 24)١‏ دوم يلتقي مثلهيفتاة تطلق مثشاعره الحسة 
من عقاها 4 ورد أحاسسية الى لوده الطبيم ي من قليه وروحه 54 وهو 
بو كد في مكات آخر ات « الرجال في الشرق تموت مواهبهم وامكانيامم بسب 
ما يعاثنونه من حر ماهم 


أيعهرهأ عصراً 2 


ويبرر في الرواءة هذا 


من امرأة » . 

وماذا بعد 9 

ليس غريياً ان نطيل الحديث عن المرأة هبنا » فحديث أأرأة هو كل 
الككتاب» الى الصفحات الأخيرة جدأً منه؛ حىّ بعد ان يصحو الضمير القومي 
في فتى الرواءة » بعد صدمته الماطفية المنيفة مهم فتاته . حى ان القارىء حمنا 
يصل الى حديث الوطنية وصحو الضمير في في الرواية - من الصفحة م 
فصاعداً - يشعر شعوراً عيقاً بأن هذا الحديث قد حشر في آخر الرواءة 
دوا ناشز ا ٠‏ واث صحو الضمير " ى ء الا بطر بقة مفتعلة ليعوض به فق 
الرواية عن «ه حر مانه »© لجديد القاسي من المرأة في الغرب » و ليغطي يبه 
أثر الصدمة العاطؤ.ة ف نفسه © 3 ثم ليحول شعور القارىء نوه هن الاحتقار 
الى الاعحاب م فم دوفق 
هناك بشكل غير طببءي 
0 الكتاب 5 

قات « الصدمة العاطفية »© » وحقيقة هذه الصدعة هي من العوامل الي 

تمل القارىء ينفر كل النفور من حبن في الرواية ونذالته»م ينفر هو نفسه 
من ذفسه ؛ وكأ ينقم هو نفسه على بفسه حين يور في داخله المراع العاطفي » 
على اثر الرسالة التي حطم مها رجولته » كا حطم مرا حياة نفتاته البريئة . 

اقد أحب في باريس فتاة اها ( جانين مونترو ) » استلت اليه بثثقة 
مطلقة » و كشفت له الستار عن حياتما الماضية وأخلصت لدكل الاخلاص. وفي 


علافنه ما 


؛ ولم بغر بغير الشفقة والخرية »؛ فقد حاء حديثه 
» وخال من الخرارة والصدق والتدفق » صكقية 


يقول في الصفحة ( وهه١‏ ( وما بعدها : 
[ وكاث اليل ملكما) الاثيرة » ير كنات اليه ليتلذذا فيه بالدفء والظلام 
والحب 0 المي 0 هذا الذي لم يعرف دن قبل اللا احد شطر به 04 فاءا الندوة 
الروحية وحدها » وإما اللذة الجدية وحدهاء بل هو لم يعرف ا يالشطرين 
الا في اسوأ اشكاله : إها كبت وانفلاق وتأكل ؛ وإءا انانية وحيوانية 
واغطاط ٠‏ وم حكن ن يتصور ات 0 انسات ان يدرك ؛ الى حانب انثى» 
اللذتين كاتبهاء م ادر كها الى جانب حانين... وكانت هي من رهافة الانوثة 
بحمثك كانت تعي كيف تعالج الاخد والتطاء 3 وحكف تدفم الضحر والملل 
و اللذين في ارفك المناسب 00 وكان قد مفى عاءها أربعة ايام 
١‏ وعما في عالم شبه معزول » أذ ايقظته هي ذات ساعة : - لقد آت لنا ان 
نعود الى عالم الناس » الى اشيائنا اليومية الصغيرة ! ان الملؤسف اننا حيوانات 
اجتاعية ! ] 


)1 ها اثقل هذه الصادات الست المتلاحقة , 


يتغايب 


8 


وتفي العلاقات بينهما على هذه الوتيرة شهوراً طويلة » يعود بعدها الف 
الى ببروت في اجازة الصيف ازيارة اهله . وهناك يتلقى هنا رسائل متمددة » 
بينها رسالة تذكر فيها أن في احشائبا عنيناً منه لا تعرف ماذا تفل به» 
وهي تتنظر «شورته ؛ لأن ليس من حقبا ان تتمرف بأمره بدون استشارة 
ذريكها فيه ... وتطلع امه على الرسالة قبل وصوطا اليه ... وبتأثير عواءل 
الخجل من أمه » والضءف اهام عتامها 56 0 السهة إلا ات يبب على الرسالة 
برسالة قصبرة » تيرأ الرجولة والاخلاق 0 : إذ يتهم فتاته » 
الت يعرف براءتها حق الممرفة » أن الجئين لس ٠‏ ويقول : [ اما 
علاقتنا نحن الاثثيين ) ل بريئة1. ١‏ 
في الوصف المتقدم كله اذا كائت « النشوة 
الروحية »> و« اللدة المدةع والمرير الواحد الذي يضمهما ليالي 
٠٠‏ كلبا علاقات بريثة 7 ! 

والقارىء يجد ان الصراع الذفسي الذي تلا تلك الرسالة 0 كد لذار 

والمبررات التي كان فى الرواية يال ان يقنع بوما نفسه كذياً وايياما » 

وتدميته نفسه بالجنات والتذل » م عودثه الى باريس قبل اموعد » وبحثه عن 
جانين » ثم التقاءه مها في حالتها السيثة » وعرضه عليها الزواج تكفيراً عن 
إثه نحوها ؛ كل ذلك اصبم بارد] لا قيمة له » إذ فقدكل حرارته » بمد ان 
حم الف لنفسه بكتابة تلك الرسالة الحقيرة » وهو يعم حق العم انه يخدع 
نفسه ويخدع ضميره مها. ويزداد إحتقار القارىء للافى إذ يقرأ رد" جانين على 
رسالته تلك » وهو : 1 شكراً ؛ سأواجه مصبري بشحاعة - جانين ] 
( ص م5١‏ ) - ثم حين يراها ترد على عرضه الزواج عليها بأن ترب عن 
وجبه » وتكتب اليه رسالة تفي بالنبل و كبر القلب وسمو الروح » تقول ه 
فيها : [ إن داياك التي تل ها » اوسع واعظم من اث يستطيع الثات فيها 
شخص ضعيف هثلى . انك الآن تدأ النضال » اءا انا فقد فرغت منه»ء ومات 
خسن الال في :تفي .2 فاعض قدما يابحييي + ولا تلثقت: إلى ماوراءك!: 
دعني هنا اتابم طريقي حي النباية : وعد انت يا حببي العرلي الى شرقك 
البعيد الذي ينتظرك » ويحتاج الى شبابك ونضالك ] ( 6:و؟ ). 


كانت بريئة 7 ! وماذا عو 


متلا حقة 3 


صفات متناقضة : ذل ووفاء وسمو في الفتاة الغربية » وغدر وحين و-قارة 
في الف الشرقي ... ذلك ما تقدمه لنا رواية ( الحي اللاتيني ) »او على 
الأصح ذلك ا يخرج به القارىء الماممن في روابة ( الحي اللاتيني ) 
حياة الطلبة العرب هناك » وأما حياة الحي اللاتينق نفسه » فثيه تافه جداً » 
بمكس ما كان يتوقعه القارىء هن الر واة؛ وهن اختيارات الولف الواقعية 
الطولة في بارس . 

الى هنا ولم ننته بمداء ها زال في الرواية موضوع يستوجب النقاش 
الاويل ؛ ذلك هو رأي المؤلف في المرأة الشرقية » ودعوته الصريحة المتحمسة 
الى ( همهم الجدار الذي يفصل بنها وبين الرجل ) »2 لكي ( تنطاق 
مشاعره الميسة من عقالها » وترد احاسيه الى موضعها الطبيمي ) ثم لكي 
تف جح دواهبه وامكائياته المكيوته . 

ان الف الذي هرب من الحرمان والكيت الى باريس لأجل المرأة» 
ارانا في روايته انه قد وحد هناك المرأة الني يبحث عنها ؛ وائه عاش ١غها‏ 
د الحياة الميمة » التي ارادها.ولكبنا لم نجد في المرأة الي وجدها هناكسوى 
وسيلة استمتاع عابر » مباحة لكل عابر سبيل » فن مرغريت » الى ليليان» ثم 
الي جانين نفسها الجبيبة الوفية ؛ فالى فرانسواز -فتاة صديقه فؤاد.. 

التتمة على الصفحة ولا - 


0 ©1نه؟ أنو8-ومعل روم 
١‏ لفصمالأول 


غرفة ف مديئة امير كبة دن مدر" 


النوب. جدران بيض . ديوان . نافذة 
الى اليمين» والى اليسار باب (حمّام). في 
الداخل غرفة انتظار صغيرة تطل على 
باب الدخول . 


المشيك الأو ل 


ليزي » ثم الزنجي 

قبل ان يرتفع الستار» 'تسمع زعرة 
عاصفة على المسرح . ليزي وحدها في 
تميص النوم 'تشغل المكنسة الكهربائية. 
يقرع المرس »© فتتردد وتنظر إلى باب 
الام ."يقرع الجرس مرة اخرى » 
فتقف المحكنسة الكهربائية وتتجه الى 
9 المام فتدقه . ٠‏ 

ايزي ( بصوت خات  )‏ إن الجرس 
بفرع ؛ فلا تظبر نفسك ( تذهب لتفتح لباب . 
| يبدو الزنجي في اطار الباب . إنه زنجي طويل 


ولم؟ 


1 
- 01 


مين ذو شعر أشيب » ينتصب حامداً ) ءا هذا 9 
لا بد انك اخطأت العنوان (فترة) ولكن ءاذا 
تريد * لقد آآن لك إن تتكل . 

الزني ( مبتبلا ) - ارجوك يا سيدق ؛ 
ارجوك . 

ليزي - في ترجوني ؟ ( تحدق اليه النظر ) 
انتظر . أانت الذي كنت في القطار ؟ هل 
استطعت أن تفر هنهم * و كيف وحدت عنواني9 

الزنجي - لقد بمثت عنه يا سيدق . بثت عنه 

في كل مكان ( يتحرك ليدخل ) ارجوك . 

ليزي - لا تدخل . إن عندي رحلا . 
ولكن ما الذي تريده 9 


درس قىالمكآالم 
الانسائة تلت 
إصَزْة سَافظة على 


صكبي أحخضارة 
الامورويم..مضطهو 
التزصج !.. 


١ 


الأشخاص 


الزتجي 

فراد 

حويهك 

َس 

عضو مجلس الشيوخ 

رحل اول 

رحل ثان 

رحل ثالث 

0 غرفة موالثة في مكات م - 
حنوني الولايات المتحدة . 


الديكور 


020 ل/ ْ د 


عي - ارجوك.: 

ليزي ولكن ماذاءماذا 9 هل تريدمالاً. 

الزنجي - لايا سيدق (ضشة ) ارجوك » 
فولي له افي لم اسل شيا . 

ليزي - أن اقول ذلك 9 

لزني - لاقاضي» قوايه له يا سيدتي.ارجوك» 
قوليه له . 

ليزي - ان اقول شأ على الاطلاق . 

اأر نجي 6 ارجوك ّ 

ليزي - على الاطلاق . إن لي في حيالي 
الخاصة ما يكفيني من المضايقات » ولا اريد ان 
اضيف ايها مضايقات الأخرين . اذهب عي . 

الزنخي - انت تين افي لم افبل شيئأ . هل 
فلت شيعا 9 

ليزي - 1" تفمل شا ولكني لن اذهبالى 
القاضي . انني اقيئهم من «نخري"» القضاة ورحال 
الشرطة . 

الرزني - لقد تركد زوحت واولادي . 
ورحت اطو”“ف طوال الايل» فنفدت طاقي كبا. 

ليزي - اترك المدينة . 

الرزنجي انهم يترصدون في الخطات . 

ليزي - ءن الذي يترصد ” 

الز نجي 7 ابض خّ 

ليزي - اي بيض ؟ 

الزنجي - جيم البيض » الم تخرجي هذ 
الصباح 8 


0) 


ليزي - لا 

الرجي إن في الشوارع كثيراً من الناس, 
شباناً وشيوخاً . واهم ليلتقون ويتحذثون من 
غير ان يعرف بعضهم بعضاً 

ليزي - وما مه ذلك 9 

الزفى ع م ذلك امند ل بق ل إلاأت 
اعدو هارباً حي يقيضوا علي . حين يبدأ البيض 
الذين لا يعرف بعضهم بعضاً يتحدثوت فيا بشم » 
فبناك زنجي سيءوت . ( فثرة ) قولي افي لم افمل 
شيا يا سيدتي. قولي ذلك لاقاضي » قوليه لأصحاب 
الجريدة » هرءا طبعوه. قوليه يا سيدق ؛ قوليه» 
قوأيه . 

ليزي - لا تصرخ هكذا. إن عندي رحلا. 
( فترة ) فيا يخص الجريدة » لا تعتمد على" . 
فايس هذا وقت تمتيح العيون علي ٠.‏ ( ر ( 
ولكن اذا قسروفي على الشبادة بأعدك ياني 
سأقول المقيقة . 

الزنجي - اتقولين لهم افي لم افمل شيئا 7 

ليزي - سأقول هم . 

الزنجي - اتقدمين لي على ذلك يا سيدتي 0 

ليزي العم © لعماء 

الزنجي - بالل العظر الذي يرانا 9 

ليزي اوه !حل عن ظبوري. اننياعدك 
بذلك » وينبغي ان يكفيك هذا . ( ثرة ) 
ولكن إذهب ٠»‏ آن لك ان تذهب ! 

الرنمي ( فبأة ) ارجوك » خبئيني . 

ليزي - اخبئك ؟ 

الرنجي - الا تريدين يا سيدق« الا تريدين* 

ليزي - اخبئك انا 9 عجباً ١!‏ ( تصفق الباب 
في وحبه ) حسي مثاكل ( تنفتل نحو امام ) 
بوسمك ان تخرج . 

( يخرج فراد بقميصه لا ياقة ولا ربطة عنق) 


الشبد الثاني 


ليزي » فواد 

فراد ‏ ما كات هناك 9 

ليزي - لم يكن هناك ثىء . 

فراده ‏ كنت احسب الها الشرطة . 

ليزي - الشرطة 7 ايكون لك شأن ما مع 
الشرطة 9 

فراد ‏ اناء لا. كنت احسب ان ذلك 

ليزي - ( «غتاظة ) ماذا تقول 7 اثني 
لم آذ فلا واحداً من اي انسان ! 

«راد - ولم تكن لك اية قضية مع البوليس8 


يكنا 


ليزي - ليس هن احل سرقات؛على اي خال. 

١‏ تنبمك في تثغيل المكنسة الكبربائه. 
قصف عاصفة ) 

فراد - ( منزعجاً من الضحيج ) - ها ! 

ليزي ( صاتحة لنسهه صوتها ) - ماذا 


تريد يا حببي ؟ 


فراد ( صانحاً  )‏ انك تطمين عمي . 
ليزي ( صائحة ) اوشك ان التبي ( ثثرة ) 


أنني هكذا ٠.‏ 

فراد ( صاغاً ) - كيف 9م 

ليزي ( صامحة ) - اقول لك اني هكذا 5 

فراد ( صاتناً  )‏ كيف7 

ليزي ( صانحة.) ‏ هكذا . في صباح اليوم 
الثاليءلا بد لي من ان آخذ ماما واشفل المكنة 
الكبر بائية ( تترك المكنسة الكوربائية ) 

هراد ( مشيراً الى السرير ) ما دمت تشتفاين» 
ألقى الغطاء على هذا . 

ليزي على اي ثيء * 

فراد - على ااسرير. اقول لك ان ألفيعليه 
الغطاء . اث راتحة الاثم لتفوح منه . 

ليزي - الاثم 9 من اين تأتيني بهذا الكلام7 
هل انت اسقف * 

فراد ‏ لا » لاذا * 

لزي - انك تتكل كالتوراة ( تنظر اليه ) 
لا لسث اسقفاً: فانت تسرف في العناية بنفسك. 
ارفي خواتمك . ( باعجاب ) اوه ... ما هذا ” 
هل انت غني * 

فراد ‏ لعم . 

ليزي - غني حدآ * 

فراد - حداً . 

ليزي - هذا احسن . ( يط عنقه بذراعيبا 
وقد له شفتيها ) انني احد ان من الخير لرجلان 
يكون غنياً » فان ذلك يوحي الثقة . ( يتردد 
في تقبياما » ثم يستدير .) 

فراد - ألقي الغطاء على السرير . 

ليزي ساحتاً ! حسناً ! حسثاً ١‏ سأغطيه . 
( تغطبه وتضحك لنفسها) « إن راتحة الاثم تفوح 
هنه » ! لم يكن بوسعي ان اهتدي الى هثلذلك 
ولكن قل لي يا عزيزي : إنه « لثمك » (حركة 
عن فراد ) نعم » نعم : إنه لعي ايضاً . ولكن 
على ميري آثام كثيرة ... ( تجلس على المرير 
وتقير فراد على الجلوس يحاننها ) تعال . تعال 
فاجاس على « انا »> . لقد كات اها جيلا »؛ اليس 
كذلك * اكأ مفضلا 7 ( تضحك ) ولكن لا 
تخفض عينيك . هل ترافي أخيفك 7 ( يضمبافراد 
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اليه بفسوة )انك توجعني! انكتوجعني! ( ير كرا) 
ما اغربك من رحل ! أنت لا تيدو اناناً طيناً 
(فترة) قل لي ما هو اسك . الا تريد” اتعرف 
أنه يزعجني إلا اعرف امك * سيكون هذا 
حسناً في المرة الاولى. من النادر ان يقولوا اسم 
الاسرة» وانا افهم سبب ذلك . اما الاسمالاول7 
كف تريد ان امبز احدم عن الآخر اذالم 
اعرف اعاءم الاول 9 قل ل مأ هو اسك ؛ هله 
له يا حيبي ء. 

فراد ‏ لا اريد . 

ليزي - ستكون إذن « السيد » الذي لا 
ادم له ( تنيض ) اتنتظر . ب 
) تنقل بعض الاشياء ) ا ٠‏ كل شي منتظم 
الآن . الكراسي عيطة بالطاولة : إن هذا لآنق 
والطف '. الا تعرف بائعاً لاصور اانقوشة ؟ اود 
ان اعلق صوراً على الجدار » وإن في حقيبي 
صورة جيلة اسبا « الجرة المكدورة » ويرى 


سأنتبي 7 من الترتيب 


فا هتاة قد كسرت حرتا! » المسكيئة » صورة 
فر أسية . ش 

فراد ‏ ابة حرة 7 

ايزي - لا ادري : حزتها . لا بد ان ها 
جرة . اريد صورة جداة عجوز تكون ننآ 
لها ؛ حدة تخيط او تحكي لاحفادها قصة . آم ! 
سأكدف الستائر وافتح النافذة . (تقوم بذلك) 
اي طقس رائع ! هذا يوم يتّديء . (تتمطى) 
ها ! اني اشعر يرضى غامر : ات الطقس جيل » 
وقد اخذت حاماً .نعشأ » وضاجعت حيداً » فا 
اشد رضاي » وم أحسني سعيدة ! تعال فانظر 
ها اججل الرؤية من هنا . إث لدي مطلا رائماً . 
ليس الا الاشجار » وان هذا اينني المنظر . 
الحق ان حظي كان عظيماً : فقد وجدت سريماً 
غرفة في الاحياء الراقية . الا تأت لترى * اراك 
لا تحب هدينتك 9 

فراد ‏ احبا من نافذقي . 

ليزي ( فجأة ) - احسبانه لا محال اتطير 
من رؤية زنجي عند اليقظة 7 

فراد ‏ لاذا 9 

ليزي انني ... إث هناك زنجياً عر على 
ارصيف القايل . 

فراد ‏ إن من الشوّم داثاً ان يرى احدنا 
زنوحاً . ان الرنوج م الشيطان . ( فترة ) 
اغلقي النافذة . 

ليزي - الا تريد ان يدخل المواء الغرفة8 

فراد - اقول لك ان أغلقي النافذة. حسناً. 
واسدلي الستائر . اضيئي النور من جديد , 


ليزي - لاذا 9 بسبب الزنوج 8 

فراد - بلياء . 

ليزي اث الماء مشرقة يمس رائءة . 

فراد - لس من ثشس هنا . اريد ان تظل 
غر فتك كم كانت هذه اليلة . اغاقي النافذة»اقول 
لك . اما الشمس » فتأحدها خارجاً . ( ينض 
فيتجه الها ويحدد بصره فيبا. ) 

ليزي- ( قلقة قلقأ مبهماً ) - ماذا دهاك 7 

فراد ‏ لا ثيء . اعطني ربطة عنقي 

ليزي- انها في اهام ( تخرج . يفتح فراد 
بسرعة أدراج الطاولة ويعيث فيها ٠.‏ تعود ليزي 
ومعها ربطة العنق ) ها هي ذي ! انتظر . ( تءقدها 
له ) اسمم : افي لا ارضى غالبا «بالزبوت العابر» 
حي لا ارى المزيد من الوحوه الجديدة . ان 
قصارى ما اطلبه اث اتعود ثلاثه رحال اواريعة 
معتدلي الدن » واحداً ليوم الثلاثاء » وااثاني 
لاخميس والثالك لمطلة الاسبوع. اقول لك هذا: 
انت ما ؤلت شاباً » ولكن الرصانة تبدو عليك» 
فاذا رغيت احياناً ... حسناً حسناً » فلن اقول 
و كلظ ضكر باكلا اا 
انك جيل كالنكو كب.قباني با جيلي . قباني لكافأة. 
الا تريد ان تقباني * ( يقبلبا فجأة وبوحثية ثم 
يدفما عنه ) اوف ! 

فراد - إنك الشيطات . 

ليزي- ماذا 7 

فراد ‏ انك الشيطات . 

ليزي- عدن الى التوراة ! ماذا دماك 9 

فراد ‏ لا شيء . كنت اضحك . 

ليزي ان لكطرقاً عجيبة فيالضحك (فترة ) 
هل انت مسرور ؟ 

فرأد - مسرور هي" 9 

ليزي ( تقلده وهي تنتم )- مدرور ه76 
ما اشد بلبك » يا صغيري . 

فراد ]ه!]آه نعم + 
جداً . كم تريدين ؟ 

ليزي - من الذي أل عن هذا ؟ اسألك 
ان كنت مسرورآ » فبوسعك ان تجييني بلطف 
ما بالك * الست مسروراً حقاً 9 اوه! إن ذلك 
لو صم لأثار دهشي ' لأثار دهثي ! 

فراد ‏ اغلقي فك 

ليزي- لقد كنت تشدني اليك بقوة ؛ بقوة 
عظيمة » ثم قلت لي بصوت خافت انك يبني. 

فراد ‏ كنكر غُلة ٠‏ 

ليزي لا ؛لم ا كن ثلة . 

فراد ‏ بلى ©» كنت ثلة . 


٠.مدرور‏ حداً) ٠سرور‏ 


/ام؟ 


*يفمل في الايل يخص الليل . 


ليزي- قلك لك اث لا. 

فراد ‏ على اي حال » كنت انا ملا » ولا 
اذكر * 

ليزي - ان هذا مؤسف . لقد نزعت شيابي 
في الخهام » وحين عدت اليك صيغ وحبك كله 
الارار » الا تذكر 7 الا تذكر ايضاً انني 
قلت : « هذا هو سرطاني » . الا تذكر انك 
اردت ان تطفيء النور » وانك طاحهتني في 
الظلام ؟ لقد وجدت ذلك لطيفاً منك وثريفاً . 
الا تذ كر 9 

فراد ‏ كلا 

ليزي- وحين كنا فال دور الوليدين في 
سرير واحد * هذا » تذكره ؟ . 

فراد ‏ اقول لك١ان‏ سد“ي فك . انما 
وهو لا يتحدث به 
في النرار 1 

ليزي ( بتحد ) - واذا كان يروق لي ان 
انكل عنه 9 اتدري افي تسليت كثيراً 9 

فراف.- 1١5‏ تسليت كثيد1! ( يني اليسا 
يلامس كتفبها عبلاطفة ويطبق يديه حول عنقرا) 
إنه يدك دائاً ان تظني انك تمذبين رحلا . 
( فترة ) لقد نسيتها » ليلتك . إنسيتها قاماً . كل 
ها اتمثله هو المرقص . اما الباقي » فانت التي 
تذكرينه » انت وحدك . ( يضغط على عنقها ) 

ليزي- ماذا تفعل * 

فراد - اضغط على عنقك 

ليز ي- انك توحءي . 

فراد -. انت وحدك . اذا الححت في ضغطي 
قليلا بعد » فلن ببقي احد في الدنيا يذكر هذه 
اللبلة ( بتر كها ) كم تريدين 8 

ليزي - إذا نيث »2 فهذا يعني اني اسأت 
عملي . ولا اريد ان تدفم احرة امر أسي«فمله. 

فوزاد حل جانية ال هذا الكلام + حك 
تريدين * 

,ليزي - أحمم ما اقوله لك » انتي هنا من 
اول امس » وانت اول هن يزورفي ؛ وانا اسم 
نفمي مانا للاول » فان ذلك فأل حسن . 

فراد ‏ لا حاحة بي الى هداباك ٠.‏ ( يضع 
ورقة من فئة عشرة دولارات علىالطاولة ) . 

ليزي - لت اريدها » ورقتك الالية هذه. 
ولكني اود ان ارى ما هو المبلغ الذي تقدرنيٍ 
به . انتظر حي احزر ! ( تأخذ الورقة وتغءعض 
عينيها ( اربءعوت دولارا 9 للاء هذا ا كثر ما 
ينبغي » ثم انه كان يكوت هناك ورقتان . 
عثرون دولارآ 7 ولا هذه ايضأ . واذن ؛ في 
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اكثر من أربعين دولاراً. خسوث. مثة؟ (ينظر 
اليها فراد في هذه الاثناء وهو يضحك بستكون) 
ايا ما كان . انني افتم عيني ( تنظر الى الورقة ) 
الا تراك طعا ؟ 

فراد ‏ لا اعتقد . 

ليزي - اتعرف ما اعطيتني * 

قراد - تعم . 

ليزي - خذها . خذها فور . ( يرفضها 
ركة عن دده ( عشرة دولارات ! عثرة 
دولارات ! إن فتيات هئلى يدخلنها في مؤخرتك» 
هذه الدولارات العثرة ! لقد رأيتهما » فخذي 9 
( تريه اياها ) ونهدي » رأيتهما ايض 9 1ه 
لمبدات من فئة الدولارات العثرة 9 خذْ ورقتك 
وانحب قبل ان اقرط في الغضب عثرة 
دولارات ! كاث « السيد » يقبنى في كل مكان » 
وكات « اند > بريد أن عبد العمل »؛ وقد 
سألني « اليد » ان اروي له قصة طمواي ؛ 
وهذا الصباح » كات السيد يكثر في وجري © م 
لو انه يدفم لي مشاهرة : 


ليس هو اربعين » ولا ثلاثين » ولا عشرين ؛ 


كل هذا 4 وأ ثنه 9 


واءا « عثرة » دولارات . 

فراد ‏ إن هذا اكثر مما ينيقي لعمسل 
خنزيري "بذا ! 

ليزي - انت نفسك النزير ! من ان انت 
أت اما يرا الفلاح الجاف 9لا بد أن امك امرأة 
ساقطة منكيرة . 51 هي / تعامك احترام النشاء. 

فراد ‏ هل ستذر سين ؟ 

ليزي - امرأة ساقطلة .تكيرة ! أمرأة 
ساقطة متنكيرة | 

فراد ( بصوت أبيض ) نصيحة يأ صغيرتي : 
لا تحدثئي ابناء بلدتنا عن أهباتهم كيرا » اذا 
كنت لاتريدين أن يخنقوك . 

ليزي ( متحبة اليه ) اخنقني أذن ! اخنفي 
لنرى ! 

فراد ( متراجماً ) ظلي على هدوئك . 
( تتناول ليزي اناء فخارياً من على الطاولة بنية 
واضحة لذن تطمه على رأسه ( هذه عثرة 
دولارات اخرى »2 ولكن احتفظي ببدوثك . 
احتفظي مبدوئك او أصفي امك . 

ليزي - انت تصفي امري * 


فراد ‏ انا:. 
ليزي - انت ! 
فراد ‏ انا . 


ليزي - إن هذا يدهشني حقاً . 
فراد - انني ابن كلارك . 


ليزي اي كلارك ؟ 

فراد - عضو اس الشيوخ . 

ليزي - حقأ * اما انا » واني ابئة روزفلت. 

فراد - الم تري صورة كلارك في الصحف ” 

ليزي - بلى ٠.١‏ وبعد 8 

فراد ‏ هذاهو ( يظبر صورة ) انني الى 
حانبه ؛ وهو واضع يده على كتفي . 

ليزي ( هادئة فدأة ( هاا ها ... اثه ميل 
الصورة » ابوك ! دعني ارى ٠‏ 

فراد ( ينتزع الصورة ٠ن‏ يدها ) - حسي.ك 
هذا . 

ليزي - إنه حقأ معججب . فهو يبدو صارماً 
شديد الأسر !هل صحيح ما يقال من أن حديثه 
من عسل 9 لا يكيب ( وهذه الحديقة » هل 
هي لك 9 

فراد ‏ لمعم . 

ليزي - يبدو انبا كبيرة جداً . وهاتيك 
الصغيرات على المقاعد »هل هن اخواتك 7 
( لايحيب ) .هل يقوم بيتك على الرابية9 

فراد - تعم . 

ليزي وإذت فانث بوسعك » دين تتناول 
فطورك في الصباح » أن ترى المدينة كابا هن 
نافذتك 0 

قراد - زعم . 

لزي - هل يقرع الجر س لاستدعا تنكم في 
ساءعات وحدات الطمام 7 اعتقد ان بوسءك ان 
يب . 
فراد - يفرب على اسطوانة ممدنية . 

ليزي - ( بماسة ) على أسطوانة معدنية . 
انني لا اففمك . لو كان لي انا .ثل هذه الاسرة 
وهل ذلك الينت » لودب ات يدفموا لي من 
اجل ان انام خارحاً ( فترة ) اما بشأن امك » 
فاعتذر مما قلت : لقد كنت غاضية . هل م 
موجودة في الصورة ايضا 7 

فراد - اقد منمتك من ان تحدثيني عنها . 

ايزي- حستاً ؛ حسناً. (فترة) هل استطوم 
ان اطرح عليك سؤالآً ( لا يجيب ) اذا كنت 
تشمك من الحب » فاذا انت تفعل عندي 9 ) للا 
يجيب . تتنبيد ) على اي حال ! ما دمت هنا 5 
فأحاول ات اتعود على تصرفاتك . 

( فترة . فراد بمغط شعره امام المرآة ) 

فراد ‏ هل أنكث آثية من الشيال ؟9 

ليزي- نعم . 

فراد ‏ من تيويورك 9 

ليزي- ماذا عسى ذلك ان همك 7 
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فراد - لقد تحدثت منذ لحظة عن لوبورك. 

ليزي- إن بوسم الناس يما ان يتحدثوا 
عن نيويورك »؛ فان ذلك لا يئيت شنا . 

عراد - لاذا لم تبقي هناك 7 

ليزي - لقد علاتها . 

فراد -- هل اورثتك هوما 9 

ليزي طبعا : انني اجلبها إلي » الحموم.. 
هناك طبا ع هكذا . اترى هذه الافمى زتره 
السوار في مءصعها ) انها تحمل الثؤم . 

فراد ‏ ول تلسينها 9 

ايزي- مادامت الأن معي © فيخي للق 
احتفظ بها . يبدو ان انتقام الافاعيثيء مريع. 

فراد - هلانتالتي حاول الزنجى انيغتصما” 

ليزي- ماذا تقول 7 1 

فراد - هل وصلت اهس الاول ب#تطار 
الساعة السادسة السرييع 8 

ليزي - نم . 

نادت إذنات قات اناما + 

ايزي- لم يحاول احد ان يغتصيني. ( تضحك 
بيعض المرارة ) يغتصبني ! هل تدرك ذلك ؟ 

فراد ‏ انك اياها » اقد قال لي ذلك 
« وبستر » في المرقس اهس . 

ليزي- وبستر 9 ( فترة ) إن الامر اذن 
لكذلك !1 

فراد ‏ ماذا 9 

ليزي- من احل هذا كانت عيناك تلتمماث . 
لقد كان ذلك يثير شروتك » اليس كذلك 9 
قذر ! وات ان اب عترم كأبيك ! 

فراد ‏ بلياه! ( فترة ) لو فكرت بانك 
طاحعت زغياً 2 

لزي - وإذث ... 

فراد ‏ إن عندي خسة من الخدم الزنوج. 
وين أستدعى الى التلفوث » فيتناول أحدم ساعده 
فهو بمسحها قبل ان عدها لي . 

ليزي ( بصفرة اعجاب ) - فهمت ٠.‏ , 

فراد ( على مبل )اننا هنا لا نحب الزنوج 
كثيرا .ولا النساء البيضاوات اللواقي يتسلين معرم. 

ليزي - يكفي ٠.‏ لس عندي ما اوَاخدذمم 
عايه » ولكني لا اريد ان عدوني . 

فراد ‏ من يدري” انك الشيطات. والرنجي 
هو الشيطات ايضا ... ( فجأة ) اذن ؟ لقد 
اراد ان يغتصيك 9 

ليزي- ولكن ما عسى ذلك ان يبمك 7 

فراد ‏ لقد صمد زنجيات إلى حافت ك » 
ودمد لهظة ارقيا عليك » فصحت مستاحددة؛» فأقبل 
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بعض البرض . واذ ذاك نزع احد الزنجيين 
موساه فارداه رجحل ابض دطقة هن «سدسه . 
اما الزنجي الآخر ؛ فقد لاذ بالفرار . 

ايزيث هذا ءا رواه لك وبستر 9 

فراد - تعم . 

ايز ي- وكاف عرفه 9 

فراد - إن المديئة كبا تلغط بذلك . 

ليزي- الدينة كاا 7 إنه شؤمي دائماً. 
ولكن اليس لكم ثيء 1 خر تعملونه 8 

فراد ‏ هل حدثت الامور م قلت 9 

ليزي على الاطلاق. كات الزنجيات هادثين 
في وقفترما يتكاماث ؛ بل اهما لم ينارأ الي . 
وفيا بعد » صمد اربعة هن اليض فشدني اثنان 
هنهما الييما . كانا قد ربحا مباراة في < الروغي » 
وكانا ثملين . وقد فالوا ان هناك ريح زنوج » 
وارادوا ان يقذفرا بالاسودين من الساب . 
ولكن هذين دافما عن اتفسهما ف حطدوة 
طاقتيما ؛ واخراً ٠‏ تنقى احد الديض ذربة قرضة 
على عيئه») فأخرج مسدسه واطلق رصاصه . 
هذا كل شيء . اها الزنجي الآخر فقد ففز من 
القطار اذ كنا نقترب من المحطة . 

فراد ‏ اث هناك هن يعرفه » ولن يحديه 
الانتظار فتلا ( فترة ) حين يستدعونك لفثول 
اهام الفاضي © فيل هذه هي «القصة الى سكروينها 0 

ليزي- ولككن ما عدمى ذلك ان يهبءك ؟ 

فرادٌ - اجبي . 

ليزي- لن اذهب الى القاضي . انا اقول 
لك انني اكره المشكلات والتعقيدات . 

فراد ‏ ولكن يحب ان تذهي اليه . 

لزي- لن اذهب » فلت راغبة بمده بان 
تكون لي قضية مع رجال الشرطة . 

فراد ‏ سيأتون لأخذك . 

ليزي- إذن فأقول ما رأيته » ( فترة ) 

فراد ‏ هل تراك تدركين قاءاً ٠١‏ سوف 
تفعليئه 7 

ليزي ٠١‏ الذي سأفله 8 

فراد - ستشبدين ضد ابيض لصالح أسود . 

ليزي ما دام الابيش هو اغحرم . 

فراد - ليس هو بحرماً . 

ليزي- مادام قد قثل » فبو تحرم 

فراد - عم هو بحرم 7 

ليزي بالقتل . 

فراد ‏ ولكنه انا قتل زنجياً . 

ايزي- وممنى ذلك ؟ 


فراد ‏ لو اردنا اث شير محرماً كل هن 


يفتل زنياً ... 

ليزي- لم دكن على حق . 

فراد ‏ اي حق 7 

ليزي- لم يكن على حق . 

فراد - إنه يأقي من الثيال »؛ حقك هذا . 
( فثرة ) سواء كات محرما ام لا » فلا تستطيعين 
ان تعرضي للعقاب رجلا من حنسك . 

ليزي لا اريد ان اعر”“ض لعقاب احداً , 
ميألونني >ا رأيت وسأجيب ها رأيت . 

( فثدة » ثم ني فراد اليا ) 

فراد ‏ ماعساه يكوث بينك وبين هذا 
الرنجي ‏ اذا تحمينه 9 

يزي- اني لا اعرفه . 

فراد -- وإذن 9 

ليزي- سأقول الحقيقة : 

فراد ‏ الحقيقة ! موهس من ذوات 
الدولارات المشرة تريد ان تقول الحقيقة ! 
لبس هناك من حق.ءقة : هناك ببيض وسود» 
وهذا كل ثشيء. سيعة عثر الف ابيض »وعشرون 
الف اسود . اننا لدنا في نيويورك » هنا: 
وليس انا الحق في ان نتسلي وفزح . ( فترة ) 
إن توماس هو ابن عمي . 

ليزي- ماذا تقول 9 

فراد - إن توماس » الرجل الذي قتل » 
هو ابن حمي . 

ليزي ( «أخوذة ) -801 

فراد ‏ إنه رجل خير ؛ هذا لا يعني شيثا 
كثبراً في نظرك ؛ ولكن رجل خير . 

ليزي- رجل خير كان يضغط جسمه طوال 
الوقت الى جسدمي ويحاول ان يرفم ثولي. 
تشرفنا برحل اير ! انه لايدهشني ان تكونا 
من اسرة واحدة . 

فراد ( رافما يده ) - بذيئة ! ( يتالك 
نفسه ) أنك الشيطات :لا يستطيم الانسان ان 
بيفمل الا الشر مع الشيطان . 
واطاق رصاءه على زنجي قفذر »؛ تلك هي 
القضية ؛ ان هذه حركات يأتيها أأرء من غير 
ان يفكر فيها » فلا يعتد مها » وانما الذي يعتد 
به ان توماس هو رئيس . 

ليزي- رما . ولكن الزنجي لم يفمل شيئا. 

كراد - لا بد لرنجي ما من ان يكون قد 
فمل شيا .. 

ليزي- انني لن ا»لم رجلا الىالشرطة ابدا. 

فراد - ات لم يكن هو »؛ فسكوت 
توماس . فعلى اي حال ستفين احدهصا. 
فاختاري . 


لقد رفع ثوبك » 


6م 


كيح وعانة :الى فق الو قل مون لمق 
ينبغي ات اغير ( مخاطبة سوارها ) ايها القذر 
المنتن:انك لا تصنم الا هذا ! (ترمي به ارضاً) 

فراد - مم تريدين 7 

ليزي- لا اريد فسأ واحدا . 

فراد -- حسمئة درلار . 

ليزي- لا اريد فلماً واحداً . 

فراد ‏ ان ربح مة دولار يقتضيك 
أكثر كيرا من ليلة واحدة . 

ايزي- لا سيا اذا كانت القضية مع اشعاء 
من طرازك . ( فثرة ) فن أحل هذا اذت 
اومأت لي مساء امس 9 

فراد - عحاً ! 

ليز ي- هن احل هذا إذن . #قد قلت 
فسك : تلك هي الصبية » سأرافقها حتى بيتها 
ثم اساوه.,!ا . من احل هذا اذث ١!‏ لقد كنت 
ثتربت على يدي ملاحافاً 2 ولكنك كنت بارداً 
كالتلج ؛ و كنت تتساءل : كيف لي أن أطالعها 
بذلك : ( فترة) ولكن قل لي » قى لي با طفلي 
الصغير ... اذا كنت قد صمدت الى متزلي 
لتعرض على هساومتك » فا كنت بحاجة الى ان 
تنام معي . اليس كذلك + اذا فت همي ابيا 
الدنيء ‏ ناذا نت معي 7 

فراد - لا ادري وحق الشيطات ! 

ليزي ( تنهار على كرسي وي تيتكي ) 
قذر ! قذر 1 قذر ! 

فراد - خحسمئة دولار ! لاتبكي » يربك » 
لا تبكي ! مخحسمثة دولار ! لا تبكي ! هيا 
يا ليزي ! كوني عاقلة . حمامئة دولار ! 

ليزي ( هنتحبة ) - انني لست عاقلة . ولا 
اريد دولاراتك اخخممئة » لا اريد ان اشبسبد 
شهادة زور ! اريد ان ارجم الى ليويورك » 
اريد ان اذهب ! اريد ات اذهب ! ( يقرع 
الجرس فتقف على التو . يقرع الجرس مرة 
أخرى . بصوت منخفض ) ما هذا ”* اعت . 
( قرعة طوية ) لن افتم . احتفظ يبدوئك . 
( ضربات على الباب ) 

صوت - افتحي . الشرطة . 

ليزي ( بصوت منخفض )- رجال الشرطة. 
كان هذا منتظرآ . ( تثير الى السوار ) إن 
دلك بسببه ( تنحني وتعيد السوار الى ١عصمما‏ ) 
من الخير ايضاً ان احتفظ به . اختيء. 

( شربات على الباب ) 

الصوت - الشرطة ! 

ليزي - ولكن اختيه . اذهب الى غرنة 
التواليت . ( لا يتحرك . تدفعه بكل قواها )ها 
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اذهب » إذْهب! 
الموت ‏ هل انت هنا يا فراد؟ فراد7 هل 
انت هنا 9 
فراد ب اني هنا . 
( يدفما ؛ تنظر اليه «ذعورة ) 
ليزي كان هذا من احل ذلك اذن 19 
( يذهب فراد ففتم الباب . يدخل جوت 


وجيمس ) . 
لمعيه الثاليك 


ليزي » فراد » حون ») حمس 
( .ظل باب الدخول مفتوحاً ) 

جون - الشرطة. هل انت ليزي ماك كاي9 

ليزي ( غير سامءة اياه ٠»‏ وماضتة في النظر 
الى فراد ) - من احل هذا اذن !| 

جوت ( هازا اياها هن كتفها ) - أجيني 
دين تكلين . 

ليزي - ماذا 9 نعم » نا هي . 

'حون -- اوراقك , 

ليزي ( تتالك نفباء وبحزم ) اي حق 
لك في ان تألني ١‏ وماذا آترا تفملان في بتي + 
( يشيد جون الى نجمته ) ان بوسم اي انان 
ان يضع نجمة . انكما صديقان « للسيد » وقد 
اتفقتم على أن تساومون بالتبديد . ( يبرز جون 
بطاقة فيه وجبها. ) 

حجوث - اتعرفين هذه 9 

ليزي ( مشيرة الى جيمس ) وهذا ؟ 

جون ( لس ) - ارها بطاقتك. (جيس 
يظبر البطاقة » فتتظر الها ليزي » وتذهب الى 
الطاولة من غير ان تقول شيأ » فتخرج منبسنا 
اوراقأ تعطييم إياها . مشير] الى فراد ) لقد 
سقته الى بيتك مساء امس 7 اتمفين ات ااغاء 
هو جتحة ؟ 

لِرّي .- هل انا واثقات تامأ من انه يحق 
لكنا الدخول الى ببوت الناس من غير تفويض9 
الا تيان ان اسب لكا مضايقات . 

جون - لا ينشغلن بالك علينا ٠‏ ( فارة ) 
اما نحن نألك ان كنت قد سقته الى بيتك . 

( يبدو على لبزي انا تغيرت منذ دخول 
رحلي الشرطة » فأصبحت اقسى واكثر ابتذالاً ) 

ليزي - لا تجيد نفك . لقد صحيته بكل 
تأحكيد الى غرفتي . على اني ضاجعته مانا فبل 
يكفي ذلك لفظع لانك 8 

فراد ‏ ستجد ورقتين من فلة النشرة 
الدولارات على الطاولة . اما لي ٠‏ 


فراد من غير ان ينظر اليها » يقول 
للآخرين ) -- لقد اخذتم) من الممرف صباح 
امس مع مانو عشرين ورقة اخرى بالرقمالمتسلسل 
نفسه ؛ وليس لك الا ان تتحقق من الارقام 5 

ليزي ( بعنف ) - 
ورقتيه القذرتين » وقذفت مها وحبه . 

جون ‏ اذا كان صحيحاً انك رفشته) » 
فكيف تراهها على الطاولة 9 

ليزي (بعد صت قصير ) لقد أخذت". تنظر 
الى فراد في ذعر » وبصوت رقيق تقريباً ) من 
احل هذا اذن : ( للآخرين ) وبعد » ماذا 
تريدات مني 7 

جوت - اجلسي ( لفراد ) هل اطلعتها على 
الامر * ( فراديوميهبرأسه ) قك لكان 
اجلمي ( يدفم ها الى مقعد ) لقد وافق القاضي 
على اطلاق سراح توماس اذا حصل على شهادتك 
مكتوية . واقد حررت هذه الثبادة » فا عايك 
الا ان توقعيها. وغداً سيجري استنطاقك بصورة 
رسمية . هل تعرفين القراءة ” ( ترفم ليزي 
كتفيها » فيسط لا ورقة ) اقرأي ووقعي. 

ليزي - ان هذا زور من اليدء حى النباشة. 


لقد رفضتها. أقد رفضت 


حوث ‏ رعا . وبعد ذلك 7 
ليزي - لن اوقع . 
فراد ‏ خذاها . ( لليزي ) العقوية ثانية 
عشر شهراً . 

ليزي - نعم »2 انية عشر شهراً ٠.‏ وحين 
أخرج من الدحن » فأساخ حلدك . 

فراد ‏ الا اذا استطمت منعك من ذلك , 
( ينادلا النظر ) كان عليكما أن تيرقا الى 
نيويورك : فأنا اعتقد الها قد واحبت هناك 
بعض المصاعي . 

ليزي (باعجاب) انك دفيء قذر كأمرأة 
ساقطة . وانا لم ١كن‏ لأتصور ان بوسع انسان 
ان يبلغ ما بلغته من قذارة . 

حون - قرري : هل توقعين ام أسوقك 


الى السحن 9 
ليزي - أنني اوثر السحن. ذانا لا أريد أث 
الب + 


فراد ‏ لا تريدين الكذب ايتها الحقيرة 7 
وماذا بتراك فعلت طوال الايل *؟ حين كنت 
تدعيني عزيزي » حبيي ؛ رجلي الصغير * الم 
تكوني تكذيين 9 وحين كنت تننهدين اتحعلينٍ 
اعتقد انني كنت اهنحك اللذة» المتكوني تكذيين؟ 

ليزي ( بتحد ) - هل هذا سوى امرك 7 


وعم 


كلاء لم اكن ا كذب . ( يتادلات النظى . 
فراد يصرف عنبا عينيه ) ٠‏ 

فراد - لننته من ذلك.هذا هو ففي. وقعي. 

ليزي - بوسمك ان تعيده الى جبيك . 

(سكوت. يبدو الارتباك عنى الرجالالثلاثة ) 

فراد - ها أن ذا اذث! والى هنا قدوصننا ! 
انه خير رجل في المدينة » ومع ذلك فان «صيره 
يتوقف على اهواء امراة . ( يذرع الغرف 
حئة 0 يمود نجأة إلى ليزي ) انظري 
اليه ٠‏ ( يريها صورة ) لقد رأيت رجالاً كيين 
في حياتك الكلية . فل هناك كثيروت يشيمونه ؟ 
انظر ي هذا الحمسين ؛ انظري هذه الذقن » 
اناري اومته على ثوبه الرعي 5 ند اجن اح 
تصرفي عنه نظرك . إهفي في التطلع حى النباة : 
انه ضحيتك» وينبغي انتنظري اليه وجباً لوجه. 
انك تريئ ما انفر شرابه وما اشد فخره » وما 
اجله ! اطمئني » فانه اذيخرج من السجن بعد 
عشرة اعو ام» فسيكون اشد تحطماً من عجوز » 
وسيكون قد نقد شعره واسنانه . بوسعك ان 
تكوني مسرورة » فانك عملت عملا عظيماً ! لقد 
كنت حىّ الآن تسلين المال من الوب ؛ اءا 
هذه المرة » فقد اخترت احسن الناس وها انت 
الا تقولين شثا ؟ اتكونين 
منتنة عفنة دق العظام 1 (يقسرها على ار كوع) 
على الر كبتين ايتها المومس ! على الر كبتين امام 
صورة الرجل الذي تريدين ان تلوثيه ! 
( يدخل كلارك من الباب الذي تر كوهمفتوحا ) 

اميد الرابع 
الاشيخاص انفسهم 

مضافاً الهم عضو د باس الشيوخ 

الشيع - اتر كبا ( لليزي ) انبغي . 

فراد ‏ هالو ! 

جوت - هالو ! 

الشبع - هالو ! هالو ! 

جون ( ليزي ) - انه الشيخ كلارك 

النبع ( لايزي ) - هالو ! 

ليزي - مالو ! 

الشيع - حسناً . لقد تم التعارف . ( ينظر 
الى ليزي ) هذه هي الفتاة اذن . انها بدو 
موفورة الود » قريبة الى النفس . 

فراد - انما لا تريد ان توقاع . 

الشبخ - هي على حق قاماً . انكم تدخلون 
الى دارها من غير انيكوت لم الحق فيذلك. 


( اشارة من جوت يردها يقوة ) من غير ان 


ا 


ع 
تاخدين حاته , 


يكون لم ادئى حق ؛ أت تعاملونها بشراسة 
وتريدوث انطاقها خلافاً لضميرها . لبست هذه 
وسائل امير كية. هل اغتصدك الزنجي » يا ابنتي؟ 

ليزي - لا. 

الشبع - حسناً . هذا امر واضح . انظاري 
الي في عبني 8 ( ينظر آليها ' انني على يقين هن 
انما لا تكذب . ( فترة ) يا لك من مسكينة 
يا ماري ! ( للآخرين ) هياء يا اولاد » تمالوا. 
لم ببق لنا هنا ما نعمله . لم يبق لنا الا ان نمتذر 
للآنسة . 

ليزي - من هي ماري7 

الشبيخ ‏ ماري * انبا اخت > ام هذا السي 
الحظ توماس . عجوز مسكينة عزيزة ستصاب 
من هذا الأمر باللوت . الى اللقاء » يا ابني. 

يذي - ايها الشيخ ! 

الشيع ‏ ابنت ؟ 

ليزي - افي اسفة . 

الشبع - علام تأسفين »مادهدت قد قلت 


الحقيقة 9 
ليزي - آسف ان تكون هذه ... هي 
القيقة . ١‏ 


الشيع - لا حيلة لنا في ذلك » لا انت ولا 
انا » ولا يحق لأحد ان يطلب منك شهادة زور. 
( فرة ) لاء لا تفكري بعد لا . 

ليزي - بن * 

الشبع - بأخيي 

ليزي - بلى . 

الشبع - انني ادرك ما في نفسك يا ابن . 
اتريدين ات اقول لك ما يحول في رأسك7(ءقاداً 
ايزي ) « لأن وقكعت؛ فان الشبخ سيذهب للقاعها 
في بيتها وسيقول لها : ان ليزي ماك كاي فتاة 
طيبة » فهي الئي ترد لك ابنك » وستلتسم عبر 
دموعبا » ونقول : « ليزي ماك كاي ١‏ انني لن 
انسى هذا الاسم » وان التي لا اسرة الا ء والق 
دفمها القدر الى هامش « المحتمم » » ستكون 
هناك عجوز لطيفة بسيطة تفكر في في ببتها 
الكبير » ستكوت هناك ام امير كية ستتبناني في 
قلبها . » يا لك يا ليزي من مسكينة. لانفكري 
بذلك بمد . 


.الم تكوني تفكرين باخقي0 


ليزي - هل شمرها أشيب 9 

التنيع كله أعيب ..ولكق الوجه مأ:ؤال 
يحتظ بنضارته . وياليتك تعرفين بسمتها ... انها 
لن تبتسم بعد ابد . وداعاً . غدآ ستنطقين اهام 
القاضي بالحقيقة . 

ليزي - هل انت ذاهب 9 


الشبع - طبما » اني ذاهب الى دارها . 
فبجب ات اطلمما على محادثتا . 

ليزي - هل تعرف انك هنا 7 

اللشيخ - تقد اتيت الى هنا نزولا عند رجائيا. 

ليزي - يا الهي ! وهل همي تننظر * وسوف 
تقول لها انني رفضت أن اوقع ؟ ما اشد 
ما ستحتقر لي ! 

الشيخ ( واضماً يده على كتفيها ) - يا ابني 
المسكينة » انني لا اتمى ان اكون في مكانك , 

ليزي - اية حكاءة هذه ! ( لوارها ) انت 
سبب كل ثيه ابها الفذر.. 

العيع - ماذا تقولين ؟ 

ليزي ب لاشي* (ذثرة) إن من سوء الحظء 
وقد بلغت الامور هذا الملغ » الا ان يكون 
الزنجي قد اغتصبني بالفعل . 

الشبع ( متأثرآ  )‏ يا ابنتي . 

ليزي -- (يحزث) كات ذلك يسرم كيرا ) 
لو حدث »؛ وماكات ليكلفني الا همأ يسيراً . 

الشبع - شكرا! ( فترة ) ماودو 
اساعدك . ز فترة ) وا أسفاه ! ان المقيقة مي 
الحقيقة . 

لزي 0 عحرث ( هذا صحيح ٠.‏ 

الشيع - والقيقة هي ان الزنجي لم يغتصبك. 

ليزي ( بالحزت نفه  )‏ هذا صحح . 

الشيح ثهم ) فثرة ( القضية هنا » بالطبع » 
هي قضية حقيقة من الدرجة الاوى . 

ليزي 0 من غير ات تفهم ( 0 من الدرحة 
الاول؟9... 

الشبح - احل ؛ عنيث حقيقة ... شعبية . 

ليزي - شهيية 7 البست هي القيقة 9 

الشيخ - بلى» بلى» انها الحقيقة . ولكن.. 
هناك عدة اشكال من الشقائق . 

ليزي - اتظن ان الرنجي قد اغتصيتي ” 

الشيخ - لاء لاء انهلم يغتص.ك . أنه)ع 
من وحهة نظر معينة ) :0 يغتصمك على الاطلاق. 
ولكن أحمي : انا رجحل مسن عاش كلترآء 
وغالباً ا اخطأ » وهو » منذ بضعة إعوام » 
يخطيء اقل قليلا من قبل . وان لي في ذلك كله 
رايا يختاف عن رايك . 

ليزي ولكن اي رأي هو * 

الشيخ كيف لي أن اشرح لك ؟ اجمعي : 
تصوري أت «الامة الامير كية »© تدت لك 
فحأة . فا الذي ستقوله لك 9 

لزي ) مذعورة ) -- اظن انه لن يكون 


لدمها شيء كثير تقوله لي . 


او 


الشيخ - هل انت شيوعية 9 

لزي - ابة فظاعة : كلا ! 

الشيخ - واذث:ء فاث لديها اشاء كثيرةتقوها 
لك . انها ستقول لك : « لقد بلغت من الأمر 
يا ليزي ان عايك إن تختاري بين انين من 
ابنائي . يجب ان يختفي هذا او ذاك . فا الذي 
“يعمل في مثل هذه الاحوال 9 *يتفظ بالأفضل . 
واذث ؛ فلئر ايها الافضل . هل تريدين * » 

ليزي - نعم اريد . أوه » عفوآ ١‏ حكنت 

حسب انك انت الذي كنت تتكل . 

الشيخ - انني انكل باعها (يستأنف) « هذا 
الر نجي الذي تحينه يا ليزي » هأ جدواه 9 لاقد 
ولد بالمصادفة » الله يعم اين » ولقد غذيته » فا 
الذي ذله هو مقابل ذلك”لا شيء على الاطلاق» 
انه يحرجر اقدامه ولب وينهب ويغني ويبتاع 
الاثواب الوردية والأضراء. انه ابني » وانا 
احبه ما احب سائر ابنائي. ولكني اسألك: اتراه 
سوق حياة انساث” انني لن احس حتى كوته.» 

ليزي - ما ابرعك في الكلام ! 

الشيخ ( متابماً ) - «اما الآخر ؛ توماس 
هذا » فهو بالمسكس قد قتل زنجياً » وهذا امر 
رديء جدا . ولكني بجاحة اليه . انه اميري مه 
بالمثة » ساليل اسرة هن اعرق أسرنا » تاقىدروسه 
في هارنارد » وهو صاحب مبنة - وانا يحاحة الى 
اإصحاب المين -. وهو يستخدم الفي عامل في 
وصئعة سا الي عاطل عن العمل اذا مات » انه 
سيد » سور حصين يقفا في وجه الشيوءعية 
والقابية والييود . ان له واجباً ان يعيش» وان 
لك انت واحباً ان تحافظى على حياته . هذا كل 
ثيء . والآن اختاري . » 

ليزي -- ما ابرعك في الكلام ! 

الشيخ - اختاري . 

ليزي ( منتفضة ) - ماذا < آم نعم ٠‏ 
( شرة ) لقد شوشتني » فاست اعرف بعد ان 
انا هن هذا كه .., 

الشيع - أنظري الي يا ليزي . هل تنقين بي” 

ليزي - نعم » أبها الشيخ . 

الشيع - اتمتقدين ات بوسعي ان انصحك 
بعمل رديء * 1 

ليزي - لا ء ايها الشبع . 

الشيع - اذن » يحب أن توقعي . هذه هي 
ريشي . 


أيزي -. اتظن انها ستكون مسرورة ني 


الشيخ - عن 2 
ليزي اختك 


الشبخ - ستحدك عن بعد » كابتتها . 

لبزي- ولعلها سترسل لي زهورا 9 

اليع - ان هذا ممكن جدا . 

ليزي. - أو صورتها وعليها توقيعما * 

الشيخ - هذا مكن جد . 

ليزي - ومأعلتها على الجدار . ( فترة ء 
تسير وهي منفعلة ) أية حكاية ! (عائدةالىالشيخ ) 
ماذا ستصنمون بالرنجي » ان انا وقمت 9 

الشيع - الزنجي 7 لا اهميةلذلك ! ( يأخذها 
عن كتفيها )اذا وقعت » فان المدينة كلما ستترناك. 
المدينة كاها ٠‏ جضييع أهرات المدينة ٠‏ 

ليزي - ولككن ٠...‏ 

الشيع - هل تعتقدين ان بالامكان ان تخطيه 
مدينة على بحكرة ابها ؟ مدينة بأبرها عن ها 
من أساقفة وخوارنة وأطياء وعامين وفنانين » 
ومختار هم تأبعيه وجممياتها ال برية ؟ هل تمتقدين 
ذلك ؟ 

ليزي كا لا لاالا. ا 

الشبع -- هاتي يدك ( يقسرها على التوقيع ) 
حسناً . انني اشكرك باسم اختي وابن اختي » 
باسم السبعة عثر الفأ من البنض في مدينتنا » باسم 
الامة الامير كية التي اءثلها في هذه الانحاء . هاتي 
حبينك . ( يقبلها هن حبنا ) تعالوا © انتم 
الآخرين . ( لليزي ) سأراك مرة اخرى عند 
المناء» فاث لنا بعد كلاماً ينبغي أن نقوله . 
(يخج). 

فراد ( خارجاً  )‏ وداعاً يا ليزي ١‏ 
( يخرجون 3 تنظل 
مندحقة » ثم تهرع الى الباب ) ايها الشيخ ! ايها 
الذيخ ! انني لا اريد! مزق الورقة! ايها الشيح ! 
( تعود الى المسرح » فتأخذ المكنسة الكبربائية 
بصورة 5لة ) الاءة الامير كية ! ( تدير الآلة) 
خضلا الي انهم خدعوني ! ( تشفل المكنسة 
الكبر باثية بغيظ شديد ) . 


ليزي م وداعاً 5 


ست و 
ئ 


الفصرابثاين 


الديكو ر نفسه » بعد اثنتى عشرة 
جان .-المانيم تيقاة©:والثر اليد 
مفتوحة على اللمل . ضحبج يتعاليرويداً 
رودا . يظبر الزنحي على السافذة 
نتخطاها ويتفز الى القاعة اخالية ...عقي 


. “يقرع الحرس‎ ٠ 
ترج ليزي 'نْ‎ ٠ نخدي ء خلف السثار‎ 
. فتميحه الى باب الدخول و تفمحه‎ ٠ الجام‎ 


كود الاول 
ليزي »عضو يحالس الشبوخ»الزنجي (عتسناً ) 


ليزي - ادخل! ( يدخل الشيخ ) ماذا تم 0 

الشبع - ان توماس هو الآن بين ذراعي 
امه . واناآت اجل لك شكزها . 

ليزي - هل هي سعيدة 9 

الشيخ - سعيدة جدا . 

ليزي- هل بكت 9 

الشبخ - بكت 7 ولاذا تبكي ؟ انها اعرأة 
قوية . 

ليزي - لقد قلت لي انبا سنكي 

الشيع - هذه طريقة في الكلام . 

- انبا لم تكن تنتظر هذا ؛ البس 

كذلك * افد كانت نظن افي امرأة رديئة وانني 
سأشيد لصالح الزئجي . 

الشيخ - لقد سفت امرها الى الله . 

ليزي - ءاذا عسأها تفكر بي 9 

الشيع - انها تفكرك . 

يزي - الم تسأل عن خلفي 9 

الشيع - لا. 

ليزي - هل ترى أني قتاة طيبة 9 

الشيخ - هي تفكر انك قت بواجبك. 

ليزي - هكذا اذن 7 

الشيخ - وهي ترجو ان تستمري فيالقيامبه. 

ليزي - نعم © لعم ٠‏ 

الشيع ‏ انظري الي يا ليزي ( يأخذها من 
الكتنين ) هل ستدتمرين في القيام به ؟ انك لا 
تريدين ان تبي رجاءها 7 

ليزي - لا تعذب نفسك . لس باستطاعي 
بعد ان اتراجم جما قلته » والا وضعوني في 
الجن . ( فترة ) ما هذه الصيحات 9 

الثيخ - لا ثيء 

ليزي - لا استطيع تملا بعد . ( تذهب 
فتغلق النافذة ) ايها الشيع 9 

الشيع - يا ولدي 9 

ليزي - هل انتوائقمن اننا غير مخطئين» 
وافي فملت ماكات يحب على فمله 7 

الفيقرت قا الوكوقم . 

ليزي - اني لا ادري بمد ان انا من هذا 
كله » لقد شوشتني؛ انك تفكر من اجلي باسرع 


حى وسط المسرح 


م 


ما ينبغي ٠‏ م الساعة الآن * 

الشيخ الحادية عثرة . 

ليزي - لا تزال ثمة كاني ساعات قبل طلوع 
انسار ء اشر باني لن استطيم اتغاض عبني , 
( فترة ) أن الاي هثل النهارات قبظأ . (مثرة) 
والزنجي 0 

الشيخ - اي زنجي * أ !1 انهم 

ليزي - وما تراهم سيفعلون به 9 ( الشيح 
عبن كتفيه . الصيحات تزداد . تذهب ليزي الى 
النافذة ) ولك ٠١‏ هذه الصبحات ؟ ات هناك 
رجالاً يمروث ومعهم مصابيح كبربائية وكلاب . 
قل لي ١ا‏ هذا ايها التيخ ! قل لي ما هذا ! 

الح '( غرجا رسالانين جه 1ح نالبق 
عبدت الي في ان اسلك هذا . 

ليزي ( ييوية ) - هل كتبت لي رمالة 8 
( تفض الظرف » فآاخرج منه ورقة من فئة .35 
دولار » وتبحث لتحد رسالة » فلا تجد » فتدعك 
الغارف وتلقي به ارضاً . تتغير لحجة صوتما ) مثة 
دولار . لا بد انك «سرور.: لقد وعدفي ابنك 
بخمسدئة » فلقد حققت أذن وفرا عظيماً . 

اشع - با بن . 

ليزي - ستشكر الديدة اختك وستقول لها 
انني كنت اوثر اناه زجاجياً او جوربي نابلون » 
شيئاً كانت تهت باختياره . ولكن المقصد هو 
الذي يعول عليه » اليس كذلك ‏ (فترة ) 
لقد أنتهرت علي . 

( يتبادلان النظر يدر الع مها ) 

الشبخرك انق اشكر كي بن 
على خلوة بيننا . فانت تحتازين ازئة «مذوية وأث 


بحو عله 


٠‏ اذا نتحدث 


بك <احة الى معوني . 

ليزي - أن بي حاحة الى المال يخاصة » 
ولككن اظن اننا سنتفق » انت وانا ( فترة ) 
كنت الى الآن اوثر الشيوخ لأنمم يدون 
محترمين ؛ ولكني بدأت اتساءل ما اذا لم يكونوا 
حقأ صينين اكثر من الأخرين . 

الشيخ (منثرحاً )-صينيين7 بودي لو يسمعك 
زملائي . ما اعذب هذه اللبحة الطبيعية ! ان فيك 
شيئأ تؤثر عايه اضطرابأت حياتك ! ( يلامسها 
ملاطفاً ) أجل » اجل » شيءها. ( تدء 
يلامسا عتقرة إياه » غير .بديةٍ حراكا ) أنني 
عائد » لا تراففينٍ . 

( يخرج » تظل ليزي مسمرة في مكانها . 
ولكنها تتتاول الورقة اللمالية فتدعكبها » وتقذف 
ها ارضاً 2 ثم ترتمي على كرسي وتأخذ في 
النتيج . في الخارج » تقترب الصيحات المزحرة. 
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طلقات نارية في البعيد . يخرج الزنجي هن بأ . 
ينتصب أماما . ترفم رأسها وتطلق صرخة . ) 


المقية الثاني 
ليزي » الز نجي 


ليزي - ها ! ( فترة : تنبض ) كنت على 
يقين من انك ستأتٍ . كنت على يقين من ذلك. 
من اين دخلت ؟ 

الز نجي دمن النافذة . 

ليزي - وماذا تريد * 

لز نجي خبليني . 

ليزي - قلت لك ان لا . 

الرنجي- هل تسدهينهم يأ سيدتي 9 

لزي دنم . 

الزنجي- انه الصيد الذي 

ليزي - اي صيد . 

الزنجي- ميد الزرنوج. 

ليزي - ها ! ( فترة طويلة ) هلل انت 
متأكد من انم لم يروك تدخل ؟ 

الزنجي - متأكد . 

ليزي - ما الذي سيفءلون بك »؛ اذا ققضوا 
عايك * 

الزنجي- البئذئ . 

ليزي - ماذا 9 

الزنجي - البئزين 
وسيشعلونه . 

ليزي -- فرعت . ١‏ تذهب الى الافذة وتزيم 
الستائر ( إجلس )/ يدي الزنجي على كرسي ( 
لقد كان واجباً ان تأني الى بيت . إلن انتهي من 
ذلك كله ( تتجه اليه وهي تكاد تتبدده ) التي 
اءقت المثا كل » اتفهم7 (ضاربة الارض بقدمها) 
انني امقتبا » اءقتها ! 

الزنجي - امم يعتقدون يا س_دني انتي 
اسأت اليك . 

ليزي - وبعد ذلك 9 

الزنجي - لن يأتوا لابحث عني هنا 

ليزي - اتعرف لاذا مم يطاردونك ؟ 

الزنجي - لأنمم يعتقدوت افي اسأت اليك . 

ليزي - وهل تعرفمن الذي قال لهمذلك؟ 


( يقوم بحركة موضحة ) 


الزنجي- لا 
ليزي - انا . (فترة طويلة . ينظر اليها 
الزنجي ) ما رأيك في هذا ٠‏ 


لاذا فملت ذلك 9 
نوع عدن شي امال : 


الزنجي - لن تكون في صدورم آنة 
شفقة ؛ سيصفهونني بالوط على عيني» وسيريقوت 
علي صفائح البئزين . اوه ! لماذا فمات ذلك ” انني 
لم اسيء اليك . 

ليزي - اوه ! بلى » لقد اسأت الي . انت 
لا تدري الى اي حد اسأت الي! ( فترة ) 
الس بودك ان تخنقي 7 

الرنجي - انهم غالبا ما يقسرون الناس على 
ان يقولوا عكس ٠١‏ يفكروت به. 
وحين لا يستطيعون 
قيرمم على ذلك » فانهم يشوشوت افكارمم 
بخزعيلاتهم ( فثرة ) وبعد 7 فاذأ * الا تحنقي * 
إن لك لطبعاً أ . ( فترة ) سأخيئك حق 
مساء الغد. ( يأتي بحركة ) لا تمسني : فانا لا احب 
الزنوج . ( صيحات وطقات نارية في الخارج ) 
انهم يقتربون . ( تذهب الى النافذة فتريح 
الستائر وتنظر الى الشارع ( 5 

الزنجي - اذا يعملون 7 

ليزي - لقد وضموا حرساً فيطرفي الشارع 
وهم يتحر ون #يعم البوت . لقد كنت بحاحة 
شديدة لأن تأت الى هنا . لا بد ان هناك من 
رآك تدلف الى الشارع ( تنظر مرة اخرى ) 
ها مم اولاء . لقد اتى دورنا . انهم صاعدوث . 

الزئجي - ,م عددم ؟ 

ليزي - خسة اوستة. اما الآخرون 
فينتظارون تحت . ( تمود اليه ) لا ترتجف . 
لا ترتجف »© لا إلهي ! ( فثرة . متحدثة الى 
سوارها ) يالك من افمى ختزيرة ! ( تقذف ا 
الى الارض وتطأها بقدمبا ) ايتبا القذرة ! 
( للزئحي ) كنت بأشد الحاجة لاجيء الى هنا . 
( ينض © ويقوم يحركة تنم عن رغبته في 
الذهاب ) إبق . إنك اذا خردت » قفي عليك. 

الزنجي - هناك السطوح . 

ليزي -- بضوء القمر هذا + ان بوسءك ان 
تقوم بذلك إن كنت مستعد] ليحءلوا منك ورقاً 
مقوى . ( فرة ) لنتتظر 
يفتشونهما قشل بيتنا . قلت لك الا ترنجف . 
( مت طويل . تذرع الغرفة حيئثه وذهاباً . 
يظل الزئجي منحقاً على كرسيه ) اليس مك 
سلاح ؟ 

الزنجي - اوه » لا. 

ليزي - حسنأ ( تبحث في درج وتخرج هنه 
مدسا ) 

الزئجي - ما الذي تنوين ان تفعليه ياسيدتي8 

ليزي - سأفتم لهم الباب وارجوم ان 


ليزي - نعم . غالبا . 


٠‏ إن أماءىم بين 


وم 


يدخلوا . لقد | نقضت خمسة وعثشرون عاماً وم 
الحرب وبالاءة الامير كية . ولكني فهمت . انهم 
لن يخدعوني حت النهاية.سأفتح الباب واقول هم : 
د انه هنا . انه هنا ولكنه لم يفمل شيثاً . لقد 
استخلصوا مني شبادة «زورة . أقسم بالله المظي 
اله م يفعل شيا 45 

لز نجي 0 انهم لن يصدقوك . 

ليزي - قد يدث ذلك » قد لا يصدقوني : 
يذهبوا » تطلق عليهم النار . 

الزنجي - ولكن يأتي سوام . 

- انك تطلق ايضاً على الآخرين . 

واذا رأيت ابن عضو بحاس الشيوخ ؛ فحاول الا 
تخطئه » لأنه هو الذي دس كل ثيء . لقد 
حثرنا 4 الس كذلك 0 وعءلى اي حال 0 فان 
هذه هي قصتنا الأخيرة » لأنني اؤ كد لك انهم 
اذا وحدوك عندي » فانني ( ن ادفم من ذاني 
عند ذلك » فخير انا ان نقتل ما 
( تمد له المسدس ) خذ هذا ! اقول لك خذه . 

الزنجي - لا استطيع يا سيدق . 

ليزي - ماذا تقول 9 

الزنجي - للا استطيع ان اطاق النار على 
بدن 

ليزي - حقاً ! ان هذا سيزعجم . 


شنأ . وء 


الزنجي - انم بيض يا سيدق . 

ليزي - وماذا يعني ذلك الأنهم بيض » 
يحق لهم أن ينحر وك كالختزير 7 

الزنجي - انهم 

ليزي - ابله ! انك في الحقيقة تشيبني . اذك 
أسخف مني ... ولكن اذا كنا متفقين .. 

الزنجي - لاذا لاتطلقين النار » انت 
با سيدقي 0 

ليزي - اقول لك أذني سخيفة 
اقدام في السم) ها هم اولاء . (ضحكة مقتضية ) 
ان وجبينا مثرقان ( فثرة ) اختف في غرفة 
التواليت . ولا تتحرك . احبس انفاسك . 

) طيسع الرنجي ٠‏ ليزي تنتظر . قرع 
جر س. تصلبترءم اشارة الصليب»وتتناولالسوار 
من على الارض وتذهب فتفتح الباب . رحال 
ومعبم “,نادق . ) 


المعتية ااعاليغ 
ليزي وثلاثة رجال 


الرجل الإول اننا نذحث عن الرنجي : 


: 


(يسع وتم . 


ليزي - اي زنجي * 

الرجل الاول - الزنجي الذي اغتصب اعرأة 
في القطار » والذي جرح ابن اخت عضو بلس 
بحاس الشيوخ بالموبى . 

ليزي - ولكن ما عندي يحب ان تفتثوا 
عنه . ( فترة ) الا تعرفونني 7 

ازجل الثاني بلى » بلى. لقد رأ.تك تريطين 
من القطار اول 0 امن . 

ليزي - حسناً . الواقع 0 المرأة التي 
اغتصيرا » اتفهمون 7 ( م ٠‏ ينظروث الببها 
بعيوت ملأى بالذعر والطمم وبلون من 


النفور . يتراحموت قايلا ) فلن اتى الى هنا » 


فوف يذوق من هذا المسدسء٠‏ يذوق . 
( ضحكؤون ). 
رجل - الا ترغبين في رؤيته وهو يشنق 7 
ليزي - تمالوا الي لتأخذوني حبن تجدونه . 
رحل - لن يمر على ذلك وقت طويل 
يا حلوقي : 2 انه يختيء في هذا الشارع , 
ليزي - حظأ سعيداً . 
( يخرجون . تغلق الباب » ثم تذهب فتضم 
الممدس على الطاولة ) 


الغبدالل ابع 


ليزي ثم الزنجي 

ليزي - تستطيع ان تخرج (يخرج الرنجي » 
فير كم على ركبتيه ويقبل ذيل ثويها ) قلت لك 
ان لا قسني . ( تنظر اليه ) لا بد انك شخس 
ما حىّ تلا حقك مدينة برهتها . 

الزنجي - تممين حيداً يا سيدني افي لم افمل 
شئا . 

ليزي - يقولون ان محرد كوت الانسان 
زنداً يعني انه حمل شيئاً من غير شك . 

الزئجي - لم احمل ثيئأ على الاطشصلاق . 
ابداً . ابدا . 

ليزي ( قر يدها علي حبينها ) - لا ادري 
بد اين انا من هذا كله . ( فترة ) هبما ييكن» 
فايس بالامكان ان تكون مديئة برمتها على خطأ. 
( فقرة ) بئس الأس ! بت لاافهم من ذلك 
شنا . 

الزنجني - هو ذلك يا سيدتي . هو ذلك داماً 
مع البيض . 

ليزي - انت ايضاً » تشعر بانك حرم 1 

الرزنجي - احل يا سيدق . 

ليزي - ومع ذلك فانت لم تفمل شيا . 

الزنحي -- لا يا سيدق . 


(0 


ليزي - ولكن ما هو ثأنهم حى. تكون 
الساطات داعا يحا نيم 9 

اأز نجي 2 نهم فحن . 

بوي ب آنا كذلك فاه ( هر هوت 
اقدام في الخارج ) انهم يبطوث . ( تقترب منه 
غريزياً ٠‏ يرجف . ولكنه يضع يده حول كتفيها. 
بتلاثى وقع الاقدام . سمت تتخاص منه فجأة ) 


آه » قل اذث 7 الأننا وحدنا ‏ لكأئنا يتيمات . 


( يقرع الجرس . يتسمعان بصمت . يقرع 
مرة اخرى ) اهرب الى غرفة التواليت . 


( طرقات على باب المدخل . الزنحي يختيء. 


تذهب ليزي فتفتح ) . 
امنود الخامس 


فراد وليزي 

ليزي هل انت ينون * /اذا تقرع باي؟ 
كلا » ان تدخل »2 فحسي ما سءته لي . اذهب » 
اذهب ايها القذر . اذهب » اذهب عني ! ( يدنمها 
ويغلق الماب ويأخذها من كتفيها . صمت طويل ) 
وإذن » .اذا تريد 9 

فراد ‏ إنك الشيطان ! 

ليزي - الكي تقو ل لي هذا » اقتحمت باني 7 
اي مخ ! هن اين انت أت ” ( فترة ) اجب. 
٠‏ ولكنةلم 
ومع ذلك فقد قتلوه . 


فراد - لقد قيضوا على زئحي 
يكن الزنجي المطلوب . 

ليزي - وبعد ذلك م 

فراد ‏ كنك معهم . 

ليزي ( تصفر ) - فهعت . لكأن رؤيتك 
الزنجي وهو يعدم قد أثارت شبوتك . 

فراد - انني أشتب.ك . 

ليزي - ماذا 9 

فراد ‏ أتنت الشيطاث ! لقد سحرتني ٠.‏ كنت 
بنهم » وكاث مسدسي ف يدي »© وكان ااز نحي 
إتأرجح على غصن . فنظرت اليه وفكرت ؛ انني 
اشتبها . ليس هذا طبينياً . 

ليزي اتر كني . افول لك اتر كي . 

فراد - ماذا عساه يكوث هناك » تحت 9 
ها الذي صنعت ني » ايتها الساحرة7 كنت انظر 
الى الزنجي كرا كيرا 
ألسنة الاببب . فاطلقت . 

ليزي - قذر ! اتر كني . اتركى ! انك 
حرم قاتل ! 1 1 

فراد ما الذي صنعت لي ؟ انك تلتصقين 


متك تتأر ححين فوف 


لين 


بي التصاق اسناني باثي .انني اراك في كل مكان » 
ارى بطنك » يطنك القذر الكاب »؛ واشعر 
بحرارتك في يدي » ورائحتك تفغم انذفي . لقد 
ركفت الى هنا ركضاً » ولا ادري أن كان 
ذلك من احسل أت اقتلك ام من احل ان 
امتلكك باإلقوة . اما الآن » تأدري ذلك . 
(يتركها فجأة ) على افي لا استطيع ان اعرض 
نفسي لبلاك من أجل «ومس . ( يعود اليا ) 
|اصحيح ما قلته لي هذا الصباح ؟ 

ليزي - ماذا قلت 9 

فرام ‏ انني أشمرتك عتمة 8 

ايزي - دعني وشأني : 

فراد - اقسهي أن ذلك صحيح . أقسمي 
بذلك 1١‏ ( يفل مقيضها ٠‏ إسمع صوت في غرفة 
التواليت) ماذا هناك * (يصغي) هل هناك احد 0 

ايزي - انك عنون . ليس هناك من أحد. 

فراد- بلى» فيغرفة التواليت. ( ياتحه اليغرفة 
التواليت ٠.)‏ 

ليزي إن تدخلبا. 

هر اذ - ترين حيداً ان هناك احداً . 

ليزي - انه زبوني اليوم ٠‏ شخص يدفم . 
هل انت الان مسرور 7 

فراد ‏ زيوث؟ لن يكون لك بمد زباق. 
على الاطلاق . انك لي . (فترة ) اريدان 
اراه . ( يصيح ُ اخرج من هناك ! 

ليزي ( صائحة ) - لا تخرج .هن 
كا 

فراد - يا ابئة المومس ( بيعدها بعنف » 
ويتحه الى الباب فيفتحه . يخرج الزنحي ) هذا 
هو زبونك * 

ليزي - لقد خبأته لأنهم بريدون ان يؤذوه. 
لاتطلق النار » انك تعلم حيداً انه بري١٠‏ . 

( يطاق فراد مسدسه . يندفم اليه الز نجي 
فدأة فيد أفعه ويخرج . ناحق.به فراد . تذهب 
ليزي الى باب الدذول الذي اختفيا هنه وتأخذ 
في الصاح ) 

ليزي - انه بريء ! انه بريء ! ( طلقتان 
ناريتات . ترحم » قاسية اللملامح . تتجه الى 
الطاولة » فتتتاول المسدس . يعود فراد ٠‏ فتلتفت 
اليه مولية احمهور ظيرها . 
يرهمي عسدسه على الطاولة . ) لقد 
ادركته إذث ؟ ( فراد لايجيب ) حستاً . أما 


الآن شد اتى دورك . ( تصوب اليه مسدسها ) 


وهي قسك بالمسدس 


خلفها . 


فراد ‏ ليزي . أن لي أما . 


6 


ليزي - سد فك ! لقد سبق أن خدءوني 
بذلك . 

فراد ( متجباً البيا على مبل ) - لقد احيا 
حدي الاول كلارك غابة برمتها وحده : وقد 
قتل ستة عثر هنديا بيده قل ان ميلك في مين ؛ 
اما ابنه فقد يق هذه المديئة كبا تقريا ؛ وقد 
كان يتحدث الى « واشنطن » من غير كافة ©» 
ومات في « يور كتاون » من احل استقلال 
الولايات المتحدة ؛ وكان حد حدي رئس 
« الحذرين » في سان فر نس كو » فأنقذ اثنين 
وعشرين شخصا في اثناء الحريق الكببر ؛ وآما 
حدي فقد عاد ليقى هنا » وقد عمل على حفر قناة 
الميسي وكات حا م الولاية . وآاث الي عضو في 
بحاس الشيوخ ؛ وسوف اكوك شيخا بده : 
اني وريثه الوحيد هن الذكور» وآآخر منيحمل 
7 . لقد صنمنا هذه البلاد » وإث تارينها هو 
تارينا . وقد كاث هناك افراد »هن اسرة كلارك 
في الاسكا وفي الفبلييين وفي المكنيك . نمل 
تر ئين على ان تطلقي الثار على اميرك كارا 9 


]ا 


ليزي اذا تقدمت خطوة » اصوب اليك. 

فراد - اطلقي » ناذا لا تطلقين ! اترين 0 
انك لا تستطيمين . أن اعرأة مثلك«لاتستطيع» 
أن تطاق على رحل «'لي. من تكونين 7 وماذا 
تفعلين في العالم * هل تعر فين فقط من هو حدك7 
ان لي الحق » انا » ان اعيش : اث هناك تملا 
كتسيراً يذغي اث اباشره» وانمم لباتظ روني ٠‏ 
اعطيق هذا المسدس. ( تعطيه ايأه فيضعه في <يبه) 
اما الرنجي » فقدكان سرعا في ركضه الى حد 
بالغ فأخطأته . ( فترة . يحوط كتفيها بذراعه) 
سأسكتك على الرابية؛ بالجائب الآخر من النير» 
في بيت جيل ذي حديقة. وستتازهين في الحديقة» 
ولكني اءنمك من الخروج : انني شديد الغيرة . 
وُشاءق لاراك ثلاث مات في الاسيوع »2 عند 
هبوط الايل ‏ الثلاثاء واخميس وفرصة آخر 
الاسبوع . وسوف يكون عندك خدم هن 
الرنوج وببالغ من الال لم دي 3 0 ولكن 
ينغي لك أن تستجبي جيم رغياق واهواي . 
وستكون لي رغبات واهواء! ( تستدلم اكثر' 
فاكثر لذراعيه ) اصحييم انني اشعرتك عتمة 7 
أحبي ؛ هل هذآأ صحيح 0 

ليزي ( في عياء ) - نعم » صحيح ., 

فراد ( مريتا على خدها ) هيا » لقد عاد كل 
شيء الى تصايه . ١‏ فثترة ( انني ادعى فراد. 


ستار الختام 


000 


حكن سر اءالمبجر و كتابهج من انصار نظرئة «الفن لافن » 
أو «الأدب الأدبءفقد كانوا وما زالوا ص 


للحياة»» لهذا لم يتفوا عند حدود الثورة الفنية التي نجحوا فيها إعا 


دعاة نظربة والأدب 


نجام ءلانهى ادركرا ان هذا الوقوفيؤدي حيّاة الى ركرد أديهم 


وذبول العنصر الابداعي فيه . وبالرغم من انهم عاسُوا في بيئة 
تفصل بينها وبين أوطاهم يحار رهيبة الاتساع » فقد آثروا ان 
يعيروا هذهالبدار الشاسعةبأرواحهم المندحة لبشار ك 0 
في الشرق العربي مشا كلهم الاقتصادية والاجتاعية والسياس 
أقد كان العا ل العربي قبل عراتره نصف قرث كن كخت 
كبوس الاستبداد العثافي ويصرع تحت جر الاقطاعيين 
٠‏ وقد كانت أي فكرة تقدمية مها كان 
تصميها من النزعة التجددية الحرة » تعد خرو 8 لا على العرف 
الاجتاعي اليالى فحسبءوإفا على الدين وتحدياً لرجاله . وبالرغم 
فق "أن المرحوم قاسم امين عندما رفع صوته لتحرير الارأة كان 
-2 يجوهر الدين الاس لامي © فالهلم يسم مببيناقة 
لزندقة التي ألصقها به ظاماً 0 ان رح_ال” يدعون أنهم حهاة 
الدين في حين انهم في الواقع حماة الرجعية واعران الطفاة 
وار ارصن 
وفي مستهل القرن العشرين جمع « حبران خليل جبران » 
بعض قصصه الي نشل ثورة الكانب التقدمي على الرجعية 


واسءاها ١‏ الأرواح المتمردة ». وما 


والرأسما! مان الرجعيين 


والاستبسداد 
كادت تصل الى مدينة الاشعاع «بيروت» حق اصبحت طعاماً 
نار في مبدان عام من ميادين مديئة الفكر وفقاً لمثيئة طغاة 
الفثانية: ٠.‏ ولك فك أعرق كنات قد واكتدات معيائية 
مع الأوراق 9 لقد بقيت افكار جبران » نبرا 3 لكل متءرد 
وكانت الألسن وما تزال تردد على ايل الأبيض قصة م خليل 
الكافر » وتكرثم بنشيده الخالد عن اأرية : 

« يبثهم واحتشالهم فرقوا بين المشيرة والعشيرة وابعدوا الطائفة عن 
الطائفة » ويغضوا القبيلة بالقسلة » فحى متى نتبدد كالرماد امام هذه الزوبعة 

+ فصل من كتاب «د أدب الجر © الممد للطببع . 


لحن 


م ا 


التورة ا لفار ؤاالم - 


| > 


اه 


القاسية » ونتصارع كالاشبال اللائعة بقرب هذه المفة المنتنة 8 
لحفظ عر وشوم وطءاأنيئة قلوموم قد سلحوا الدرزي لقائلة المربي» و#سوا 
ي اصارعة السني » ونشطوا الكردي لذبح البدوي ؛ وشحهوا الاجدي 
4 أ أسيحى ع فدتى متي يمرع الاخ اخاه على صدر الام 2 والى منى 
يتوعد الحار اه وشاعد الصليب عن الال أهام عين ألله 7 . 
وقد ثار جبران في اديه المي" على المتزمتين الرجعيين من 
نعال الون كلا فرصل العمنة الطافة وخرقنا الدرق : 
والذي يقرأ قصته 2 وردة الهاني « في أرواحه المتمردة يدرك 
قذة اطقيقة بلاء 04 ويقف على الصراع بن عقلية الور وعقلية 
الظلام 34 وتظهر له بلاء ما بعده حلاء مُنساعة الزواج الاع 
الذي عل من المرأة دممة فاقدة المس” والاختيار 8 
1 1 و ِ 1 
وورده الهاني غادة حسناء احجيرت على الزواج من رحل 
كل سطاحي التنفكير ولا ينظر الى ماوراء الاشياء بل الى 
الظاهر 2 و إلا ندع ى آلى زغمة نفسه بل بشغل عر اطفه باستاع 
الاصوات الني حدم | حيطه ..» . فتهمردت وردة على هذا 
الو<ش اليشر ي ووحدت ا الروح.ة الحيسة منافساً مع 
الحياة . 


ساب يعرف معى الحمب لانه يعرف معى 


وقد أثارت هذه القدة نقمة المحافظاين 4 والغريب ارت 
المنفلوطي بالمعروف دنزعده الانسانمة التجددية كان فى طلبعة 
الذين هاحوا جبران وقصته ف كتابه والنظرات» نحت عنوان 
2 الحب والزواج غ():. ولعل اخطر ما قاله فى هجومه.: 
« وسواء كانت القصة حقرقية او خيالية فالحق اقول اث الكاتب أساء في 
وضعها 4 وما حت أحدب إللا ات مذهب الاباحية قد «فى وانقفى بانقضاء 
المصور المظفة حتى قرأت هذه القصة منشورة بالاغة العربية بين الامة العر بية 
فنالني من الهم والحزن 8 الله عالم به ! ! 04 
الا أن مثل هذا الانتقاد الرجعيم بس ديران عن تقد ممثه » 
وقد كتب على اثر هجوم الفلوطي الى صديقه أمين الغردب 
رسالة يقول فمها 0 
« اظن بأن سلم افندي سر كيس قد اخبرك غن الانتقاد الذي كتبه 
السيد «صطفى النفلوطي بشأن ( وردة الاني ) ونثره في جريدة المؤيد 8 
اما انا فقد شررت حداً بالانتقاد لان الاضطباد هو غذاء المبادىء الجديدة 
خصوصاً اذا كان صادراً عن رحل « اديب » مثل المنفلوطي ٠‏ 


لقد كان جبران ينادي يحرارة واعان بالممادىء الانسانية » 
وبالأفكار الثورية بالرغ من إعراض الرجعيين عنه . وحسبه 
ان يقول قبل اكثر من ربع قرنما مضمونه « من رأى ظفاً 
ولم بثر عليه فهو شريك السفاحين في قتل الابرياء» ١‏ 

علا 

أما « الرحاني » فقد درس الياة الرجعية في العالم العربي 
دراسة مفكر ميق » فتبلاورت في أععاقه فكرة اصلاح شامل 
تستهله ثورة جارفة تشمل الفككر والروح والمادة كالثورة 
الفر نسية » فتبوأ مكانة فولتير في البعث المديد . 

وقد هال «الريحافي» ان برى بلاده تحبو وراء الامم يسبب 
التعصب الدينى الطائفي الذي لشجعه الحول ويبار كه الاستعار » 
فعز معلى حاربةهذه النظرات السطحية المقيتة في اوساط المباجرين 
ف « نيويورك » . وقد اشْترك في جمعية الشباب الماروني فيهذه 
المديئة » ولا كادف بوضع خطاب الافتتاح لاحفلة السنوية 
لانادي في و شياط عام 66ى| انتبز هذه الفرصة الذهمية ومع 
أفكاره البركانية في خطاب تقدمي هاجم به التعصب الديني 
والمذهي منادياً بالتساهل الديني والتسامح الذهي » فعلم بالأمر 
بعض الكبئة والتمسوا من أبيه ( فارس الرحاني ) أن يؤدب 
ولده على هذه الزندقة الهد”امة  !!‏ ولكن بالرغم من كل هذه 
الحاو لات ألقى امين الر>اني خطابه الناري” فانقسم الحاضرون 
له وعليه ؛ وبين تصفيق الاحرار وضجة الرجعيين رمم الامين 
في تلك الحفاة الخطوط الاولى لتحرره الفتكري الذي اظهرته 
« الريحانيات » و « الكبات » وباقي كتبه جلاء . 

وما عاد امين الرحاني من مبحره الى وطنه » داقق #طب 
في أسشور النوادي مندداً بالرجعية والاستمار الفر سي الخائر . 
حاملا باحدى يديه لواء التحرر الفتكري وبالأخرى معول هدم 
الرجعية عفبوعها الوأسع ... 

* 

وأما ميخائيل نعيمة » فقد 'عني بالثورة الفنية أكثر من 
عنايته بالثورة الفكرية » ولس أدل على ذلك من كتايه 
«الغربال» . فقد كانت وما زالت تهيمن على هذا المفكر العميق 
مشاعر صوفية وأحاسيس روحانية تسد علمه المسالك التى توصله 
الى واقع العالم العربي . وبالرغم من النزعة الانسائية الصادقة 
اللي تشيع في مؤلفاته القيسة فان نظرية التناسخ » تناس 

)١(‏ النص الحرفي لهذا القول منثور في كتاب « الفكر العربي الحديث 


وأثر التورة الفرنسية فيه » لؤافه رئيف الخوري . 


8 


عه 


الأر واح »لا لو منها أو من التلويح ا مؤلف من مؤافاته ! 

وما عاد « نعيمة » من مهجره الى قريته « يسسكنتا » الغافية 
على كتف صنين» حسب الئاس ان هذا الكائب المْجدد سيواجه 
مشاكل الفالم العرلي بأسلوب واقعي ثاثر كزميله الراني » 
ولكن سحر المدل » وسذاحة القرية » وحمال الصخور » وروعة 
الضياب ؛ كل ذاك دفع نعيمة آلى الاغراق في دوفيةه والى 
تحيد الخال والدعوة الى المس” الباطنى . ش 

و كأنه عر بهذا اطفاء بينه وبين الواقع » او بشه وبين 
جيله » فأخرج لاناس كتاباً صغير الحجم ولبكنه كبير الأهمية» 
بعد في نظري وفي نظر كل ماصف دستور؟ للاشتر ا كية 
الصحمحة والتفكير التقدمي الصحيح عو حدذا لو استير هذا 
المفتكر الجبار ينسج على هذا -المنوال ... وهذا الككتاب الذي 
نحن بصدده هو كتاب ٠‏ الأوثان » . وقد تناول فيه ميخائيل 
نعيمة بأسلوب واقعى حذاب عقالات متتابعة « المال وو«القرة» 
وه السلطان » و « الرأي العام » و و القومية » و « الحكاءة 
السوداء » و العم » . 1 

قال « نعيمة » في موضوع « المال » مندد]ً بالأنانية الفردية 
بروح اشترا كبة سامية : 

« اما الفلى فقد فيل ما لا تستطيم فيله لا الابالسة ولا الملائكة . اذ 
اقام اثاناً فردية للجبود الفردية . فجمل الواحد بقام الالف ‏ واحياناً #قام 
المليوث . وحمل قبمة البعض صفر] على اليمار. هرنا السر. هنا الفخ والمز لقة. 


لقد كان من بدعة الفلس الجنمية ان اصبح في استطاعة انات واحد 
ان تكون له حصة ألف انان في ثروة البشرية المشتركة » وان يكو نألف 
أنسات بدوت حخصة واحدة ٠‏ لقد تج عنها استعياد الانسات للانساث» وأنقياد 
ماهير للفرد » وأستثار من حالفهم الفلس من عادامم . تلك هي مأسائنا » 
وذاك هو الخزي خزينا كها قادينا في عادتنا الرمز فحماناه شكيمة في فم 
الرموز اليه » وغلا في عنقه : واداة لاستعياده »© . 

د 

ومن كاب المهجر وشُعر انه الثائزين المرحوم « امين 
مشرق » الذي علا ععدته في الثورتين : الفنية والفكرية. ولعل 
أسطع <يحة على #رره الفكعري مقاله الطويل 2 أردية الآباء 4 
الذي نشره مختصراً الاستاذ حي الدين رضا في كتابه « بلاغة 
العرب في القرث العشرين ». وقد خاطب المرحوم امين مشرق 
عقاله هذا سان وفتيات ايل العرلىي الجديد خط عنهم أغلال 
العبيد نافضاً عن ارواحهم غبار القرون المظاءة ؛ وانك لتامس 
في كل جملة من جمله بل في كل كلمة من كلاته لهسأ يتأجج 
وعزما يتدفق : 


« الى أخوافي الشان واخوائي الثابات التاظرين الى المياة الجديدة 
بضون النة والشوقدت إلى كل فى وكل سية نطرنان” :إلى اثوات الآباء 
بإزدراء وات#ثزاز والى كل قدي بكره ونفور- الى العقول المستئيرة التي 
تطلب الخروج من ظفة الاوهام - الى الارواح المرتمثة حنيناً الى الخرية 
المتعطثة الى ينابيعا العذبة - الى النفقوس الباسلة الكارهة جاح لة 
السلاسل »؛ المتمردة على احبال العبودية ‏ الى جيمكم اما البواسل ارقم 
صوق بأمل وافتخار وانادي - سيروا ! » 

الى ان يقول . 

« هبوا ولننفض عنا غبار الخضوع والطاعة العمياء . انت ايها الفتى وانت 
ايتها الفتاة اللذات ربط الحب قابيه) فتعاهدا على الزواج لاذا تخضعان لأرادة 
والديكا فتمزج انت حياتك بحياة لم تو<د لاء وتلتصقين انت برحل لم يخلق 
اك ؟ - لاذا تقتلات الحب لتحييا وهماً يدعى الطاعة الوالدية ؟ واي فضل 
تحرزانه في هذا الممل 9 1 

وانت ايتها المظلومة التي تمل ( حزدانما ) قارعة الابواب من صباحها 
الى مسائها لتجمع بضعة ريالات ينثرها زوجبا على مائدة القهار ويرجم ايلا 
نجازاتها بالهمّ والضرب» لاذا لا تتر كين هذا الزوج الفاسد وتبصقين في وحبه 
ووجه كل مذهب وثريمة تربطك به الى الابد *! 

وأنت ايتها الصبية الي زوجوها صغيرة هن كبل لا قيل اليه فتر كتهوآ لت 
على نفسبا ات تعيش حياتها وحيدة » لثلا يسلقها الناس بألسنتهم اليذيئة ماذا 
تبعدين عنك شاياً بدك وتسدينه إكراءاً لتلك الألسنة * ولاذا لا تدوسين 
كل قلنسوة ولية تقذان بينكا وتفقئين حمرماً في عيون ترى الحقيقة عاراً 
وزنى ؟ قد بدأت فلاذا لا تكاين 9 

اثتم ايها المظلومون جيمكم اذا لا تكمرون هذه القيود وتحطمون هذه 
السلاسل القديمة ومرحون في فضاء الجديد وتعتصموث في ماقل القوة 77. » 

ولا شك بان هذه المرخات الداوية لا تنطلق إلا من 
اماق قاب رجل متطر“ف في تحرره الفتكري الى أقصى 


حدود التطرف 8 
ك 


اما الثورة الفنكرية في الشعر الممحري فتتجلدّى بوضوح في 
صرخات القروي وفي صبحات عريضة والىي ماضى وعة_ل ار 
وشكوانة أطر”وفوزي المعارك وشفيق الناوق وغيرهم : 

فأي مثقف عرلي لم يقرأ أو ل لسسع زثير م أعاصير 5 
التروي الني ما برح صداها يترد د ف الأرواح النيرة والعقول 
المتحررة ؟ ويقينى ان أي ناقد منصف لا يحد قصيدة ثورية 
من قصائد هذا البليل الأبي خالية من العناصر التي تحكفل ها 
الحلود , لهذا اجدني اسير الميرة عندما اشرع في اختيار بعض 
قصائده لأدلل على مدى الثورةالفكر يةعند هذا الشاعر الشريف. 

إممعه كيف مخلدد الثورات التحررية 5 بلاده ويمحسد 
المناضلين ويحث على اباد المقدس ؛ ففي عام ١976‏ وصفت 


نض 


إن 


المحف الغر لمة بإعجحاب عظم زحف القائد ساطارل الاطر 2 
برحالهعلى السو بداءلا تقاذا لاسير الزي قبضت عليه الساطة الفر نسية في 
بدت ساطان » خارقة حرمة الضمافة العر بية » والتقاء النلطل 
العريق الننك ١‏ الدياية ) :رعرع علا حت ابل مق الرضاضن 
وتعطيلها بعد هير قبطانها ومعاوتهالافرنسيين يحد اليف هيراً: 
عن لد يبان اندرا 
وحولك من بتي «عروف جم 
كأنك قائد هنهم مضاباً 


الى ان «قول 0 


غضوباً لو رآك اليث ريما 
بهم - وبدونهم - تفني اموعا 


عن الى الوغى جملا منيءا 


وقد هطل الرصاص عليكِ سحأ كرحي جليت به ربيسا 
زعقت يمل فرخ النسر طرف ين إذا رأى دبلا وسيا 
يمن الى الوغى تحد ان أم ضن غرية تررحت رضيما 


ثم حثنا « القروي » ع_لى التمسك بأهداب القوة ‏ القوة 
الموحهة لا القوة الادرامية العمياء ( القوة الموحهة ضد الاستعهار 
الغاشم 
إذا حاوات رفم الضم قارب 
2 احيوا بعضم بعضأ > وعظنا 
« فا حلا وديماً » لم يخاف 
ألا أتزك انسلا جديداً 


لاضد الثعوب الآمنة : 

بسيف عمد واهجر يسوعا 
با ذئياً فا نحت قطيما 
سوانا في الورى لا وديما 
يعانا إاى الا 
عذاب الثار إت تك مستطيما !! 


خنو عا 


بلا 


اما دايليا ابو ماضفى 6 فبالرغم من وفرة اغانيه الروحمة الى 
يتراقص فيها الْنين المعطار بالخيال ؛ وبعبارة أدق” بالرغم و 
كثرة صعره الذاني قله دعر ثاثر السطمك هية. من ام#اق تلك 
النفس المفعمة بالمم و اللهب . إسمعه في قصيدتهاسخالرة وتحية الشام»: 
فق إن أمسى النمر لوم قابأ 
حشدت عليك أراقاً وذثابا 
واجمل لانك مخلباً او ثم 


عجباً اقومي والعدو بابهم 
وتاذك أسيافهم عن سحقه 
داك يا وطن العروية 
فالبن لا ماء الحديد مطارفاً 
لا شرع في الغابات إلا شرعبا 


غابة 


الأحزان 0 » والخيرة الص_ارخة » 

نسيب عريضة فحسيك ان تقرأ له انشودته الثائرة « اهزوحة » 

اقش فيا الخاعر المناخل الطريق البوري” الى تعدية: شفيه 

والثازنة عن حياضه» والذود عن الغييات عندما تدعوه المامات: 
با شاعر الأوطار خره المهيام 

حطم- القيكار وانض” السام 


واصنم من الاوتار 
قوسا لأخذ الثار 


امنا باغو 


قم 


واخلم قيس امار 

والس ردا الح 
آراتنا شتى عند الزمات 
لا تنحسي حتى تأبى الحوان 

فائزل عن الاق 

لا ترقب الاقدار 

اشعل لدينا الب 

اضرم سسا الافكار 

جه 


والمعروف عن «شفدق معاوف» -تميد العصبة الاندلسية - 
اله شاعر ذاقي» مسرف في ذاتيته» ولكن له في ال استنهاض 
اله.م قريضاً يحلجل بأجراس العربية الصافية؛ من ذلك قصيدته 
« في ذمة الزمان » المنشورة في ديرانه الرائع « نداء المجاذيف » 
ابي صواكر فيا وطنه الراضخ آنذاك - عام دعو نحت 


كابوس الاستيداد الفر ني الجائر 5 


وطن «وطىء الغريب ولا أملك عنه حتى الحمى والترابا 
وردة في فم الدخيل ها يمت ورداً الا وحدت رابا 
بلد تأنف الصوادح فيه ان يساكن” في الخراب الغرابا 
ومغاث ضاقت على قاطنييا هجروها واغلقوا الابوابا 
اي ويل دهى الثآم فاني لا ارى في الثآم الا خرايا 
وثكالى على الطالول اككبت-2 بشعور شعث تثق الثيابا 


يا خضيب الثرى فديتك مم من 


قلب أم على حضيضك ذابا 


ذه المامة” عحلى بثورة الفككر البحري » تلك الثورة 
الخالدة التي لا ينتكر اثرها الايحابي فيالفكر العربي الحديث إلا 
الأعمى أو المنعامي . ولا أزعم افي احطت برجال هذه الثورة 
الابداعية احاطة تامة لأن عددهم غير قليل » وحسي ان أسير 
الى عامين فى هذا المغمار هما الياس فرحات والباس قنلصل . 
وسأفرد فصلا كاملا في كتابي هذاعن سّاعر نا العظم الياس فرحات . 


بغداد 


حارث طه الراوي 


صدر عن دار اليج للملابين ) شعر ( 


٠‏ ق.ل 
ارين للاستاذ ابراهيم العريض هم 
قبلتات ( قصة سعرية ) 0 0 د و١‏ 
مختارات من الشثعر الاندى للد كتور نبكل 166 
مانا اللاتادرانقان 2م 
قلب يغني [للاستاد ودبع ديب م١‏ 
ارض الشبداء(ملحمةعنفلسطين) » ابراه العريض ...م 
عشتروت وادونيس (ملحمة) للد كتور حبيب ثابت  6٠٠‏ 


وم 


ا ااااااااا0اي0ا0اا0ا0اااي0اا0ا0ااااا0ا0اايا0ا0اي0ا0اايا0اايا0ا0اا0ا0اا0ا0اا0اا0اا0ااياااااااااااااااااااااااا ااا 00101001 


1 صوت من مرا كش ] 
سائلوا الهس ابن غابت وهل حان لا ان تطن بعد المغيب9 
أظلم الشرق يوم غابت وعام الكون في وحكة الظلامالرهيب 
وطن طاالل 


غير 3 ثوت 4 فاستطايته مقاماً وخير واد خصت 


|: أضاءت روابيه ودنت إلى ثراه المييب 
أليسته من فائض الور 5 ميت من سناه عبن الخطوب . 
ومشت حوله تناهى به الاجيال فى نشوة اللحب الطروب . 
3 غايت فأطيق الدُرق حفليه وأحقق صداه هول الغروب 
وطوى صدره على حرحه الدامي وان ضراعة اكوب 
سائلوها وإن فْ الافق البا كي يقأيا أسع 
ودعت 5 


ك4 ف سشحوب 
» الغروب ومدت لينمها بك الغردق بيت 
0 فاسطوا الايدي التي 


وانشاوها فإن فيها ذم 


زانها القيد ولبوا نداء داع كيب 
اء لا تضمعوه بالاسى والنحيب 
واسحدوا حول عرسها خشع الابصار فى ئربة المسىء المندب 
فعساها تنسى ل 
لا تمق 
موحه ة إثر 7 4 العين سناها وتلئقي ف القفاوب 
فاسكني نأ ياعراصف 
وا ان أ طلائع الشر وارتدي وبا دولة المطامع حيبي 
أيها الراتعون فوق ضحايا م هنيثا 5 دماء الشعوب ا 
فاشريوا ملء هاموم واعسوا الابدي فيقانىء الدمالمسكوب 
واجلدوا الناس بالسياط وسوقوهم جميعا الى جحم الحروب 
في قامت السماء ! و انم قادة اسيم إيا حمة الصليب 
والمك يسعى الهضم إذا اهتاج ونادى يحقه المغصوب 
أ 1 الآمنون غدر الليالىي والليالي 3 لدت كل عحيب 
2 | تالويه لبجم ف وادي دماء ويدطبي بالليمب 
ضاق ذرعاً نا وضقنأ. به ذرعاً وسّابت صناه قبل المشيب 
فارحوا العالم المربع وانكوعدين لقني و كلدل القردب 


ما جلدم من عقوق وما مذفى من ذنوب 
هذ ي القدود ففكَ القمد سول على الشياب الغضو ب 


صف الموت أ و 8 ى فأعصارنا سديدك الهموب 


واسألوا الش.س ابن غابت وهل حان لها ان تطل بعدالمغيب 
سائلوهص_ا فإن ف الافق الباكي بقايا أسعة في سحوب. 
إنها نمس كل حي بود العش حرا ونس كل الشعوب 


فاس 


جمد الحاوي 


رد على نقد 


قرأت الكامة التحليلية الكرعة التي كتيما 


الاستاذ زهير فتح الله عن. كتانبي « اريخ 
التربية الاسلاءية»فيعدد «ارس من «الآداب 
الغراء ». وانا اشكره كل الشكر على روحهالطيب الذي عالج بدهذا النتاج. 
وعلى ثنائه اميل الذي انساب في اعطاف هذه الكامة الرقيقة . 

والحق يقال انه كان عالما في قراءته » منصفاً في اتجاهاته » رقيقاً في 
اسلوبه . فأيرز في كلمته صوراً طببة عن هذا الكتاب الذي بذلت فيه اقمى 
ما استطءت بذله من حبود وعناية ٠‏ 

وقد خم « حفرته » كامته يذكر ما أساه هنات شفيفة وانا اشكره هنا 
أيضا على هذا النقد البئائي الحادىء . وهذه السماحة في 0 «آخذه القليلة » 
0 زدت رضا عن لي عندما قرأت ما أخذه علي 5 نت اعتقد ‏ ولا 

ان عملا كبيرآ كدراسة تاريخ التربية الاسلامية٠لن‏ يخلو من هنات . 

ا ان ما بذلت من حبد في القراءة » والاتصالات بالعهاء» وزيارة 
عدة اقطار من ال هذه الدراسة » كنت اقصد به ان ساعد على نة 
الهنات لا على محوها . فهيبات ان يخلو عمل كبذا من هنات بل من اخطاء . 

ؤانا شي اعد ما | كب وامتدل دغر فى كر عن الااييت:: 
والقارىء الذي يقرأ الطبعة الثائية لكتابي « كيف تكتب بحا او رسالة » 
سيرى التغيير الواسم الذي دخل على الطبعة الاولى » وهثل هذا يقال عن 
كتالي:« في قصور اللفاء العياسيين » ومي اجل هذا لا اقصد بكلميٍ هذه ان 
ارد على الاستاذ زهير »او ان ادافم عن كتابي » أو عن اتاهاتي فه » 
ولكني أحيب اجابة ودية لما ذكره الاستاذ الفاضل . 

فحضرته لم يمجبه التعبير « ترجت الدواوين لاغة العربية في عبد عبد الملك 
والوايد » . ويرى ان التعبير ينغي ان يكون : إن الاواوين اصطنعءت 
اللغة المربية . فاللأخذ الذي يأخذه هو التعمبر الاغوي » وانا اوافقه علىان 
تربره يؤدي ٠١‏ قصدت اليه . و كنت في تعبيري اجاري عثرات الكتاب 
الذين تعودوا ان يقولوا : ترججهت الدواوين لاغة العربية . يقصدون ان 
المعاملات والاحصاءات الحكوهية اخذت تكتب بالاغة العر بية هنذ ذلك العهد. 

اما النقطة الي اختاف فيها مع الاستاذ زهير فبي الى يعير عنما بقوله : 
« تأخذ على اماف عدم تحديده العصر او العصور الي اصدر عليها بعض 
احكاءه عند كر استه أوضوع من مواضيع التربية » فانه كاث عند استنتاحه 
لبعض الاحكام يرتكز على شواهد من صدر الدولة الاسلامية 7 َم إذا به 
ينتقل الى القرث السابع او النامن لاستكال هذه .الشواهد ؛ على ما بين 
هذه العصور من الاختلاف في الزمن والءقليه مما كان يشعر يتنافر المقدمات 
اأؤدية لنتائج في بعض احكامه » . 

وكل م اشير اليه هنا اث يتفضل الاستاد زهير باعادة قراءة صفح 2١١‏ 
٠١‏ من الكتاب ليرى ان العمر الذي قت بدراسته محدد تحديد] دقيقاً . 
فقد ورد في السطرين الثامن عشر والتاسع عشر من صفحبة ا هانصه 
« وبسقوط الايوببين في مصر سنة م غ5 ه وقفت هذه الدراسة » وان كان 
تيار الياة العفية ظل يسير في المهود التالية في امجرى الذي انتظم له في عبد 
الايوبيين »> . . 
هذا عن العمر » وعلى هذا فللس ف الكتاب مثال واحد من القرت 
لثامن او من النصف الثاني من القرن السابع» ولم يحدد هذا 3 يخ اعتباطاً 


وانها لتشمل الدراسة حياةالايوبيين التقثل المدارس التي انشت مر ليدرس 
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رثات 


ات 


بها المذهب السني » بعد مماهد العم الي انثأها 


القاطو. وت ف 24 بر لتدردس المذهب الشيعي » 
وكان الايوبيوت في ذلك وارثين لفكرة 
« نور الذين زتكي » الذي كان بدوره 
اعم وارث للذوة الداعوفة من اعيبة 
رعاة الثقافة وانثاء المدارس ا اوضحت ذلك مفصلا في الكتاب . 

اما عن طريقة اصدار الاحكام على بعض القضايا فقد مرت في ذلك ع 
«نهاج غاية في الوضوح فيا اعتقد ؛ فاذا كان الموضوع الذي اعرض له قف 
تطور بتطور التاريم تتبعته تاريخيا » اما اذا كان ميدأ من المبادىء 5 
اعترف 3 في دور العم على: م المصور اله في ندرسها كالعقوبات ل 3 فانني 
| | تتبعه تار يخياً 2 وا كنفي بتقر يره والتدليل عليه 0 وقد أوضحث هذا الملواج 
ايضاحاً مفصلا في الصفحتين سالفتي الذكر ؛ فقد ورد فيى) مائصه : 8 ويجدر 
2 ان اقرر إن طبيدة الدراسة أبعض عناص هذا الموضواع كانت تتاج الى 
إن عرض عرضاً تاريضياً متطوراً » كا كانت هناك عناصر اخرى هي 
بالميادىء أشبه 0 فلا تتاج الى عرض تار يخي 2 واما تُماج الى ان تقرر 4 
ويقام الدليل عليها . 

ومن النوع الاول ها كات يحتاج الى عرض منذ نثأته الى نهاية الفترة 
التاريخية التق نتحدث عنها كالماجد وكدالة المدرسين الالية » ومنها ما كنت 
| تتبعه ف تطوره التار يخي حى لستقر في فثرة 8 فأتوقف عن مواصلة البحث 
فيه »؛ ملاس المدرسين الني تطورت ل عبد ان اخر حتى وضع الام 
أبو دوسف نظاماً ها ظل قدوة أن حاء بعده 04 وكالشبادات الدراسية 6 وهن 
النوع الثاني المقوبات والجوائز والمكافات ونقابة المدرسين » وهذه وامثالها 
بالمادىء أشبه فلا تحتاج لعرض تار يخي ٠‏ وكل ما يحتاج اليه في دراستها ان 
تقرر وان يبورد هن الخنصوص م يدل على الما وحدت في معاهد التعلم »> 3 

ويقول الاستاذ الناقد في حديثه عماءذكرته'عن نقابة المهين ما يلي : ثم 
فيه خروج عن معق النقابات م تفومها اليوم 0 

وانا اتفق معه » ليس في هذه الكلة فقط » بل في الكتاب نفسه ©» فقد 
ورد في ختام الفصل الذي عقدته لاحديث عن نقابة المعامين ص 510 مانصه: 

« تلك أم النصوص الت تتحدث عن نقابة الممااين » وهي تعطي فكرة 
عن ان هذه اللنطنة وحنات فد اللي :هذا الميد الاكن راث كا 
هذا الساطات وذلك النفوذ » وقد اطراها واعجب مما 2165 :وم في عقاله 
القى بدائرة اللمعارف الاسلامية ى|ت عنوات مسحد 6 . 

ولي غتام. هذه الكلة أعكر للاستات هين عرة اغر زوه اللي 
ونقده الينائني الكر يم 3 

هدكتور اجد شلي 
مدر س تاريخ الحضارة الاسلامية جامعة القاهرة 
2 
أه أو تتفم ا | 

نالت منظو هي قي قمية الكثر من عناية الاستاذن ( سيد الاهل واللي ( 
واذاء انا رحت اعقب على كامت.ه)ا حوها الآن ؛ فانما يدفعءني إلى ذلك تقديري 
روح الادب الي عالاها ما ٠‏ 
بنفس هذه الروح الكرعة , 


٠٠‏ والذي أرجوه هو ان يتاقيا هذا التمقيب 


١‏ - يلوح لي ان الاستاذ سيد الاهل يريد ان يقف بالشمر عندخطواته 
البدائية » فاذا كان الغرض الاول من القصيدة الالقاء » كانت قيودها كثيرة 
ليكون الشاعر كلنني ... وما ادري كيف اغفل الاستاذ ذكر الربابة 
ايض )؛ وهي رفقة الشاعر في انشثاده قدأ ! ... فخليق بشاءعر اليوم ألا 
يتجاوز تقاليد السابقين » ما دام الاستاذ يريده خاضماً لقيود الماضي كلها » 
ضارباً عرض الائط بسنة التطور » الت انتبت بالشءر الى ان يكوت رسالة 
ارواح » تطبع وتنثر اكثر مما تلقى .. 1 

وحسي هذه اللفحة الخاطفة حول كامة الاستاذ سيد الأهل الخاطفة .. 

؟ اما الاديب الاستاذ اللي ففي كامته شئون وشجون »؛ ولعله لم ينل 
فيها من منظومتي وشخصي بأكثر مما ذال سواي ٠»‏ وسأ كتفي علاحظة وجيزة 
حول نقطة واحدة هنبا احسبها صفوة ما يرمي اليه . 

بأخذ علي الاستاذ اللي ما لمسه ءن روح الزن في تناولي موضوع قبية» 
فو لم يحددني فهالا ) بكاء نواحاً نادياً 00 ( إلى آخر ما تفضل به من 
نعوت كرعة » لا اعم اذا كان تعدادها من اصول النقد الادبي الحديث .. 
وما كان لي ان اجادله في وجبسة نظره » فلل سبيله الى الثعور بموضوع 
كبذا » على انني كنت اوثر له ان يقدر بدوره حرية مشاعر غيره 
الانفمال. فلا يفرض علييم طريقة شعورة بعينها » وهذا أقن ما تتطلبه حرية 
الفن ٠‏ التي لا حياة بدونها للآدب ؛ ولعمري ان ازعجه ان مم انين 
القلوب الحترقة على قبية الشبيدة » فقد كان جديرا به ان يتذكر أن لا ثورة 
فيد ألم ؛ ولا سيل إلى إيفاظ النخوة الحامدة الا توي الواقع ... الواقع 
الرهيب الذي اصارنا اليه أرباب الخطب المنترية . 

وها أدري كيف يكوت وقم المنظومة على 0 الحلي لو علم ان كامة 
) أمل ا في نباءة المنظومة انا هي عن وضع الد كتور سهيل » الذي استيدها 

بكلمة ( ذلة ) على غير عل مني ...! فانا لا اجد في جود العرب » ازاء هذه 
الاهانات المتتابعة على كر امتهم هن حثالة الارض ©» سوى معن واحد هو 
الذلة » ولكنها ذلة القادة » التي تحرد تصورها يخاق الانتفاضة العاصفة في 
صدر الشعب المني 

ثم ماذا يكور ن الأمر لوحذفنا من الأدب العربي كل شعر الألم الصادق» 
زات التمثيليات المنترية البعيدة عن واقع الياة !. 

ألا ليطمئن بال الأخ الحلي» فلست » وامد لله » من البكائين المستخذين» 
ولو هو قد أنمم النظر قايلا في مقاطع المنظوهمة . وما وراءها من ثورة 
بالمسمتخذين » لمدل رأيه كثتيراً ٠‏ وحسبه ان يعلم ائني واحد من الجنود 
امجبولين العاملين في تتكوين الل الذي تنتظره مبادين الجباد لانقاذ فاسطين» 
واثأر لدم قبية ودير ياسين إن شاء الله . 

أءا حديثه عن اعراض الشعر وجواهره ؛ فحسي الآن ما كتب عنه 
في مقدمة المنظومة . وللادباء والقراء حكهم في الموضوع . 

بقيت كلمة اخيرة وي الا نداز في قولي : « فبي ركام من حطام ودماء» 
ذلك لأن هذه العمارة متصلة با تقدمها » ويخاصة انني لم استخدم في المنظوهة 
كبا سوى تفاعيل الرهل التامة .. 

وللاستاذ خير رد على تحيته . 

30 وانتبي الآن الى الكامة التالية » الي نشرتها الآداب بتوقيع اليد 
عبد الله يونس . وليعذرني القراء لاغفالي اياها مطلم هذا الحديث؛ فقد كان 
العلام هناك مع ناقدين ترفعبما المراحة والاخلاص ا رأياه حقأ » اما هنا 
فان وراء الكاتب وجه حاقد موتور . 


اللاذقية حمد يحذوب 


في نوع. 


6.1 


0 
بن اناي والتقوة والمرة :: 

ما هن اديب اي اديب كان - يتدىء من اللاشيء ليصير ع 3 
فادب عصر ٠١‏ هو وليد خصائص » وصفات » وظروف مميلة . 

والاديب الناثيء » الحادف » الى ابداع قم جديدة » وتقيق فكرات 
وناذج نية تضاف إلى تراث امجتمع الفكر ي ؛ هو ملمتقى روافد ادبي 
عديدة » وتيارات فكرة مختلفة »2 وهو محط مؤثرات «تضاربة »؛ وقوى 
متناقضة » تتمخض جميمها عن ما لسعى روح العصر . 

وعبر هذه الظواهر » نرى الى المفكرين والادباء » في بداية حياتهم 
الادبية » يخضمون لثل تلك المؤئرات الختلفة » ويقلدون - قبل ان تتباور 
خصائصهم الشخصية - الاساايب الشائمة » وااناذج الفنكرية الراقية » ولا 
عد عن هذه الظا هرة خىّ العيافر د الاعلام ا فشكسبير ركان عتذي. » في 
بداية كتابته لمسرحية » القوالب الفنية الشائعة » واقتدى ببتبوفن بوزارت 
في سفونيته الاولى » وتأثر كارل مار كس بربجل ثم قب فكرة هذا وانقاب 
عليه » وخضع شو 23 كك سر 2 وتأثر غوته في فاوست عارلو» واغتدى 
دستويفسكي بحوجول ؛ وايايا اهرنبورغ يوري ... الخ 

والاديب العربي » 3 لهذا » لا بد ان يتأثر ويؤثر » ولا كان >تممنا 
العربي في دور مهضة فكريه وادبة»كانت حاحة الاديب الى استيعاب الاجمال 
الفكرية العالمية . والاطلاع على اروع الناذج » حاجة كبرى . 

ونحن لا نجد اي غضاطخة في تأثر الفنات ‏ في اطوار نشوئه - باساايب 
واعمال واتجاهات فكرية مسبقة »4 حى يستقى عوده » وتنأ كد شخصيته ») 
ولكننا تجد الاحرام » كل الاحرام ؛ في الاستيلاء على افكار الآخرين » 
ونبب التاعاتهم الفنية التي لولاها لا تقوءت ا الهم الادبية ونالت التقدير 
والاعجاب . 

اسوق هذه المقدمة » وبين يدي العدد الخاءمس - السنة الاولى - من 
يلة « الآداب »> حيث تنتصب أهامي قصة وقصيدة ! ! 

اما القصة فبي « الصديقتات » بقم عبد الملك نوري © وأما القصيدة 
في للاخ عبد الوهاب البياتي. 

ومن حيث المدأ لا اجد اي بأس في اقتداء هذى باساليب مسيقة » ليان 
تأثير صاحب القصة باسلوب أاح اليه الدكثور سهيل ادريس في بمثه عنالقصة 
المراقية » وتأثر صاحب القصيدة باسلوب الشعر الحر » الذي هو من خيرة 
الاساليب الشعرية الحديثة » هما تأثران يدلات على سعى مود » ولكن الهم 
هو ان نضم الحدود والفواصل بين التأثر وبين التشويه والسرقة . 

فالذي يباغتك حالما تنتبي من قراءة « الصديقتان » - التي يضع صاحبها 
نفسه » ويضعه زءلاؤٌه » في مقدمة رواد القصة العربة الحديثة  !!‏ انها 
تكاد تطابق يجوها » وحر كتها » وش<وصها وطريقة تناولها » قصة « وداعاً 
كورديرا » للكاتب الاسباني ليو بولد والاس )١(‏ ... وليتأ كد القارىء » 
ليق » انتي حاولت ان احد تبريراً «لفعلة» هذا الكاتب » ولكن محاولاتي 
ذهبت ادراج الرياح ٠‏ بعد ما ثبت لي بصورة قاطمة انه قصد السرقة اولا » 
وتمد الى التثويه ثانياً . 

كات العنصر « المكاني » في قصة الكاتب الاسياني » الذي يضطرب فيه 
الفغل والحركة هو الحقل والمرعى » وهو مكان فعل وحركة قصة 
« الصديقتات » وكانت كورديرا « البقرة » وبنين وروزا مم شخوص قصة 


)0 بد القاريء ترلة هذه القصة النديمة في جموعة هن م الادب 
الاسباني » للاستاذ نجاتي صدقي . 


ما زلت أعيده واحتضن الصراع 

مازلت احتضن المياة .. وصوته « أن نستكين , ! 
' 5 

واطقد دنيا في دمي 2 دنيا تور ولسدميت 

تعمل الأل المديب: 

ديا اخوتي المتشردين 

هذا دعي .. هذا انطلاق من قيود الظالمين : 


بدماتنا المراء سرف تند اسراب المتاة 
[ عهداة الى اليطل كل العتاة 
الخالد والمم الاول شهيد 


القسطل القائد عبد القادر 


ا وهن اسلاتنا قامت حماة 


كن الحياة 


الحسيني فويوم ذكراه. | كن انفلات الشدر من ليل الطغاة 

5 تن النشيد اللو في صدر الكفاح 

نحن الصيام 
الاسام اه نحن .. الشباب الحاقدن .. الثائوين . 

لن استكين قسمأ كن كانوأ الفداء 
أنا واللهسب وشهقة المستثهدين سنعيش رغم جراحنا فوق الذرى 
وتتمات النازحين لايافناء 
لن نستكين ... الشعب اخلد من ححورك يافناء . 
والحوف » والغدر المميت واغنيات البائسين في تونس الخضراء » في ليل القنال ٠‏ 


ونحيب قيثار قديم ضاع في عير السنين وفي الاواء 

في القدس » عند حدودنا » خاف التلال 

حم تصمبح على المدى ذاك النداء ... 

الشعب أقوى من ححورك با فناء .. !!» 
ع 

واللور .. والامل الكمين 


وشهقة المستثبدين 


ورماد قلب 

بات يعصره الحنين 

واللبل .. الايل الطويل على طريق من انين . 
وعبون جاسوس حقير 

ابد بلاحقني ليخنق ثورفي .. ابداً سير 
وراء خطوي في الظلام 

الىااظيام ب واخوق المتبردن 


1 


ورفاق « قسطلنا » وباب الواد واطرح الهين على دروب العائدين 
وهوتاف استاد سجاع وهدافه 0000 لن نستكين »!ا 


الكاتب الاسباني 4 ار سيين 4 أما الاب فقد كان دوره طشلا الى احد م ف الصديقتين...وكان سوءف التعؤلة يرسل حفيفاً متقطعاً 2 وكان مود التاغراف 
ابراز المشاعر الانسانية البسيطة المميقة التي هدف اليها الكاتب » وححانت برسل مثل هذا الحفيف !! 


البقرتاث وصاحبهما - كاثرباً للعائة كالاب في القصة الاسبائية ‏ هم أشخاص ولقد باع رب الاسرة « كورديرا » استجاية لنداه الماجة إلى المال... 
٠‏ قصة الثاني ... اي أن هذا اضاف بقرة حديدة ؛ هى السوداء الى بيعت في وكذلك بيعت » واستحابة لانداء نفسه »2 في قصة « الصديقتان » ولقد 
اية القصة . ١‏ 1 جعت الالفه الطويلة بين كورديرا وبنين وروزا حيث «كانوا ثلاثة اصدقاء» 
وكان مود التلفراف المنفرد هو الرءز الذي رمز به الكاتب الاسبافي وداقاً ثلاثة » وججعت الالفة بين اليقر تين الصديقتين حيث كان « لها شءور 

الى عالم 1 خر » هو العالم الخارجي البعيد عن مدارك الطفلين بنين وروزا » مشترك بالراحة والدفء > . ِ 
وكان عمود التلغراف ملتقى الاصدقاء الثلائة حيث يسبح هؤلاء في تأملاتهم وعندما بيعت كورديرا » وادرك الطفلاث ذلك » احهثا بالبكاء » ولقد 


واحلاءهم ...١‏ وكانت « التخلة المستوحدة » هي محط قلولة البقرتين د انفجر » بائعها في قصة « الصديقتات » ... « كالمرأة بالنكاء » وقبل 


9 لاه )0 


ان هارم كورفنا ارم المزوعة عاش الملفلات.+درغاتقت البقرة تمر آء 
السوداء !9 ! 

وحين رحلت كورديرا ارتفع نحيب الطفلين » وحين رحات « البقرة 
التوداء » ٠-١‏ ارتفع صوت اغبه بالتواح 1 ... 

ولقد جاء الجزار لاخذ كورديرا » وداء « احدهم » في قصة صاحنا 
لأاخذما ... 

أما مشبد فراق كورديرا لاصدقائعها فهو نفس مشبد فراق « البقرة 
السوداء > لصاحيها ٠‏ ْ 

ولقد سار الجزار بكورديرا ف الطريق الغيقة المنحدرة ترقهما عيون 
الطفلين اللذئن ادركا انبما بقيا لوحدها ... 

وادر كت « الدقرة أخمراء » ذلك ! حين سار بالسوداء « احدهم»... 

وف نباية القصة اشار صاحب قصة ؟ورديرا الى مود التلغراف » الذي 
كات يرهز الى اشياء عديدة » والمع صاحب قصة « الصديقتاث » الى النخلة » 
في النباية » حيث اقحمبا اقداماً في القصة 


انه لا حال للمقارنة بين القصتين 


... ولا حاجة ان اذكر القاريء 
... بين قصة أنسانية هادثة » صميقة » وبين 
أخرى في تشوه مقيت للاخرى . 

بقي ان نشي الى ثيء هو ان « امار » في قصة «الصديقتان » وصورة 
الفيضان » وحر كة الرحيل الياشة المضطربة هي مأخوذة عن قصة « فيض» 
للقاص العر افي نزار سلم في جموعته « فيض » الصادرة عام ١985‏ . 

هذا فيا يخص القصة » أما القصيدة وهي « الجأ المثرون » والمنشورة 
في العدد نفسهء فاججل ما فيها فكرتها » فكرة تبادل اللاحئين العرب رسائاهم 
عن طريق المذياع 0 والفكرة بحذ افير ما مسر وقة من قصة « اشاح بلا 
ظلال » في جموعة « اشياء تافهة » للقاص المرافي نزار سل » الصادرة عام 
ه ه9١‏ ؛ واعتقد ان رئيس تخرير هذه الحلة الذي بحث القصة العراقية 
يدرك ذلك حيداً » سوى ات ملحأ الرافدين في القصة قد انقلب الى الملحاً 
المثرين في القصيدة ! ! 

وبعد ؛ فا زلت امل قفي منتظراً ان ا كتب من جديد . 


بغداد 


القدر لعن انما 


الثعر الحر ... المرسل ... المتطلق ... المتسرح ... الفاظ وتعابير 
تناولتها الحلات الأدبية فيالآونة الأخيرة ورددها الأدياء في مقالات وتعليقات 
ومناقدات نشرت في محلات محختافة ولكن القارىء العربي لا يزال في حيرة » 
يود ان يعرف الثيء الكثير عن هذه النغمة الجديدة التي اخذت مءازف 
الادباء والشعراء ترددها بكثرة ... 

لقد اندلعت الشرارة الاولى في موضوع الشعر الحر حين اراد بعضهم 
ان يضع الساب على عرش الشعر الهر في العراق !* ... فكتت الآنسة 
نازك الملائكة في العدد الأول السنة الثالثة عشرة ‏ من ملة « الاديب » 
مقالاً بعنوات « حر كة الشمر الحر في العراق » وكانت غابة الكاتبة واضحة 
ببئة . ولقد وجدت في مقال الآنة نازك ما يخااف الواقع والحقيقة فكتت 
ردآ عليه نشر في ااعدد الثالك من بحلة الأديب ... وفي العدد الماضي من 
الآداب كامة لاسيد ك . ج حول الشعر الحر وقبل ان اعلق على كامة ك . ج 
أود ان اتقل ما كتبته عن الشمر الحر في تعليقي على مقال الآنة نازك 
الملائكة في «الأديب»لكي نتبين الفرقبينه وبين الشعر المرسل والمنمرح.. 

الثعر الحر ه 6ورعلا ءءد. » هو الذي لا يخضع لسلطات القاففية 
والتفميلات فللشاعر ان ستعمل من التفعيلات في البيت الواحد ما يشاء على 


؟ءغع 


الا تتعدى الاربع في العادة ... وله حرية واسعة في ترئيب قوافي القصيدة 
بحيث تكون متشابكة او متلاحقة او منطلقة ؛ وعدم تقبيد الشاعر بالقوافي 
والتفعيلات بنحه حرية يستطيم بها أن يبعد عنه القوافي الثابتة التي كثيرآً 
ما تفسد عايه شاعر نته ... فالقافية ألو إحدة مملة ومتعبة وعدد التفعيلات المعين 
في البيت الواحد يؤدي بالشاعر الى الاطالة والحشو ولا يحوز في الشعر الحر 
تعدد البحور لأنه يحتاج الى الموسيقى المتدفقة لتعوض عن القوافي الشاردة 
وعن عدد التفعيلات الختاف في كل ببث حسما تقتضيه المماتي . 

اما الشعر المرسل « ع5مع؟ 1مو81 » فيلتزم عدداً معيناً من التفعيلات» 
اثنين او ثلاثاً او اربع في ابيات المقطوعة الواحدة ؛ وهو متحرر من 
القافية فلا ترى لها أثرا فيه مطلقاً . والشعر المرسل يصاح بالدرحة الاول 
للقصص الشعرية واللملا<م والأساطير ... اما الشعر المأسرح فهو الذي 
لا يتقيد بوزت أو بقافية كا يقول الاستاذ ميخائيل نعيمة ..)١(‏ 

من هذا نتبين ان الشعر الحر «تنوع القوافي «تمرد على عدد التفعيلات 
الثابت في البت الواحد ما نرى ذلك في القصائد العزاقية الحرة الوزن . 
وان الشير المرسل «تحرر من القوافي يلتزم عدداً معيناً من التفميلات 
يتوقف على رغنبة الشاعر ما نرى ذلك في محاولات الاساتذة « عمد فريذ 
ابو حديد وعلى احمد باكثير واد زكي ابو شادي وغيرمم » يا عرضمها 
الاستاذ دريني خشية في بحث له عن الشمر المرسل في بحلة الرسالة المصرية(؟) 

لقد حدد السيد ك . ج الشمر الحر بقوله « في الشعر الحر لا يتقيد 
الشاعر بعدد التفميلات في البيت الواحد - وهذا صحيح - ويتحلص من 
القانفة ‏ وهذا خطأٌ ‏ اما الشعر المرسل فهو الذي لا قافية له » ... ترى 
اين حظ الشعر المرسل من الوزن في هذا القول * ... ويقول السيد ك. ج 
ان صاحب أول ماولة في الشعر الحر هو نسيب عريضة ..٠‏ وقصيدة عريضة 
لم تتحرر من القافية بِينا يقول الكاتب ان الشعر الجر يتخاص من القافية فهو 
يناقض قوله بثاله ... إن نسيب عريضة لم يكن اول من نظم بالشعر الحر 
والساب لم يكن اول من ابتدعه كا يظن بعض الادباء - ونازك الملائكة 
ل تكن منثئة هذا النوع من النظم م6 ارادت اث تفصح في مقالها في 
الأديب ... واعود فاكرر للسيد ك . ج ما قلته للآنسة نازك الملائكة مستنداً 
على اقوال الاستاذ خشية في الرسالة الممرية من ان الأوربيين عرفوا الشعر 
الحر منذ وقت بعيد وان ملتن ولافونتين وغيرهما نظموا بالشمر الحر وان 
بعض الادباء والشعراء الصريين ادخلوا الشعر الحر والمرسلفي مطلع هذا 


. القرث الى الأدب العربي‎ ٠ 


مه 


يقول السيد ك.ج إن محمد فريد ابو حديد اول من كتب الشعر المرسل 
ويحق لي ان اسأل الكاتب من اي المصادر اخذ حكه هذا وما هى ادلته 
عليه » ولملم يقل نظم بالشعر المرسل بدلا من كتب الشمر اأرسل 19 . 

ويقول الكاتب إن تكرار كلمة الموت في قصيدة «الكو ليرا »© ستوحب 
التوقف عند قصيدة معينة لشاعر امريكى ممين ... شا ءمنى هذا 9 ٠.6.١‏ 
ايعني انها مسروقة منها ... ها ضر الكاتب لو اظهر لنا ما يقصده واضحاً 
لنفبمه 9 ..٠‏ ويقول الكاتب في آخر كامته « أن هذه الطريقة لم تمد وقفاً 
على العراقيين فان قصيدة كاوعية الصديد لتزار قباني رغم عدم تحررها من 
القافية تدل على قوة النزعة الفتية التي ستدود طريقة الشمر الجديد خارج 
العراق » ولم يذكر الكاتب قصائد اخرى لنزار قياني سبقت اوعية الصديد 
« كرسالة الى امرأة حاقدة » و « طوق الياحين » الاتين نشرة في الآداب 
حلال الخاط 
)١(‏ مة الآداب ‏ السنة الاولى ‏ المدد الرايم . 

)؟) العدد .هوه - الدنة الحادية عشرة , 


يغداد 


ب الور زالائىين! 


ما هي ضرورة هذا الاب في « الآداب > 7 أحب ان احيب على هذا 
السؤال في حدود ما افهمه هن رسالة أنة حلة ادبية تظبر عندنا في هذه. المرحلة 
من عراحل تطورنا الأدبي . فا لا شك فيه اننا نس بتزوع خديد إلى تغيير 
مفاهيمنا عن الأدب والفكر » وتسعى إلى إقرار مفاهم اخرى تتوفر فيهبا 
أولاهها ان تكون هذه المفاهي مستمدة من واتعنا الذي 
نعيثه حيث بدأنا نمس ها فيه من مشا كل“تمسنا كأفراد ويموعات ». وثانيتها 


ان تستفيد هذه المفاهم ؛ وهي في مر<لة التكوين »؛ من الاتحاهات التلفة 
للادب العا مي حت نستطيع السير مع هذا الأدب في خطوات متوازية . 

فاذا كانت هذه هي رسالة 2 الآداب » 3 أفهمها 0 فضرورة هذا الاب 
التقدي » الى جانب انه مشاركة في خلق نقد لا بتخاف عن تطور الأشكال 
الغتلفة للأدب العربي » تتركز في تأبيد امحاولات الفنية الجديدة الت تعمل على 
تحقيق رسالة انجلة » ورصد نتائج الدراسات الممتازة الي يثارك اصحاءما في 
تقدمنا ما يفتحوث عليه اعيننا من حقائق . وهكذا يمير هذا الباب حافزاً 
طياً للامكانيات الناضحة » ورقنياً يحول دون تسرب اي عنصر يعوق تطورناء» 
سواء كات هذا المنصر مفهوماً يحرنا الى الماضي ٠‏ او مفروماً يدفم بنا الى 
الانخراف » كا نرى في بءعض الاتجاهات التي تتخذ من اشكال التعبير يالا 
لعرض مواقف حندية مفصلة دون ان يرتبط هذا المعرض بقضية انانية ما . 

وسألتزم فهمي ارسالة ال ة في تقدير ما قرأته » وهو الغهم الذي شرحته 
قي اول ال موضوع 5 احب ان اشير الى انني دبن اتحدث عن حث او 
يكوث هناكشاعر قر أت له منقبل وكان رأنيفيه غير رألي في القصيدةالمندورة 
له بالعدد الماضي » وهذه المقيقة نفسها تنطيق على كتاب القصة والابحاث. 

الغلاف : 
اذاكان عنوان الباب هرو رة رأث العدد المافي 5 فا لخي 
ألا تكو د كامة 2 قرأت» مائفاً دن الاسارة الى الاوحة 1 متازة 
الى ظبرت على غلااف العدد. فاللوحة لجسم لنا لنا الا نت الانسالى 
من مشكلة بارزة في الججتمع العربي مثلها المتعطل الذي حمل 
امكانية الياة َ فىاداته» دمع ذلك فهو عاجز ء عن تحقدرق امكانياته 
0 وغات امرأته وطفله »وقد بدا في اللوحة جو من 
مى الابرياء الذين 0 الياة 0 بدخروث 0 قِ تأدية 
لحيرة ونا لأساة تعير 23 اللوحة 5-8 0 عنها 
الفنانت مصطفى فروخ : 
الابحاث : 


وكانت الأيحاث هى أرقى المستويات فى العدد » واول ما 


5ه 


قرأته منها هو البحث الافتتاحي الذي كتبهالد كتووفطئطين 
عن المرحلة الأفضل الى ينبغي ان تصل الها الثقافة 


زديق 
العربية » وهو نحث متاز توفر قمه لبد كتور زرس سلوب 
دقدق ووعى بتحارب كثيرة عاسها تعمق . وام ما عير البحث » 
هو مأ وذق قمه الكاتبث من النظر الى الدُقا فَه على انما عنصر من 
حماتنا ككل » لا على انما زاوية منفضلة مما في هذه اطياة 
من مشا كل إنسانية مختلفة تمس الفرد والمج.وع » كشكلةاحرية 
التي تعرض ها الكاتب تعرضاً دقيقاً في اول يحثه » والمشا كل 
الاقتصاذية النى شار كت بالفعل في العمل ع_لى هروط الانتاج 
الثقاني 9 ' 

ا ضً 7 من مل الافراد » فان الفزد لا مكن ارك 
بكرن له قممة ف التاريخ » مأ ' تكن الأرحلة التار 4 التي ' 
يعيش فيها » قابلة لاتأثر به وتنمية ما يبذره فيها من قيم حضارية 
ود بده بالاضافة الى ان الفرد الذي ستطيع ان يؤر ف واقعه 
ويغيره » يتأثر دائاً في سلوكه بعنصر علاقته بالآخرين » سواء 
كانت هذه العلاقةءا مل دفع الى الأمام 4 او 3 انق ل والعرائق» 
واه خروت هؤلاء 3 سمعه : ولعي 0 الحضارة يذبغي ان 
نقيم فهمنا على اساس التكامل بين الأفراد والمجتمعات (١‏ 


يعدشوت فيها 4 والد كثور زريق نفسه حس بده القيقة عندما 


سي 


يقول 2 فعلى الجتمع ان تكتشف هؤلاء الموهوبين ويرعاهم ١6‏ . 

وم يكن من الطديعى وقد اخذ الد كتور زريقفي القسم الاول من بحثه 
يناقش مشكلة الثقاهة ويعرضها على شكل تايل واقمي » ان ينظر في القسم 
الاخر الى الثقافة نظرة هثالية فيقول انما « انبل 
تكون وسيلة لغاية 


واقدس وارهم من اث 
00 هي غاية الغايات : لا يستهات مها بل تحترم» لاتستباح 
بل ير كم على عتبتها» واذا كانت الشخصية الان_انية في نظر الد كتور زريق 
كك هي في اأقيقة 2 منطوبة على امكانات الحزية 
الطبيعى ان نتذلى عن النظرة المثالية الرومانسيه ايها على الما وسيلة واعية 
قوية لتحقيق الشخصية الانسانية كا فبمها الد كتور زريق ٠‏ 

ولا اوافق الدكتور زريق ايضاً على قوله « ان التاريخ العربي مليء 
باخبار التجلة والرعاءة التي كات يبذها الخلفاء لأرباب العلم ومؤسساته » واعتيار. 
هذا الموقف من الحكام « اسوة حسنة » لنا في الحاضر دون عاولة تفسيره . 
فالواقم ان التاريخ العرني يقدم لنا اكير نموذج لانظر الى الثقاءة لا علي انما 


والمسؤولية والكرامة » فن 


وله فرك ق الشخصية الانسائية كا فهمبا الد كنور زريق ؛ بل'على انها وسيلة 
يومية يحكن استغلانها لتثبيت اوضاع كان اغليها لايستحق البقاء . كاث المكام 
يقفوث من الثقافة موقف الحكام المماصرين من الصحافة » يحترمونبا لاعن 
اقتناع بوظيفته! في الياة » ولكن عن رغبة في الحصول على تأبيدها أمام 
اماهير. واذ' حاولنا تحليل ما يتضمنه مفهوم |أثقافة المر بية القدعة من عناصر 
لعرفنا اث العنصر الر ئيسي فيها كان عنصرا دينياً » ولتمكنا بمد ذلك من ثهم 
اهتام الحكام بالثقافة والذي كان الدافع اليه هو التأثير على الماهير » وهذا 
الحكم نفسه ينطيق على الثقافة الفنية ايضاً» بالاضافة الى اناللوث الاخيرهن 
الثقافة » كان نوعاً من النسلية والترف لا اثر له في دفع السلوك الاناني الى 
تحقيق اي عنصر من مفهوم الشخصية الانانية . 

لقد كا النظر الثالي المقصود الى الثقافة على انبا شيء مقدس اكير من 
الواقم الذي يعيثه الأفراد عاملا من عوامل تفكك امجتمع العربي القديم 
فقد مكنت كثيراً من الحكام ان يستغلوا اهل الثقافة ها لهم من حرمة 
مفتملة » استغلالاً في غير صالح التقدم على الاطلاق . ولو فبمت الثقافة على 
انما وسيلة لتحفيق شخصيتنا الانسانية مافيها من امكانات الحرية والمسؤولية 
والكرامة ؛ لتحول التاريخ العربي تحولاً كبير] ولأصبحنا امام تراث انساني 
متسع لا ضيقكا هو الآن ومنفصل عنا بفواصل كثيرة ‏ والواقع ان 
الفرق بين اغاط الحضارة ا#تلفة هو نفسه الفرق الموحود في هذه الحضارات 
بين مفاهم الثقافة وجوهر علاقتهم! بالشخصية الانانية والسلوك الانسافي . 

اما بحث « الحركة الرومانسية في الأدب والحاة » فهو بحث متاسك 
يصفي فيه كاتيه الاستاذ ابراه شكر الله خلاصة قراءات ممتازة مع وضوح 
في شخصيته التي تتفاعل باستمرار مع الأقائق التي يعرضها . وك كنت احب 
ان يربط الاستاذ ابراهيم شكر الله فهمه للحركة الرومانية في الأدب 
والحاة » بالأدب العرثي والياة العربية متحدثاً عن علاقتهما مبذه المركة » 
ومدى ضرورتما للها . 

والبحث القصير الذي ترججته الآداب عن « بير هري سيمون » يتضح 
فيه صدوره عن كاتب عير المرحلة التي يحاول نقادنا اليوم ات يدفموا بالأدب 
العربي اليها » ومي فهم الفن على انه ضرورة انسانية . فوضوع المقال هو 
الحديث عن ابطال الرواية باعتبارم كائنات مو جودة في الواقع وجوداً فملياً» 
وعلينا ازاء هذا الوجود ان نفكر في مشا كلهم وعلى رأسم! مشكلة اهرية 
المتفرعة عن مشكلة اخرى هي علاقتيم بالفناث ... قاماً كمثكاة علاقتنا 
تحن بالله . 

اما البحث الذي كتيه الأستاذ عبدالحق فاضل عن مسرحية 

«واهل الكيف » فبو يحث عختلط مضطرب . والسيب ف ذلك 
هو انعدام وحود حالة فامة تدفعه الى دراسة المسرحية ٠.‏ فلس 
ف ذهنه مفهوم دد الفن المسرحي ولا منهج بلئز مه ا أدى 
باحكامه الى لوث من اخطاية والتختخل 4 إِذ لا بوحد منهج أو 
مفووم يؤدي كاتب ما الى 6 على جزئيات مسرحية من 
حوار وشخصيات ومواقف وأحداث ك4 قبل ان يتعر ص 
للتجربة الكلية التي خلقت المسرحية ولونت بقبة العناصر اللتلفة 
دن أحكام الاستاذ فاضل وهو 
يعتبر نموذجاً للأحكام الختلفة التي اصدرها في بقية البحث 


قمها َ( وسأناقش ا واحدا 
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روايته فيجم هوم واحداً و أحد] و يعيدثم الى قرارة الكيف ولا 5 
ينسى ان تعدك معام الكل بقطميرا كأ ف الاسطورة الدينية. ونه 
كأنه لاعب الشطرنج يفرغ من الاعبة فيعيد حجارته إلى العلبة» 
ولكنه مانا في التناقض ١‏ عدم السدب دبني » بل لسيب 
دئيوي 34 هرو إن كل هنهم غات له أمثة قع ماد إلى الكيفت 04 
ثم لسشمر بعد ذلك ف مسخر ئة ة خطابية لا تنفقى مع منطق 
البحث العلمي 

وفهم هذه اخالة الي كر ا اشخاص المسرحية على هده الصورة هو فوم 
سطحي 7 فر جو عبرم الى الكيرف لد الفسر اللا بالغابة الكيرى هذا الجزء 
من المسرحية وهي مشكلة التلاوم 5 الواقع او عدمه ©) ورجوع الاشخاص 
الى الكيف لا يعني تاماً الا الفثل في التلاؤم مع الواقع الجديد بالندية هم . 
وحالة رجوعهم إلى الكيف هي حالة انسانية نجد لما فاذج متعددة ف الحاة 
عامة والخياة الشرقية والممرية على وحجه الخصوص » وهي حالة يمكن ان 
تسمى بالة « الكبف » » وترءز الى انسجاب الفرد من الحاة وعزل نفسه 
عاش فيا الفرد وفثل بسيها عن ايحاد تكامل بينه وبين هذا الواقع .وكلا 
اقترب هذا التكامل من الفشل كما أصبم الانسحابمن الماة | شدضرورة بالنسبة 
اليه . ومثل هذا التفسير عليه التطور العام لمسرحية والربط بينها وبين شخصية 
المؤاف » وبينها وبين الواقع المصري الذي نشأ فيه وتثل روحه » وفي هذا 
الواقع تكثر هذه الناذج ؛ ونستطييع أن تلمسها في“مثل هذا العحل الفني 
الكيير » لو فهمنا الفن: في حتاف اشكاله على أنه ارتياط وتفاعل مم واقع 
وعلينا إن نربط كذلك دن العمل الواحد وغيره 
هن اعمال الفناثن الاخرى حَىَ تتمكن من فهم فلسفته ازاء الماة 8 ثم »فم 
صراعةه مع الاشكال الفنية ا#تلفة ليختار احدهاأ “محال لاستيعاب تجاريه 


حيوي يعيش فيه القنات . 


تختفي وراء اشخاصها فلسفة الفنان » موضوع يحتاج الى دراسة دقيقة واعية 
اذ انه يحمل من الدلالات ما يمكن ان يكون عاملا قوياً في فهم فلسفة 
الفنان او فهم الظروف الي خرجت فيها المسرحية » فن المعروف ان اختبار 
الاسطورة لايمكن ان يكوت طببعياً من فنان الف مواجبة الواقع مواجبة 
مبائرة » ولا يمكن ان نفسر اتخاذ الاسطورة مادة للمسرحية الا باحد 
فروض ثلاثة . اوها أن تكون شخصية الفنان بطبيعتها هروبية لا تستطيع 
اصلا ان توجه الواقع بشكل مباشر ؛ فتحمل عالما مخلوقا وخيالياً ما يتحمله 
عالم موجود » وهذا ما ارئ انه الفرض المطايق اشخصية توفيق الحكى » 
والفرض الثاني هو ان لا تدمح الظروف التي ظورت فيها المسرحية بمواحبتها 
الماشرة للواقع » هثل الظروف التي عاش فبها سارتر ايام حر كة المقاومة في 
فرنسا واخرج خلالها مسرحية (الذباب) . فقد كانت هذه الظروف ضمن 
العوامل التي تفسر روج المسرحيبة في اطارها الاسطوري . والفرض 
الثالك هو ان تكوث المشكة الت تمالجها المسرحية مشكلة هتافيزيقية ومن 
هذا اللو الذي يحققه الغرض الاخير» المسرحيات الختلفة التي عالجت مشكلة 
( اوديب )او مشكة الانسات بين أرادته وارادة القدر. 

وفي باب النشاط الثقافي في مصر قر أت ملخصاً لقال كتبه الاستاذ مود العالم 
عن اهل الكيف ايضاً . والفرق بين هذا المقال وبين بحث الاستاذ فاضل 


هو الفرق بين الاصالة الواعية والتسرع غير الواعي . فتفسير الاستاذ الال 
لمسرحية تفسير سلم وممتاز » اما وصفه لحا رأنبا من الادب الرجعي ( الذي 
واث عكس انا من المياة الممرية » إلا انه لا يشارك في حر كتها الصاعدة 
بل يقبع عند علاقاتها وقواها الخائرة المهزومة ) فهو حكم لا اوافقه عليه. 
إن المسرحية تؤدي دورها التقدمي حينتذعنا - لأولمرة 
فيتاريخ المسرح المصري_أمام مشاكانا وتدفعنا إلى الاحساس 
بها» هذا الاحساس الذي يعتير دفعة قوية لنا في طريق الانتصار 
على أوضاعنا . والفرد المصري هو الانسان الذى صوره توفيق 
الحكم والذيلا تربطه بالماة في الغالب إلا علاقات جزئية إلى 
أبعد الحدود . ولنأخذ تحربة تارخية لها خطرها بالنسية « لأهل 
الكيوف » من جانب وبالنسية لياتنا من جانب آآخر » هذه 
التحرنة هى ثورة سنة ١519‏ الى كانت حرة رفض وترد 
غى اوضناع كانت تديء إلى حياتنا ٠‏ وقد عاش توفيق التكي 
مع المصريين قي هذه التجربة بأ تملهاء وأعتقد أنها كانت ذات اثر 
فعال في خلق «.سرحية « أهل الكهف » . ولننظر بعد ذلك في 
غير تفصيل إلى مضمون هذه الورة» فقد كان وقودها الملتبب 
العنيف طبقة من الشباب»)هي نفسها الى خلقت فى الماة المصربة 
تبار) قاتلا من الرسعة والادر افيد 6 كتقية ساغزة الإرقاط 
بالقضايا ار والمددات ت الفردية حينا استولت على المكم » 
وأشرفت على خلق « الثقافة السياسية » في الجتسع المصري 
وإذا اردنا ان نغير واقعنا ففهمنا له وإحساسنا به هما اول 
خطوة في هذا الطريق ش 
وكان من نصدب قصة (م الى اللاتيني 5 للد كتور سهومل 
أدزنس ممثان أحدهها للانتاذ يوسف الشار و في والآخر للاستاذ 
احمد كال ز كي . اما يحث الاستاذ الشاروني فهو تحاولة طيبة 
لتفسير المواقف والشخصيات في « المي اللاتدني » استفاد فيهبا 
من خبرته بمشاكل عل النفس » وقثله لاواقع القصعي على ضوء 
تلك الخيرة . وقد قرأت له في حلة «علم 
قصة « السراب » لنجيب محفوظ قام فيه بمثل هذه الحاولة . 
وأدبنا العربي في حاجة الى هذا اللون من الفهيم » ولكن من 
الفروري أن نقول إنه يفقد عنصرين رئسيين من عناصر 
الموقف النقدي إزاء عمل ذني ما. أما العنصر الأول فهو «التقيم 
الأدلي » للعمل » بوضعه في مكانه بالنسبه لغيره من الامال 
الفنية المشام ‏ ة» ورصد ماتر كه وما سيتر كه من أثر في يحاله 


النفس» المصرية يحثأعن 


الفني»و كذلك ما احتواه من خيرات فنمة استمدها من قراءاته 
السابقة » ثم التعرض لبناء القصة وما فيه من مقومات النجاح 
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أو مبررات الفشل. وهذا مالم يتعرض له الاستاذ الشاروني إلا 
في حك واحد نسجله له بالتقدير بعد ان نسجل انه كان يتطلب 
تفصيلا اكثر » وذلك حين يقول « إن عدم تدخل الصدفة في 
هذه الرواءة هو عامل من عوامل كاسكبا ااقيقي 
الثاني هو م التقيم الانساني « للعمل الفنى سواء ف مو اقفه او 


2( . والعنصر 


سشخصياته ( وهذا لا عق فحسب م قأم و4 الاستاذ الشاروني فى 
تفسيره للشخصيات والمواقف من الريط ينها ودث مشا كل 
بل عي على التحديد رصد ما تثر كه القصة من اثر انفمالي ف 
الناقد إنسان. ففي «الحي اللاتبني» مثلا مواقف وشخصيات لا 
مكن تفسير ها سمكاو جا 
العاشر م من القسم | لثاني من م القصة : 


ولنأغة فرذسا "ذلك :فق الفصن 


جانين تضيق ببعض الحقائق التي تفزعها » فتذهب ممم بطل القصة الى 
( الكوبول ) وتثشرب كيرا حىّ تصل الى حالة من الدكر الشديد » ثم 
تخرج مم البطل الى الطريق حيث يبلغ حسديثها الصادر هن اللاوعي عن 
ذكرياتها وغاوفها من المستقبل حدآ من الحرارة الشديدة والامتلاء 
... وأحرته من شدة سسكرها في الطريق فصفءها 
صفعتين « وابث ينظر اليها وقد اخذت قر يدها بيطء على خدها » وان هي 
الا لحظة حتى انقصفت على وسطها ثم اذا بها تقيه قيئأ كثيرا في جانب 
الشارع . واحس برشاس القيء على وجيه» ؛ « ولم ينم تلك اايلة الا غراراً 
وفي اثناء سهاده كانت تفثم انفه لحظة دعك لحظة » راعة عطر يحب على 
ذيل ثوب انيق اسود » يتخطر به جسم حمشوق في شارع الاوبرا وما تابث 
ان تختلط هذا العطر راتحة قيء قذفته من جوفها فتاة كانت تاشبث بذراعه 
في شارع مو نبارناس .» 

هذا الموق جا فيه من تصير صادق عن مقف الانسات غريباً ضائماً 
إزاء تناقض واقعه بين الارادة والزمن الذي يمتوي المستقيل الى جانب 
الحاضر ... يحتوي النباية دائاً » هذا الموقف وغبره من المواتف في (المي 
اللاتيني ) لا يمكن تفسيرها تفسير] سيكاوجياً » وذكون هذا التفسير قد 
اعطيناها كل قيمتها واحقيتها من فهمنا وإحساسنا . ويمكن ان نقول ذلك 
عن بعض شخصات القصة مثل الادمة الفرنسية ( تيريز ) » والمثا كل التي 
يعيش فيها بطل القصة من صراع مع التقاليد وهروب من اوضاع ونزوع نحو 
اوضاع اأخرى تتلاءم مع تطوره ونهمه للحياة » الذي تضمن عناصر جديدة 
بمد زيادة تجاربه »كل هذه المشاكل يحتويما المراع الذي يعيش فيه البطل 
من اجلٍ حريته » ومشكلة الحرية هذه هي مشكلة انئسانية تتضمن الجانب 
السيكاو جي ولكنها لا تنحصر فيه » فالاقتصار على التفسير الأخير لا »كن 


ان يخصدف القصة . 


وعلى الفكس هن مقال الاستاذ الشاروني ع فيه من حاولة 


بالسخر بة والدموع 


تفسيرية متازة تقتصر على جانب تخصص فيه الكاتب » نحد مقال 
الاستاذ 1 وقد 'بنى على أفتراضات عامية لم يناقشها الكاتب 
لبيعرف 0 الخطأ والصوا 


امن ب كافتراض أن « عقدة 


أوديب هي الطالة التي يعدش فيها بطل القصة والتي ترسم له خط 
اتحاهه النفسي ف الحياة . وقد كان على الاستاذ ز كي ان بيرر 
انا لسلسية بوحود هذهدالا اله الانسانية التي ماه ها 2 فرويد 04 بعقدة 
أوديب بي وقد خرج بعد فرويد عاماء رفضوا اتحاهه 
فى التفسير السمكاو جي لالحماأة الانسا ثمة 4 وعلى رأسهم تاميذه 
و أدار » وتحاولات أدلر وغيره حاولات عاهية لها خطرها » 
فينيغي أن يقام لها وزن قبل التسليم بوجود عقدة أوديب أو 
غيرها ما تحدث عنه فرويد في دراساته : 

على اننى أرفض هذا التفسير لعلاقة بطل القصة بامه» فالمألة 
في رأبي تفسرها طبقة بطل القصة . فمن المقائق التي يمككن ارنف 
نستخلصها من « الي اللاتيني » ان البطل «بورجوازي» أديل» 
ومن الصفات الظاهرة لهذه الطبقة الأرص الشديد على ال تقاليد 
والر>ميات في العلاقات الانسانية داخل بناء الاسرة » وخارج 
والأب وغير ذلك » تقالمد بارزة تترك اثرما في التكوين 
النفسي للافراد » ولو ان بطل القدة كان من 5 اخرى لكان 
الوق قف قد تغير حا . 

ولا اوافق الاستاث زكي كذلك على تفسيره لشخصة ( حا نين ) بطلة 
القصة بانما « اللاشيء امام اي ثيء » وبائها شخصية مضاية عرض ود لذ تدرقة 
ولا يعرفه الكاتب ولا يستطيسع القارىء اث يعر فه» فشخصية حانين لاتتفق 
مع هذا التفسير » والقيقة انها « فتاة قد انتصرت على عقدها واخذت 
31 قارس حرية التدخل في وحودها واختيار اوضاعبا التلفة 07 ؛ فهى هذا المعى 
تعيش | نسانيتها كاملة ولا لاثمك معق وحودها هن ظرف خار جي كالالتقاء 
برحل تفقد أمامه كل شي 2( مكتفية بوحود آخر هى وحود الرجل الذي 
التقت به . فجانين ( اختارت ) ان تترك خطيها حينا رفضت موقفه الزائف 
كن الحياة » والذي يختاف عن موقفها الصريح الواضح تر كلت خطيبها 
بعد ان ا كنشفت خيائته لها قبل الزواج باسبوع » وتلتقي بعد ذلك بيبطل 
المي اللاتيني وتحبه حباً كبير].هائسلا » ولكنما مم ذلك تقرر حين يتخلى 
عتما امام الضغط الذي لقيه دن واقم حياته ف بعروت من حاب 04 والاذوع 
الذي كان يحس به نحو تغليب قضية بلاده على ابة قضية أخرى . فيتتكر لا 
كات بينهما من علاقة » تقرر ( أن تواحه مصيرها في شجاعة)...وتواجبه 
بالفول في شساعة وبعد ان دمرتها مواجبتها الحرة لمصيرها] وقادتها الى حي 
( سان حجرماكت دي ير به ) كائنة يلا غد . وفكنبا بطل القصة من تغير 
وضعبا الذي اختارته » فيعرض عليها أن تتزوج به » ولكنها ترفض ذلك 


اخيرآء لأنها ترى مرة ثانية ان هناك اختلافاً بين وضهبا في الحياة ووضع ٠‏ 


بطل القصة»( ١‏ ) فبي علىهذا فوذج وجودييعيش اللذة والالم باختياره.. 
وهي دائماً شيء امام اي شيء » وات جاز انها غير واضحة بالندية لمؤاف 
القعة » فبي واضحة قاماً بالنسبة لنفسها وبالنسبة لاقارىء . 

. من «تالنا عن « الحي اللاتيني » والذي لم ينثر بعد‎ )١( 
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« إن المي اللاتيني أروع بناء في الروابة العربية » واللكاتب يلقي 
هذا الحكى ف الجل الأخيرة من مقاله ثم مضي دون ارفك يقدم 
الأدلة عليه وكأنه لا تحمل مسئوليته.و كذلك يتنبه الاستاذ 
زكي إلى « أن الغمائر الثلاثة تتداول لغة الكاتب » ثم 2 على 
هذه الظاهرة ١‏ الما زة التي عدت ا اسلوياً جديداً في كتابة 
القصة العربية بانها ه خروج على الأساوب العربي المتواضععليه» 
وهذا الح صحسح ولكن وضعه قْ صورة م مأخذ » دور”ت 
اقترانه مما بيرره هر ما نسحله على الاستاذ زي 9 «تأخذهععليه . 

أما بحث الاستاذ .توفيق سحكر عن مشكلات الموسمقى 
العربية فقد كان يحثاً واضحاً متازاً قثل فيه الكاتب الوضع القيقي 
للموسيقى العر بية ومكن من عرض موقفه بوضوحإزاء هذا الوضع 
ما يمكن أن ستفيد منه المتخصصون . 

القصص : 

قصة « المدينة القدعة » د أو م الولاء 0 لاهر نبرج عثل في 
رأينا نموذجاً صادقاً مون القصة الروسية المعاصرة»على تفاوت 
. وما لا سك فيه ان اه رنبرج 
بن الروس ناهر وي الامكايات 


بين القصاصين في مستو اهم الفني 
يقف على رأس الفنا: 
القصصية الممتازة » وهو في هذه القصة بالزذات *يعنى عناية قيمة 
« با أرقف » ويوفق فى إعطائنا دورة لناذجه من خلال المواقف 
لني تتحرك فيها داخل القصة . وما تأخذه على هذه القصة هو ما 


| تأخذه على القصة الروسية المعاصرة بوحه عام ( وهو ( القصد » 


واستمداد التجربةالانسانية في الفن من« نظرية ذهنية » يشتكل 
غير تلقائي. ولنأخذ مثلا المشكلةالانسانية التي يعبر عنها اهر نبرج 
في قصته» وهي موقف الانسان ازاء الحرب ومعاناته لتجربتها. 
لقد تعر"ض لا ستيفان زفايج في قصته «الفار» وهي قصة فلاح 
المبرر الذي يسوقه الى الأرب ١‏ 

الى قتل الآخرين» وتعر“ض طا كافكا في قصته القصيرة « طبيب 
القرية » حيث كان موذجها الرئسي مثل إنساناً غريباً إزاء العالم 
سير بلا ارادة 0 عليه ما مع عن حدود امكانيات 


الحي اللاتيني . 
* تعقمب : ترى « الآداب » من الفروري ات تثيرٍ هنا الى ان 


هذه القصة الت نثرت في العدد الماضي انما ترجها الاستاذ رجاء النقاش نفسه 
ليستشيد بها رد على ملاحظة سيق ات اوردها الاستاذ منير البعلبكي حول 
النتاج الروسي الحديث في مقال نثر في العدد الثاني عثر من السنة الاولى - 


بإب « قرأت العدد الماضي من الآداب » . « الآداب » 
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كإنسان أو يتناقض معباء وينزع منه ما هو في حاجة اليه دون 
سلاح يدافع به عن هذا الشيء المأزوع منه » ويعش في واقع 
ولايحميه من صقبع هذا العالم التعيس » > فهو ضائع اطرية 
مسلوب الانسانية 
سكافتر 08 في قصتها القصيرة د أينته » حسث كانت تقدم نا نموذج 


طفلة فقدت والدها اثناء الحرب © وفى نساطة ويراءة ميقتين 
تشعرنا الفناثةالنمسويةبالمأساة خلال احداث| 
في هذه القص صكلها والني كتبها معاصرون لاهر نبرج نشعر 
بوجود فن تشغله قضايا الانسان المجرد » لا الانسان من خلال 
نظرية ما » أو بيئة واحدة . فامرب تمربة يعانيها الروس يا 
يعانيها الألمان . وبالنظن إلى حصاد تحرية الحرب العالمية الثانية 
بالذات » والتي صدرت خلالها قصة أهر نبرج » نحد أن ما عاناه 
الروس 
وهذا المقما س ماذا مكن ان تكون سُعوزنا نحو قضمة الانسانت 
الرو مي 57 إنني لن أتحاوب مع اي فن يدافع عن الانسان 
الرومي ويحط من الانسان الألماني مالم الكق مود السوفة 
كنظربة»أما إذا جعلت وجبة نظري إنسانية خالصة»فسيكون 
الألماني أحتى من غيره بدفاع الفن كله ... ولكن هذا المنطق 
في ملتهخاطىء» خاطيءلأنه يقسم الانسان من وجبة النظر الفنية 
إلى بدئاته»و حول الفن ذاته في غير تلقائية إلى نظريات سياسية . 


نسائمة عمرقة المضموت. 


لا يداني ما عاش فيه الألمان من تحارب قاسية مريرة . 


وهذا ما عله اهر نبرج حين اخد شرح مم الشيوعيين للاريع 
ف قصته » وأخذ تحدث عن روسما ا ايها 2 بالأناشيد 
القومية » المعروفة . وازت هذا كله بالدفاع التلقاني عن الانسان 
في القصص الني ذكرناها » أو بالدفاع التاقائي عن الانسان 
الرومي بالذا 
510 كنا0طالإممصة ده ع . إن قصة أهر نبرج تخاو يه 
إنساني كبير» وهذا الح ينطيق على افن الروءي المعاحر الذي 
مازال مرتبطاً في غير تلقائية بالنظرية . ١‏ 


تت ف قصة سشيكوف 0 قصضصة مؤلف بول 


أما قصة ر لاحِئة » فقد وفق فيها الد كتور بديع حقي الى 
خلق الشعور بام شكلة » وإعطاء بطلة القصة من اياة ما يشعرنا 
بوجودها وما تعانيه من أوضاع تسعى للتخلص منها يلول 
ّ عه ) حيث تتحول هذه الول 
في تتطلب تغيسيره 


منحر فة كالاستعانة 2 الث 
ذاجها الى وضع +#س 


)١(‏ لا يزال هذا الموضوع في حاجة الى تفصيل » وسنعود اليه مرة 
اخرى لأن هناك عناصر متعددة في هذه المشكلة ينبغي التعرض لا 


لاغ 
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والانتصار عليه . 

اما قصة « شلن ©» للاستاذ احد كال زي فافتعال المواقف والاحداث 
فيها ظاهرة الى حد بعيد . اما الشخصيات وعلى رأسها البطل فتتثاءب دوت 
ان تشعرنا بوجودها او بمدا كابأ إلا اذا تدخل الكاتب نفسه بالشرح 
والتفسير ٠‏ وفي القصة تجد عنصر التداعي غبر الحر كالربط (المفتعل المقصود) 
بين دخات القطار ودخان الليحارة » او ان يقول الكاتب عن البطل 
عنده 0 دكات الجزار ( وصور له الوهم ( طبلية) تنوء يصينية البطاطس 
والضلم 21 ٠.‏ كلا فهو ينه مشوياء ولكن لا ضير اذا حاء تمرآء اما لو 
كان ا فلن يطيب له ألا في العيد ... الع ) 
( اكان من الممكن: ان يكون في الشلن اكثر من خسة قروش 7 /اذا لم 
يملوه عثرة ءثلا او تسعة او حتى ستة 7 ) ثما لا يمكن ان يخطر على بال 
البطل هذه الصورة . وقد كان من اثر هذا التداعي غير الحمر ان نزع من 
نفس القارىء كل عطف على شدصيات القصة او مشاكا امام احساسة بائها 
شخصيات وءشا كل مفتملة » بالاضافة الى ان الناذج لم تكن تحمل مضموناً 
انانياً يستحق هذا العطف » فزوحة الموظف شرسة والولد الصغير يأأكل 
ضعف الكيير 2 والشخصية ال نسية تدفع عن 2 الييسي »6 ليرد لا ف تذ كرة 
بالترام » وهي الى حانب هذا «مكتومة» < تنفعل عا كارا انفعالا ستغرقها » 
فنع اللحظة الي تخاصر فيها بالمها كل وهي طحظة يكون الانساث خلاها مساوب 
الوعي بالءالم الخارجي جد البطل م لهذا العالم بأمله » فهو يحدث بائم 
اليانصب ويلتفت الكاب الذي يأكل بقية عظام اختطفها من الجزار 2 فووحي 
هذا الكلب اليه بل للمشكلة . وعنصر المصادفة يتدخل في القصة باستمرار » 
وهو نفسه الذي يحل المشكلة » وحل المشكلة هذا المنهر هروب منبها وعدم 
معاناة شعورة لها » هاما ان تل المشكله في القصة حلا يمكن ان نميه 
« بالاقتراح » يقدمه الفنان لاجتمسع ٠أو‏ ات ينبه اليها ويتر كبا حى يس 
اجتمع ان المشكلة ما زالت باقية تطلب الحل - فلو لم يتنبه البطل الى الكلب 
ماذا كان يحدث ‏ هل هذا المل الذي وصل اليه الكاتب في شبابة القصة حل 
للمشكلة التي تعش فيها طبقته...طبقة البور جوازية الصغيرة «... انالمشكلة 
باقية تعيش فيا طبقة بأ ملها من طبقات الجتمع بالرغم من الل الذي توصل 
اليه الاستاذ زي .. 


) او ان يقول في جزه آخر 


القصائد : 

و سحه الشعر كله اتحاماً واحسداً ف التعبير عن مشاكانا 
وتحارينا الاجتاعية 3 ويتفاوت بعد ذلك ق علاةته بالشككل 
وعلاقته بالمضمون. فقصيدة الاستاذ بدر نا كر السياب تتخ_دذ 
من الشعر الخر سكالبا الختار فى عرص المحربة الى عاسها 2 
وتقترب منهأ قصددة 2 مشر دوت 60 ليد العر بي صادح 2 بسنا 
تلتزمالقصائد الأخرى الشكل الكلاسيى » رغ خر وج بعضهاعلى 
القافية الواحدة. أما منناحمة المضمو نفتجد التعبير الرء.زي الذي 
يلسم بالساطة ق قصردة ددر ا كن السياب ( والتعبير المناشر 
عن مرقف الفرد العربي إزاء مشكالة الاسدّعار» ”ا يشصح ذلك 
في قصيدة كال نثأت « ودعت الي » أو إزاء وضعه الداخلى في 
يجتمعه» ىا فيقصيدة «الأرض التي وزعها المذياع» لسلهانالعبسى 


ثم التعير المباشر عن موقف هذا الفرد إزاء وحوذه ارد 3 
فى قصيدة و أعماق مزيفة » لسعد دعيس . 

". :وها لانشكني ان اموق المماع اعون لاخر لق 
المستوى العادي » ويرجع ذلك الى ان تعبير الشعراء عن هذه 
التجربة ليس تعبير] تلقائياً» بل مدفوع منالخارج بتيار الدعوة 
الى مشاركة الفن في التعبير عن مشا كنا 
السياب تتميز بالشكل الذي كتيت فيه ا كثر من كيزهفا 
بالاحساس القوي بتجربة ما . وقصيدة كال نشأت امراف من 
الشاعر عن طبيعته فبو ساءر رمز ي حنج الى اجو الرومانسي 4 
لال 


هده التحربة دن جانت» وهو 


قصدة 5 
. ققصيدهة بدر سا ر 


يكن من الطبيعي ان يعبر عن تحربة وطنية من + 
علاقة حندي بوالده شبو لا >#س 
من دا لب آخر شحر ف ان اف 2 عن طبيعة.ه “كشاع 
رومانسي قد يتطور 4 ولكن فْ دائرة امو الرومانسي ايضا ٠.‏ 
فقصمدته بالعدد المافى لا توفق فى عرص حر بة ما» ولولا ما فمها 
من تناسق نغمي واستدعاء حميل لذ كربات سايقة » لخلت ممن 
كل المقومات الني عمتاز 5 سشعر ه . وكان من ن الممكن لقمدفي 
سود دعبلس وسلمان العس.ى ان تصلا الى مواق سع ري رفيع 
لولا موقفها الخطابي من التحربة 3 اما قصيدة قبصر واطرية 
فهبي قصيدة مدرسية مفتعلة لا تحمل اية قيمة فنية ولا تشعرنا 
عمشكاة إنسانية ما .أما قصماءة 2 النافذة المغلقة 04 لابراهممٍ نحا نيم 
فالا نفعا ال فمها شمو ف بطء ورتاية» والم مناء الفني لاقصصمدة 8 
بالنظم همه باأشعر . وقصيدة المشردون يد العربي 5 
تعمير 5 بعص اجزامًا بالاتفعال الآ بار الصادق »وه إن كانت لا 
تخاو من هبوط فني في بعص الأبيات » وقريب من مستواها 
قصيدة وصار دا ا 4 لعدئان الراوي . 

القاهرة وخله النفاين 
محروم : 


0 يقدام -_- 
0 ال خرمار: 35 
جموعة سعر بة تعود باطزيرة العر ببة 
الى مكانتها العالية في دنيا الشعر 


برصد ريعه جمعبة اهل القلم 
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رض 


الكاسح و من بعمدتطل* القصو ر فيخملاء ااتكاير! ِ« 


٠‏ انا الوحش ! انا الطاغورت كش ىاعار ف” من وعدي 
انا نا الشول 2 الثام » 2 ص في. ادي !! 
ن قبر ي » ثما تبدي 9 
لك الويل” ! ها اشقاك للأهوال تستحدي! 
وفي جنبيك.« ! كواخ” .»من الغرقى م بلا عد ! 


عدت“ » لو ان و القصي ؛ في خوافي الع الوغد 


تغادى :القدار” «اأممون + 


[ «كانت الأكو اخالغرقى تكن فيأعماق «د<لة » 
( 


0-8 1 
اراغت م 


تلت" باثرى الوادي » الى ا إنثادي 


الامواج أفنان *” من 0 
عمثاً سكرقيه فقد هط الظلام » 


والريح. ها زاك تدهم في المزارع والدروب ٠‏ 


عا سترقه فا زال الهدير , 


ذفى معزوفة 


ل 


الى ضحانا الفيضات الاخير في العراق 


كرجع الريح في مسسّع عزة اف لدىالقير! 
انا الاعصارىو الاعوال 4و الزازالوالمهول 
انا الرعب» انا الاشياح » والثروة وال مل 
انتانق تسرب السك + إن لقال 
افم الشرر الصديان من قعري. طفى السيل” 
فلاجبسيك فجر الغو ث من حقدي 4و لا الليل 
انا الطوفات!! وصدري ينزه الششر »و الغل 


في النير » والموج المروع والزثير 2 
والايلءوالاضواف والمرخات؛والكوف ازهيب» 
ملء الجوانح » والمراة المائمون » 

اكواخيم تندك خاف السدء والسيل الحيف» 
ينصب ء اين ترى الجاع سيذهيون 0 

عبتأ سترققه وتبكي والصغار » 

تحت المماء يقفقفون وير <فون » 

لان يعود وفي يديه ككل امدية رغف » 


وهن شدي اسياط” دكن ن العصيان ل 
فدع ! وك سطآني » فان بعص ك الرمل 
ولط ذابى والقية] 


ولا التسبيح » والجد ! 


قالماء يزيد وهو هدر والابار » 

ولك ومم منشزدون مضيعون . 

لا لن يعود تقد طراه الموج كلا أن عود 

عبثاً سكرقيه ققد هط الظلام 

والتعيوث على الرصيف عرز هم صوت المياه 

في كل ناحية يدوي لا يقر ولا ينام 

والابل يغمر كل ذيء في الوجود 

وتظل 3 تاها دق ف الدحنة في ذهول 9 

؟ لاءلا ان يعود وأن يعود ! 
وصغفارها يسكونت جوعى والمياء » 
تقو على المستضعفين ولا ترق ولا تلين . 

. والايل :في وهي ترتقب القفول - 
من راقد في الماء خاف الد في صمت حزين . 
وهناك م زاالك تدمدم هي تعدو ف الدروب لخنم 
الريح » والوج المعر بد والماه وما تزال 
اكواخم تندك خاف الدد ف صوت زهب . 


هر 


ولا العون »© ولا السهد 
وفي ععينيك يشتد 
عبرا :القن 
وفي متحسرك المغري 
كوا" مواد ابر 
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كاه «الاسس ٠‏ العدرق 


أعود 


فنأ لاعار | ك4 والستخر 


و الويف البمن! 


بغداد > زهير احرل 


3 د 


56 


ن الزهو عزيفاً 4 


وأهديت” 4 دن الأخيا 


من السعد 


ل لشن بوب عن المي 


وعدّدت“فلول الاثم بالغفر ان. .٠ن‏ طبري 
وكفريك” عن .لاسن 
بلح من سنا فجري, 
وادت” رؤى الاؤس : 
وفحدرت ضحى السحر 
ينابيع » وفي الككأس 
رواء شع من غرري 
ولا جوع”0» وحرمان” 
ولا جور » وطفيان 
ولاغرثى » وعيدان 
ولا سحن » وان 
الهامات فيالسجن . 
ضحاياء من بني الاحرار» يا كدًا ل 


ولا مقص 1 ” حل" تمن 


وللكن شاءت الامواج»ان ينجودجى ان 
وفي اعقابيه المارنف 
و #رافه طوفان” 
فيا الام العاري !! 
رارقا شيم الخاز 
ي لشووة النار 
لطمس اخري والعار 
فدع' ويحك سْطآفي ؛فلن يعصمّك الرمل”! 
ولا الحركاس »2 واطند 
ولا التسبيح والمد! 


علي اللي 


يغداد * 


(0) 


نظر 5 الى السدئا السوفاتية 
يج كتت هأروسيا ماسوك ورهووه81 212005515 تقول + : 
دلا تزال الينا تعتير في الاتحاد السوفاتي كأنها هن قاصر . ور <حريدة 
« البدافدا » على براءج السين) اليومية مرور التكرام » بينا نراها تخصص باباً 
خاصاً ليرامج الممرح . والذين شاهدوا تلك الافلام السونييتية المءتازة : 
( طريق الحاة ) ( الام ) ( مدرعة يوتاءبكين ) لا يزالون يذكرونما 
وفي الحقيقة فان متوسط الافلام السوفييتية الحديثة ضعيف حداً » 
هذا اذا استثنينا بعش الافلام التي عرضت في عوئاعم اوروبا الغربية وكذلك 
بعض الافلام الثقافية.ولا بد من الاشارة الى ذلك الفزالذي ظبر فيموسكو 
منذ شورين وعنوانه ( الحاجز في الجال ) » فهو ينتمي الى نوع من الافلام 
لم تستثمر موضوعاتما في الاتحاد السوفييتي حى الآن» هو فل المفامرات . 
وقصة هذا الفلى تدور في جهورية متاخة للاتحاد . ولم تكن مبمة حرس 
الحدود الوفييتٍ ان يناضلوا ضد ال+واسيس الامبركان المتحمين بالدولارات 
وبالنيات السيئة فحسب » بل كان لا بد من النضال ايضاً ضد « الباعانش » 
( طعتمسدو8 ) اي مقاومي الثورة من اسيا الوسطى. وميزة الفلم الجديدة 
ان هذا النضال القاسي » يرينا جولات رائعة على الجباد في ممرات الجبال 
الوعرة . و كذلك يرينا معارك هائلة بين الثوريين واعداء الثورة . وينتبي 
الفى » كغيره من الافلام الروسية » نماية حسنة » وينكشف القناع عن وحه 
اولئك الاجانب المتأمرين على الثورة » مها كان هذا القناع صفيقاً . وتظبر 
لنا حدود الاتحاد تمية كأحسن ما تكوت الماية . 
وتجدر الاشارةايضاً الى انبعش النتاج الاجني يعرض اليا في موسكو 
ولقد صفق ا بور السوفييٍ في مبرجات خاص بالفلم الايطالي » لكثير من 
الافلام » منها : ( سارق الدراجة) » ( درهمان للامل ) » ( «عجزة في 
«يلانو ) » ولقد جلب فلم ( راهب بارم ) حشدا كيير » وهو فل من اخراج 
كريستيات جاك » اقتسه من رواية ( راهية بارم ) استاندال. وهكذائرى 
ات السعداء القليلين » الذين ادعى ستاندال انه اها يكتب لم » قد تضاعفوا 
كثير] . ولا تقرأ كتب ستاندال باللغة الروسية فقط » وافا ايضاً بدأوا 
يترجونها الى اللغة الابستونة . 
حول المسمرح 
اهم « اتاد الكتاب » بأزمة المسرح » واخذ الخطياء ينتقدون رتابة 
الموضوعات السوفيتية ٠.‏ ولا يمكن ان يستئنى من المسرحيات التي ظورت في 
المدة الاخيرة سرى هلباتيت : الاولى وعنوانما (من غير ان نذكر احاء) 
تأليف الكاتب امسر حي الا كريني سكاو د مطصزخاة » والثانية (السراطين) 
تألف سيرج .يخالكوف « 9هظلقططناة ميته » . 
يهاجم الكاتب في مسرجية السراطين بض اولي الأمر في الاتحادالوفياتي 
ذبناك :مدير المعمل وهو احد اركات الحزب الشيوعي » له ابئنة من زوحة 


بأعجاب . 


* راجم علة قعس نه ]6 ]رآ كع 1اءكناملة وع.[آ عدد ووم ل , 


غ٠‎ 
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برحوازية مدعية <قاء تمقد خطيتها على احد الثباث » الذي تبدو اخلاقه 
لأول وهلة» في منتبى الشرف والاستة'مة. ويلح الخطيب على والدي العروس 
ان يحري العرس في الكنيسة » ذلك ليدال على احلاقه الحسنة اماما . وفي 
يوم العرس يأخذ » بدلاً من العروس » صندوق مال المعمل 'ويورب به . 

ويرى « اتحاد الكتاب » انه اذا كانت المسرحيات الحزاية نادرة » فان 
المآ ليست موحودة على الاطلاق . بقيت المسرحيات الي تستمد موضوعاتا 
مو دمن حاة الور أو عن شاه امد وات هذه الموشوعات الذاك 
حسب رأي الكاتب ( لامر يتيف ) « 0ا16امع1د,1 » تكاد تلخص ازمة 
المسرح . فاذا لم تكن المسرحية خوطوزة .فانها ستكون صناعية » ولقد مل 
امور ان يختار دوماً اهو الشرين . ان هذه المسرحيات تبمل اهمالاً ناما 
المسألة الرئيسية الت هي « الانان » © لتقصر أهتّاما على ما تحققه التقنية في 
ال الصناعة . 

وارتأى المؤلفوث الروس » من احل مءالجة هذه الازمة » ان تقام 
علاقات مباشرة اكثر فاكثر بين مدراء المسرح وكتايه . 
حالياً في عالم التمثيل إلا اذا ناك مواءفة منظمة مختصة 2 وهي فرع من 
١‏ الكلاف كو ستفو ( د معاونامئلو زح 6 »> هذه المظمة الى تحمل سلطات 
حد واسعة . لذا نرى ان هن دخول جل هن ثقب الارة اسبل من ان 
تنال مسرحية لكاتب شاب موافقة هذه المنظمة . 

ولنجل ايضاً ان بعض المسرحيات التي عرضت في «طلم السنة الجالية 
تكس بعض الاتجاهات المتحررة. ولا بد لفتفرج الذي برغب مشاهدةاللماة 
المظيمة ( اين هذا اليت ‏ اين هذا الشارع + ) من ات يحجز مكانه قبل 
اسابييع عديدة . ولقد اخرحت ( العاصفة ) تأليِف ( أوستروفسكي ) 
« 1لووه]05 > بطر بقة فنية حجديدة رائعة. و كذلك فان المشاهدين اسرحية 
١‏ الصغير دوري ( المقتسة. .عن شارل ديكلز لا ينقطءمون عن المسرح : 

اها في الاويرا فان « الباليه » الحديثة ( سهولنا ) تأليف الموسيقي 


ولا تقل سرحية 


( تشيرفينسكي ) « ناكم ةعموطك7 » قد حازت على انتقادات | كثر من 
<يازتما على التصفيق . 

اما في الميدات الموسيقي فا كتشاتوريان لم يتسورع من التصريح - 
يا للبرطقة ‏ بانه لا يناصب موسيقى الجاز المداء ! بل اضاف » باله يمجبكل 
العجب عوسيقى ( جبرشوين ) « مابحكطورهة6 »> . 

ومن الواضح البديهي اننا بدأنا نعامر الآث تغبيرات هامة في اميدان 
الثقافي . لاننا نمر في نهساءة « الجدانوفية > عصر جدانوف المنساط . وان 
المثقفين الروس لستثفوت مستقتلا زاهباً من خلال مطلع ستتهم الجديدة . » 


آخر مظاهر الوضع الأدبى 
يتحددث ايع عن أزمة يعانيما المسرح الاميركيقي هذه الايام؛ ويرحبون 
بظبور مؤّلفين درامائيين موه بين ينهم اثنا نعلي الاقلهها 811116 مطايق 


٠ و م‎ ١ 00 ٠. 
اللسثاط التمتاءق‎ 
١و٠ كا كان عأن هغوراي في منوات‎ ٠ كاتب كبر يحمله حاساً متميزا‎ 


و كات شأن تأثير ف و كر على عدد كبير دن ادياء الحذوب 3 


هذ الكاتيين فقد تشبد الولايات المتحدة عمراً ادياً جديداً زاهراً . 


و 15نة 191111 عدون نردره"1' يعالمات موضوعات المدرح افكار جديدة 
ويواحباث مشكلات الاة يحرأة . 

اما الثعر ء فييدو انه قد يلغ تقطته الميتة . وام الشمراء المعاصرين » 
باستشاء 0مك قد تاوزوا الآن اين او التين من العمرء وهذا ما 
يتكندفه كل عام اعضاء الالحاث الحكة عناسيةت وزيم الجوائز.وفي عام ؟ ه و١‏ 
منحت حائزتا تلاشاعر داذلعباعه1ة للنطنطءم؟!. الذي يلغ الواحدةوالستين 
واقكم الشاعر نفسه <ائزة ثالعة مع 1د !!!1 ]1 11105 ) كللطن 181111 وهو 
في التاسعة والستين . ويسدأً بعض الثعراء الذي تاوزوا سن الشاب مثل 
مأم" مو1له فيانتاج خير ] ثارم » بنايشكو آخر ون مثل معطلف امنخدره) 
هن امال النقاد هم : 

والرواية والاقصوصة يبدو كذلك انها باغا نقطنى) اايتة.وهذا الانطباع 
رده قبل كل ثيه الى ان الرواءة والاقصوصة تدازعها نزعات عديدة . فهناك 
فثة الرواشين الش.اب الذين متاروة ع.ادىء النقاد الحدثين » فلا يرتموت 
بالموضوعات الاحتّاعية او السياسية » إلا ليعالجوها احاناً بلجة ساخرة » 
ويظلوت الى ذلك بعيدين عن المذهب الطبيعي الذي حذروم من اتترابه » 
وانا يوحبوت اهتامهم الى حس الاشياء الصميمي بل والروحي»والىالسخرية 
والرمزية وق اخرى يعحبها النقاد. وهذا هومتلًا هأث ج11١1‏ 20004] 
ام حتان هذه الفئة » ومثسله 010 1اهاة صمل و 0165لا الفط 
ش و #عصطععناتا عام تعلعم وسوام . وبناء رواياتهم على غاية التعقيد» فهي 
مكتوبة بدقة بالفة ويكثير من الحيطة . ولكنهم لم ينالوا » باستشاء الاول » 
الحظوة المرحوة» وم يمتبرون رواياتهم فنا قااً بذاته منفصلا عن اي وازع 
اجمّاعي مالكاً قوانينه الخاصة . 

ومقايل هؤلاء ند فئة اخرى اقل عدداً ولكما اغى وعوداً . وروائيو 
هه الفثة قد و1 النزغة الطبيعية: والواقية' الأحتافية الى دروا عنيسا 
اول الام الى شيء اشد حرارة واكثر شخصية واوفر اقاعاً . ويمب ان 
يذكر على رأس هؤلاء مدعنواق «موك»3 الذي يعور اكواخ شكاغو 
0 مثلا في روايته صنرة صعل1ه6 عطا طاتك صخدص ع128 « الرحل ذو 
السلاح الذهي » ) و دهةف!51 طدرات!1 وهو زنجي شاب نال على روايته 
الاول سصدلة عءاطتؤتكما1 عط1 « ا رحسل 
ان ةق عامهثا حدم ناج في العام الماغي واحيرا حواك؛! انان الذي 
ظبرت له حديئاً رواة نوات طاععن!طة عأعسطة 01 دع "اصع كلق عط1 
د مثامراث اوجي مارش » . وةتاز هذه الروايات جيم بطولها وبلونما اللي 


الذي لا يرى » حائزة 


البارز » وهي ملأى بالشخصيات امرسوءة رحا دتيقاً . 
'وبالاجال فاث اقبة المماصرة تمثل بالنسية للادب الاهيرى فترة استراحة 
« اشراكت » . ولا مفر من ملاحظة الرقي التكنيكيالذي يتحلى فيعتاف 
الفنوث الادبية. ويتكثف الروائيوت اجالاً عن ٠قدرة‏ وحداسية كبيرتين. 
ولكنهم يبدو نو كأممينتظر ون شئاً او احدأ عنس] ثارماتجاهاً اشدوضوحاً. 
وفي انتظار ذلك يكتبون روايات لا تحقق غالبا جيم امكانياتم. ولثنكانت 
الموهبة موحودة » فا الذي ينقس غالبا هو الشخصية والطابع المميز . 


وهكذا يحد الادب الاميرينفسه في وضع د رجراج » جداً ينقصه تأئير 


١١ 


/ 


بق 


فاذا يرز مهثل 


اعاوة افتتاح متحف المئرو بولمتاثت 

من ام المظاهر الفنية التي سجلت في الشبر الماضي اعادة افتناح ججبيعقاعات 
متحف المتروبو ليتاك طدناء5ن]8 صطغت[امرممه31 الذي ظن مغلقاً طوال 
اثني عثر عاما » بعد ان نقلت تحفه على اثر بيرل هاربور الى اهكنة اقل 
تعرضاً للقنابل » ثم تتالت الاحداث الحربية » فتأخر اعادة هذه التحف حق 
الشير الماضي . 

وقد افاد المتحف من هذا الاحلاء » فادخلك عليه اصلاحات وتعديلات 
كثيرة وقد زيدت القاعات الخصصه للرسوم » ولكن هذه الزيادة لن تحل 
المشكاة » اذ ان ميات كبيرة من الاوحات المثتراة او المبداة ما تنفكتصل 
ال العف كل يوم :+ 

ويتدنق الحواة كل بوم بالمثات الى متحف المتروبو ليتاتو نهم اخصائيوث 
وفنانوت» وكان منهؤلاء الكاتب الفر نسي المشبور اندره مالرو 18]812202 
الذي تحدث طويلا عن الفن » واستنكف عن حديث .السياسة . 
2 حديدة 

© ازأنلء50 صذع "اوس ]1 أعصه عئهناعدح.1 : « اللغة والادب 
في الحتمع » من تأليف دردع د12 .0 .]2 » وهو كتاب يتناول علاقاتالادب 
وانحتمع من الوجبة السياسية والانتروبولوجيّة والعوامل الاقتصادية . ويعتقد 
المؤاف أن نظام امحتمم قاثم على بناء من الصور يت الاتصال بفضله . 

© 7.1 5“لم 7 : « سيعة شرك » ج ١‏ . بقل 8ن ول صفمئع"] 
وهو جموعة دراسات نقدة جديدة تتناول الواناً مختاقة من الفذرك : رسم 
وت وهوس.قى ورقص وادب وهندسة بناء الح ... وهو الحلقة الاولى من 
ساسلة تباع بسعر رحيص وهيه م ؛ لوحة خملفة . 

© ““لناصعك طاءناصء ا عط كه ع "ام انع5 « فن النحت في 
القرث العثرين » تأليف أ1ط»]1!1 .0 .لى وهو مدير موعات الرسم والنحت 
في متحف لفن اإماصر بأو بورك » ويعرض في هذا الكتاب آثار كبار 
النحاين وتلامذتمم في السنوات اخخمدين الاخيرة » ويتحدث عن العلاقات 
الي تربطهم بسابقيهم في القرث الداسع عشر وبالحركات الثورية في فن الرسم » 
والكعاب مزين ب ١١١‏ لوحة . 

ه للها عط أده :312 د العام مضيفي »© بقلل هصن لماص ه5 .06 
ون الله افالع والكذي فى سو التبدرف الاحراق ورطله + وروي 
حياته في انكترا وايطاليا من عام ١١١‏ الى موته في اأءام الماذي . والفصل 
الذي يؤاف خاقة الكتاب ويحمل عنوانه فصل هام حداً و٠ؤثر‏ . 

© 222111 عستطع 11د[ عط « الادة المضحكة » يقلم 521111 
زه وهي روابة تصور العنف الانفعالي لأسرة مزقتها خيانة الوالدة . 
ومعظم آتآر سارويات تمثل بساطة وسرعة » ولكن بنفاذ ميق ايض » هموم 
الصبيان المقذوفين في عالم لا يفيمونه ٠‏ 


الشت اط الت تاف ا الست رفت - 


لراسل « الآداب » الخاص 
حركة الترعملة 

يلفتنظر المتتبع للسركة الفكرية في ايراناليوم نثاط ملحوظ في الترجة 
والتقل الى اللغة الفارسية لم تشبد له هذهالبلاد مثيلا منذ فجر نبضتها الحديثة . 

ولا تقتصر حركة النقل هذه على لغة بعينبا او على عم أو فن واحد بل 
هي تشمل مختاف مناحي التفكير وتستقي هن لغات «تعددة » وإن كان حظ 
الاغة الفر نسية | كثر من سواها وتآ ليف عل النفس ١‏ كثر اءلوم والفنوت 
اهام وعناءة لدى الكتاب الاررانيين » بعد ان كانت اللغة العربية تحتفل 
الصدارة في رقد الحركة الفكرية في ايران ؛ والتحقيقات التاريخية تستأثر 
باكثر المحبود الادي . 

وقد ترجت في الاسابيسع الماضية عدة مؤلفات جديدة للملاءعة فرويد هنما 
كتاب « الرؤيا » نقله الاستاذ مطيع الدولة حجازي كا ترجم الاستاذ 
مصطفى فر زانه كناب « الاحلام وتفسيرها » 

ولفد وضع في الوقت نفسه تاب قي باس « فرويد يسم »© وهو تحقيق 
ادني عفي جامع مانم في كل ما يخص شخصية هذا المالم الكبير ونقد 
ارائه ونظرياته . 

وترحم الاستاذ غلامملي توسلي دافكار فرويد» لمؤافه ادكار بش والاستاذ 
اسحق وكيلي « فرويد وفرويد يسم » لؤّلفه فيلسين شاله . 

هذا وظبرت عدة كتب تبح في عل النفس قام يتر+ة:ا الد كتور 
برويز دبيري وشجاع الدين شفا ومشفق همدانفي وسواهم . 

القصة 

ويكتل فن القصص المرتية الثائية في حركة الترجة هذه ويحظى القصحص 
ارودي بعئابة خاصة حق عكن القول اله 1" تبق تموعة من محاميعه دون ان 
تنقل الىاللغة الفارسبة وتوضم بين ايدي القارىء باغة سبلة ميسورة وبطبءات 
شعبية رخيصة . من ثم تأت القصص الواقعية في الأدب الامر يكي والافرنسي. 
ولفد ترجت في الشبر ال#اضي جموعة لدوست.فسكي وقمة « الرجل المجوز 
والبحر » للكاتب الأمزيكي ارننت همينغواي وقصتان رستيفان زفايغ . 

وقام العلامة الايراني المعروف علي اصغر حكت بترجة نجس مسرحيات 
لشكيير وعي التي لم يكتب لما الترجة حي الآن ... والعلامة حكت 
من المم الكتاب والمفكرين الايرانيين ولقد شغل هناصب وزإرية في فترات 
مختلفة م انه يشغل الآن عراكز ادبية وعاهية دقيقة منبا رئاسة المتحف القومي 
الاراني ومؤسة اليونسكو وهو في الوقت نفسه يرأس جعية الصداقة 
الايرانية الروسية . 

مير حان ابن سينا 

ولقرب احتفال ايرات عبر جان إن سينا في طبرات وفي همدانت سقط 
رأسه حيثشيد لهمرقد ضخم اشترك فيتصميمهو تخطيطهاءور البندسين والفنانين 
الايرانيين » ظبرت عدة كتب تبحث عن هذا العالم الاسلامي الفذ كا طبعت 
بعض مؤلغاته منها د دواء الروماتيزم والنقرس » بتحقيق الد كتور عبد الله 
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احدية و « سيعة من المقاييس النطقية على الادلة الحققة أيقاء الفس الناطقة »© 
ورسالته في الطميمة وفي عرق النا بتحقءق تمد مشكوة 

اما الكتب الموضوعة عنه فتخص بالذ كر منبا : ابن سينا للاستاذ بارسي 
نتراد وذكرى ابنسينا للد كتور ذبيح لصفا وهو استاذ التاريخالاسلامي 
في جامعة طبران وصاحب سفر ضخم اصدره منذ بضعة شبور كان له دويه 
وصداه عن التمدن الاسلامي 5 

وفي خلال زبارقيلايرات شكا لي الد كتور ذبيح الله صفا مما يلاقيهالأدباء 
الايرانيونمن تتبع الحركةالفتكربة في البلاد العربية لا سما المعتيو تبالتارييخ 
وانحىاللائمة اخيرا على الحكوءات لعربية الت لم تثأ اذتمين - ولو إحداها 
وهي سبع واد لله ملحقا ثقافياً يقوم بتوطيد الصلات الأدبية ' والتاريخية 
القدعة بين العرب وايرات وعكس مظاهر النبضة الحديثة في البلدات العر بية. 
لدى الطبقة النيرة في بلاد فارس» في حين لا تكتفي الدول التي لا تجمعنا مها 
أي صلة بتعيين ملحقين ثقافيين بل تذثيء جمميات أدبية وثقافية لاصداقة» ودعك 
عن الدول الكبرى الاستمارية . 

ولقد رجا الد كتور صفا ان اثقل هذا عن لدانه الى العرب ادباء 
وإني انقله على صفحات « الآداب » لعل فيه الغاية المتوخاة . 

نعي وئيس الاكاديية 

نعت اخبار طبرات في الاسبوع الماضي رئيس | كدييتها العاهية والادبية 
المرحوم العلامة عمد حسين سميمي » ولقند كان هذا احد رجالات ايرات 
الافذاذ . تنم عدة مناصب وزارة صع فاز ا كثر من مرة بنيابة ايذربايات 
ولكنه تفرغ اخبر] لرسالته المفية » فانتخب رئيساً للا كاديية فظل يشفلها 


ومسؤولين ... 


مراسل « الآداب » وأأءلامة سمبعي قبيل وفاته 
ومن مؤافات الملامة يعي « اهداف الكثافة الاثنا عثر © و« ل 
اتغمال الكفات المرية والفاربية ع و ينات في الصرزق والتشق الفارسي 
وديوان شر ضحم وجموعة شعرءةبالاغة الفارسية والعرية باسم ( رجاء البثر ) 
ولقد كان يحيد اللغة العربية وينظم مها بعض خواطره 


ري الصراف 


نازك الملائكة في يروت 

زارت الأديبة المراقية الكبيرة والثاغرة الممدعة الآنة نازك االائكة 
بروت بدعوة من هيئة أنحاضرات العامة التابمة معية المقاصد الاسلامية لالقاء 
حلقة من ساسلة محاضرات « نحو عالم عرني انضل » . وقد كانت محاضرتهها 
بمنوات 27 التحزيئية ف الحتهم العرابي > »2 وهي التي نشرت ف هسذا 
العدد من « الأداب » . وقد اثارت هذه المحاضيرة اهتاماً كيرا في تاف 
الأوساط الفكرية والاجتاعية بلبنات » ثم قدمت « الندوة البنانية » الأديبة 
العراقية في أمدية شعرءة » القت فيها صاحية « عاشقة الليل »> و « وشظايا 
ورءاد » منتخبات حديدة من شعرها قوبك باعداب عظم وتقدير كيير في 
اوسا طالشعراء والادياء . وقد كتيت الصحف «قالات ضافية واحاديث طويلة 
عن الشاعرة الكبيرة وفنها وهواهيا الفكر به طوال الاسبوع الذي قضنه ف 
الماصمة اللبنائية » وكات اسبوعاً حافلا ناشطاً بالأذدب والفكر والشير . 


الششاط التمتاق فق المحاتم حجري 


« العروة الوثقى » واطامعة الامير كمة 

اصدر ياس الادارة في جاممة: بيروت امير كية قراراً.مؤسفاً بخل 
« جعيه العروة'الوثقى » ٠‏ وعي اممية التي "انقفى على انشائها + كثرت هن سقة 
وثلاثين عاماً ؛ ؤم عبر عروتما فريق كير من المفتكرين والأدياه والغلياء 
والسياسيين العرب 1 وقد أسبعت المعية ايام الانتداب القن كني ؛ ؤيوم كانت 
بيروت مدينة نصفه غربية » في حمل الجامعة الامير كية م كزاآً هاما معن 
مرا كز فيض العروبة واشماعبا على مختلف انحاء الالم المربي . والحق ان 
العروة الوثقى كانت كلا اضاطهدت الياة الفكرية والحرية الدياسية في دنا 
العزب تقاوم وتناضل كر كيزة هامة من ركائز الفكر الدرلي ومعقل »سعن 
معاقل حهاية حر ته . 

ان المكانة التي شيدتها الجاءعة الامير كية لنفسها في العالم العرلي همي مكائة 
تربوية | كثر منها علمية» فان الطالب مربي يستطيع ان يتلقى علومه الصحيحة 
في اية جامعة غر بية . وقد كانت تلك المكانة التربوية تتند: الى الحر يتين 
السياسية والفتكرية اللتبن كان يتمتع بها الطالب العربي واللتين نثأت عنها 
الخركة القومية العربية في الجامعة الامير كية.وإن حل العروة الوثقى خسارة 
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« لوحظ في كثير من الوضوحان 

موجة من الرغية في سماع امحاضرات 

الفكرية اصابت عدداً من الذن م 

يسق ان شوهدوا في مثل هذه ١‏ 

المناسيات » كا اصابت لفيفاً كييراً هن سيداتنا وآ نساتنا. اللواتي كانت 
الصالونات الأنيقة ارهن المفضل .. 

ولعل بعض الفضل في ذلك يعود الى الآنسة نازك اللملائكة التي اضفت 

على الوسط الادبي في بيو وت نسيماً بغدادياً انعش النفوس طوالاسبو ع كاءل. 

© اعلنت شركة الطيرات اللو لندية ك.ل.م نتائج مارياتم! الادبية قنال 

حائزة القصة الاستاذ جيل جبر عن روايته « حمى » ؛ ونال جائزة الشعر 


ااا 


الاستاذ فؤاد ادن عن ملحمته « أدونيس » »2 والاستاذ حجوزيف مم 
عن مأساته الشمرية «ابثالوم» . 

والواقم ان هذه القسمة بين الشاعرين لم تكن ١‏ آثر هن « تسوية » 
اطمن التزاع الذي نشب بين امحكين » فقد نالت. ادوئيس صوتين» ونالت 
ابثالوم صوتاً واحداً . 

وهكذا نالت « ابشالوم » نصف الجائزة بالرغم من ان اثنين سن 
الحكبين-قالا: انها خالية .من الشاعرية وحافلة بالارتباكالوزفي العروضي...! 
ه يقام في حزيران القادم معرض بير في البرازيل » وسيثترك فيه 
لبنات بناذج مختلفة من صناعته الوطنية ٠.و‏ قد وقم اختيار حكومة ذنان 
على نخبة متازة هن الكتب تلتعرضها فيالمعرض بوصفها من صادرات لبنات. 
©« ينعقدفي ١5‏ نسان مؤقر الدراسات العربية في جامعة بيروت 
الامير كية » وسيتحدث فيه » خلال اربعة ايام على التوالي » الاساتذة : 

هبائيل نغيمة عن الأدب وماأهيتة . 

مود 00 عن القصة العربية الحدمة . 

ابراه العريض عن الشعر العربي الحديث . 

جبدائيل جبور عن التقد الادي . 


لخائلم) 


وسيناقش اعضاء امقر الحاضرين 
في اليومالتالي لكل ععاضرة . وستتقل 
لقراء الآداببعض الوقائم الطامتمن | 
هذا المؤكر » في عددنا القادم . 
« اعادت علة د الآذاب » » طبع عددها الثافي (شباط  .)١506.6‏ 
فعلى من لم يستطع اقتناء نسخة من طءته الأولى » ان يتصل بادارة” 
0 الآداب » للحصول على نسخة من الطيعة الثانية . ْ 


ادسكه 


>© 


|| 


ه تلقى الشاعر الينائي بالاغة الفرنسية الاستاذ جورج شحاده رمالة من 
المثل الفر نسي جان لويس بارو برغب الله فييا وضع رواية جديدة تثل 
في الموسم القادم في باريس . 

ومن العسروف إن رواية الاستاد شحاده 2 2 بويل ع« 59 مثات 


في فرنسا والبرازيل وهولندا والسويدء وعما قريب بيدأ تثياها في اسبانيا 


وأائيا والتمب! وسوسر 
أءا رواية الاستاذ شحادة الثائية دليلة الامثال» هقد ترجت الىالالمانية 
لتمثل في المانيا » بعد ان حازت نجاحاً بميداً على المسارح الفرندية 
في باريس . 
٠‏ عبدت لة «الأداب الجدي.دة» ‏ وهي اكير ملة ادبية في بارس -» 
الى الطالب اللبنائي الثاب صلاح استيتية » البالغ من العم ؟ عاماً بهمة 
الناقد الشعر ي ها . : 
« من المنتظر أن يصدر قريباً الجزء الأول من اناد الأول من دائرة 
الممارف ؛ التي يشرف على اخراحبا الاستاذ فؤاد افرام الستاني . 
وستحكون صفحات املد الأول ٠٠م‏ صفخة وثمنه اريموت 
لبرة لينانية . 
ويقول الاستاذ البستاني ان الحكومة الابنانية قد تعبدت بشراء ألفي 
نسحّة من الجلد الأول » يا تعبدت الحكومة العراقية مثل ذلك . 


الششاط الثمت ان .فى المتالتم المتربىي 


كبيرة تصيب هذا اليل الصأعد » ولكنبا تصيب الجامعة الامير كية 
أيضأً بالصمي ! 
تدسير الكنا بة العر دسة 

إذا دلت وفرة اتحاولات الى ظبرت في النوات الاخيرة» لتيسير الكتابة 
المربية » على ثيء » فأنها تدل على شدة حاحتنا الى هذا التسير . وبالرغمءن 
هذه الحاجة الملحة فان اية من هذه المحاولات لم تستطع ان تسجل نصراً بحيث 
تفرض نفسها على المرف العربي فيديع استماللها وتقرها المطبعة العربية . 

ومنذ اسابيم قليلة ؛ سجل الد كتور اديب ابو غزالة في دائرة الملحكية 
الادبية في لبنان ؛ مشروعاً عن « الكيات الجرد للاحرف العربية » ققد 
لاحظ الد كتور ابو غزالة اذلاحرفالعرني كينا محرداً ثابتا يظور بوضوح 
اذا ابعدناه عن المؤثرات التاريخية الختلمة » وحذفنا منه المزيدات المنشاءبة في 
بعش الحروف . فحرف (ب) مثلا تنثابه نبايته هع حرف (ت) و (ث) 
و(ف) 2 وتختلف بدايته عنها . وإذث ءات الككان الاساسي لكل حرف 
من الحروف المذكورة هو بدايته : 

وعلى هذا النحو درس الد كتور ابو غزالة الكيان المقيقي لكل حرف 
من حروف الالفباء » واقترح له شكلا ثابتاً يستعمل ينا وقع سواء كانءفي 
اول الكفة او وسطرا او آخرها او كاث هنفرداً . 

وميزة مشروعالد كتور انيغز الة انه ينق ص عدد الأقسام الطباعية من ٠‏ م 
قسماً الى م؟ قسهأ » وانها «ألوفة الشكل لقريها من الأحرف أن تعود 
القارىء رؤيتها . 

وتتوقم ان تلقى هذه الحاولة ما تستحقه من الاهتام والدرس - والذي 
تستحقه ليس قايلا - كي ستطيع ان ختصر صناديق الاحرف الطباعية » 
فتصبح هثل صناديق الاحرف اللاتينية » وأن نوفر على اطفالنا وقناً وجبدا 
وصهووبة في مراحل تعلينهم الأول . «الآداب» 
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الى ورقاء دح-لة 
قبلت في المأدبة التي اقامها الاستاذميشالاسعر مؤسس 
الندوة اللبئانية تكرعاً للآنسة نازك الملائكة 
ليلة 16 نان 6هو١‏ 


فدى ورقاء كل شتناد 
أرى نات هل طلعت عليه 
واقبلت الربى من كل وجه 
تقابل في مواكب من رييم 
ولكن النفوس وهن حسرى 
من نشيدها يعلو نشيحاً 
أيا ورقاء دجيل لا تلومي 
فهبذاع لم يا اخت تفي 
ولو كان الأسي يحدي لفزنا 
ألا وثر يشلد فيزدهئ_ا 
ترينا « الدمع من شر السلاح 4 
وتنيء كالشيد بأن ايلا 


لد 


بلون الشمس مخضوب الجناح 
تغايه تلبوت الأفاحي 
عذاب الدفق ٠زهرة‏ النواحي 
#ط ركايه في كل ماح 
على وطن تفرج بالجراح 
فجررن الكابة الواح 
و.ثلك من ٠يلام‏ على النواح 
به الزفرات أدراج الرياح 
يمسق اللعواصف مستباح 
إنهام قويات قفصاح 
وقنسا ضميراً الكفاح 
سكهر عه تاشير الصيباح 


رف خوري 


معرض عارف الرس 

لأول مرة في لبناث ارى معرضاً فيه لكل جرور حصة » فيه ما يخاطب 
الواقعيين والتعبيريين والانانيين والمتجردين والمكعبين وغيرم هن أصحاب 
المدارس الفنية » دون ان ينكش صاحيه في اية فئة من هذه الفئات » لانه 
كاث يلم ان الفن لا تحده مدرسة ولا يخضع لهاجز او حلقة » ولهذا رأيناه 
في انتاجه قد ازالال+واءز بين « المدارس » الت لا يشكل كل هنبا في حد 
ذاته إلا ناحية فنية واحدة تقيد با هذا او ذاك منالفنانين وقصر فنه عليها؛ 
لأول مرة ارى عندنا معرضاً فيه من الغريزة ثيء ومن الانسات اشياء » فيه 
من الصنعة عمل ومن مادة الخلق اتمال» فيه حرارة وسكينة واسلوب» واذا 
كان فيه من الأرض ش كل فقد كان فيه من السماء اشكال واشكال ... 

في اللامدرسية الفنية يعيش عارف الررس » وفي ضيره الغني يعمل . أما 
هل اصبح فاناً له وزنه او لم يصبم » فهذا مالا اريد ات ابحث فيه الان . 
لا سيا وأن عارف لم يرل شابا » وفنه في صعود » ثم انني لا يسعني ان احم 
على ثيء احبه الآن لأن حي نفسه قد تمل اخيرآ ألا بخضم لحس أو قاعدة 
وألا يستقر على فن من الفنون او شخص من الاشخاص » وهو يطلب داعا 
لكل فن ولكل شخص تقفزة إلى الامام » ولكل قفزة رسالة ولكل رسالة 
تقدداً وانبساطاً وانطلاقاً نحو اللانهاية الفاضلة » وليس فقط احميلة لأن امال 
وحده يعرف ايضاً المقد والخيث والثر الى جانب اير والمظمية » بينا 
الخلفيات ليس عندها ما يمكن ان يستحى به » مها شمطت وتلونت وصادفت 
في طريقما من كفار في نفوسهم الفنية . 

والآن لنتأمل هذه الصور الاربعة التي اخترتما من معرض عارف الريس 
الذي اقي في الشبر الماضي في الامعة الامير كية . 

لقد ترك عارف الريس ليئات إلى بارس منذ عدة سئوات » وهناك 
استضعف واستقرى ؛ وهناك كاد ان يكوت محفاً في حق نفسه . ولكنه » 
بدلا منانترتد يدهاليه لتبزه في كيانه كفرد يعيش» دار على نفسه بسرعة» 
وامسك الريثة بانفمال وغمسبا في الزيت الثقيل » ودب لها على القاش ديا » 
فكانت هذه اللوحة الاولى وكان غيرها . وحين قلنا لعارف : وإن سملت 
عنها فهاذا تجبب 7 قال واذا احر وا موقفي فأقول م هذا رسمي . 

احل هذا 7 ره 
يا أراده » بل هو قطمة 
من ذاته » ولهذا قانا 
مرة اندعاش لو <اتهودفم 
الثمن مسيقاً من لخدو دمة. 


0 


ومع ذلك تقولون:واين 
هي الرساله الفنية في «ثل 
هذا الفم اافتول الى 
اليمين » في هذه الغلاظة 
الجلدية؛ في تلك الاسنان 
المنفوخة»في هذه ال1طوط 
النافرة » لعم انها في كل 
ذلك وحسي ما قلئة . 

ولننتقل الآن الى الممموعة الثانية . ولنتأمل جيداً هذه الصورة مننبا » 


السشاط الثمتاق .قئ المتالتمالعترين 0 


في شكابا إن لم يكن من الممسكن في الوانما... في باريس ذاتها عاش الريس 
مدة غير قصيرة من الزهن في لا وعيه الفني المنتج . ولولم يكن في داخله 
قبس من فن وانتقم لنفسه بان انتج اشكلاً أرتاح لهاء لكات الريس اليوم غير 
ما تعلم . ففي ذلك الجو الغريب» في ذلك الانفءال الرهيب؛في تلك الفوضوية 
العابرة من الياة المأساة؛ قبض عارف باصابع مشدودة على الريشة » وحز“ها 
على الورق الغايظ حزا 03 فكانت تنزلق تارة » و تنقصدم اخضرى » 
وتتكدر احياناً ؛ وتتعرج » دي كانت هذه الاوحة ©» لؤحة محردة عن كل 
شكل ٠عروف‏ أو مفبوم » ولكتما ارضت فيه نزعة | . وطذا قلنا مرة ان 
رسوم عارف الريس لا تخضع اترتيب أو صنعة أو عقل. لا تخضعم إلا لقاعدة 


( الارموني ) النفسية المنفملة الملونة . وهكذا يحب ات نفهمما بحردة إلااعن 
اليد التي وضعتها . 

ولننتقل بسرعة الى افريقيا » حيث رس عارف تموعته الطبيعية » واقول 
بسرعة لاننا البوم في زمن لا هوادة فيه » ولا كدل » ولسنا نحن فيه من 
البلاهة بثيء ان نقفي الدنين الطويلة لأرسم فقط وجباً واحدآ لامرأة او 
ظبراً أرجل او شجرة او بيتأ.فتلك كانت رسالة وانتبت وان خلدت اثارها. 
اما اليوم فلم يعد يكفينا ان يعطينا فنان ما لوحة ترضينا » بل أن من الواجب 
عليه ان يعطي لوحة فيها ما ينقلنا من حس” إلى حس افضل منه ؛ لوحة فيها 
ابتكار ليس فقط في اختيار وأقع ما أو في كيفية سحب الريشة على التهاش 


إفا في كيفية خاق الشصن واللون . وليس من الفروري مطلقاً ان يكوت. 


الشص شؤاً ما نعرفه أو جسد] ما تراه » فبناك لذة « اللا اشكال »2 لذة 
الثغم الملوث » والنغم ما كان يوما بالثيء الذي ياس باليد ويدرك بالمقل » 
قامأ يا هي الال عند عارف . في مثل هذا اللون من الصور تبرز واضحة 
نفسية الانسان المتفنن » وقدرته على الانفلات والتحايق » ولكن يشرط ألا 
يتركنا نحن الماهير على الأرض ٠»‏ ان يكوت فيه القدرة الكافية على رفمنا 
اليه ولو متأخرين عنه في تذوقنا للفن » أو لفنه بالذات . 

في إفريقيا شعر عارف بقيمة الانسان فيه » ومع ذلك ارتاح ايضاً الى 
بدائية الميش فيها ؛ نا الطبيعة كانت اقوى منه حىّ انه لم يقدر أن يتحداها 
بفنه المبطن وحده ؛ وهكذا أخذ من جديد بواقع الارض هناك » وكان 
قد استرد عافيته كلبا » واصبح اناناً » فقبع يصور ذلك الجديد القوي من 
الواقع الذييراه بعيندويسه بجسده؛ولكن بشيء من الرضوعالى «القاعدة» . 


0 لحف 


في هذه الصورة يرى القاريء ارصاً وغيوماً وشجراً وبيوتا وغير ذلك . 
اما انا فلا ارى في صنمتبا ما يمك ات احترمه » ولا أشعر في واتبا ها 
مكن ان انمه » انمأ.ارى في هش هذه المناظر الطبيعية » الريس ثفه » 
اراه يعرش في لوحته حرارة أفر يقيا بالذات 2( ويتمثل فيه جوهصا الثقيل 

وأخيراً 0 وبعك ات أصببح سيك لقمه ويك فله » قدم لنا ارس جموعة 


من اللوحات هذه احداها وفيها تصوير لاجو الذي يعيش فيه الرسام » جو 
حالم » متباد » فيه تموج وانطلاق ولا ماية ٠.‏ 

لم يزل في السادسة والعشرين من تمره » سن كل انفعال وغرابة »ل يزل 
ديش بين نقيضين » أفريقيا من حبة ثم باريس» فلا تعجبوا إذن لأي موض 
المعارض بعد الآث » ولا معى للابتكار والخلق » ولتكتف ها اعطانا الله في 
في اشكاله من جال » وما عليتنا اذت الا ات نتقل عطانا ان 6 هي حق 
هذا الذي اعطيت له حريه الخاق من الله بالذات » ولا كات خلق في التصوير 
ولا كان خلق حي في الموسيقى » لأثنا طبعاً كنا سنتكتفي منها يتقليد اصوات 
الرياح والامواج والطيور الى آخر ما هنالك ما *يسمع على الأرض . 
1 شفيق الفقنه 


الا 


الششاط الثمتانى .فى العمحالم المتربىي 


لمراسل « الآداب » الخاص 

حلقة الدواسات الاحتّاعة 
حفل الشهر اللماضي بالنثاط الفكري».وكان خصباً في نتاجه الاجبتاعي 
والادلي .. ففيه عقدت الدورة الرابعة للقة الدراسات الا<تاعية لإدول 
العر بية وحفرها مندوبوت عن الدول العربية بصفة اعضاء مشار كين بالنسبة 


لدول الجاممة ألعر بية 5 وس قورت من الدول العر دبة الأخرى ٠.‏ أ حضر 
مراقءوث عن بعض: الدول الثرقية » وهندوبون عن اأؤسات الاحتاعية 
والاقتصادية في البلاد العربية » وعن ٠:ظات‏ هيثة الام المتحدّة . وقد أثير 


م 
شامع الدردن امملب 

شارع السردين المعلب في هو نتيري من أعال ولاية كاليفورئيا هو في 
الحق قصيدة » ولانة » وضجّة ذات صرير » ودرجة ءن الضوء © وننم » 
وعادة ٠‏ وحنين الى الوطن » وحل من الاحلام في آن مآ . إنه جاع ما 
التقى وما تفرق من الصفيح والحديد والصدأ والخثب الموصل © وهن 
الارصفة المتشققة وقطع الارض الممشو شية وأكوام اانفايات من ورف ١‏ 
وخرق ومعادث وزجاج » ومصانع تعليب السردن المشأة من صفائح , 
الحديد المتفضنة » والحاناتار خيصة 0 والمطاعم »؛ وبيوت اابغاء » وكازت 
البقالين المزدحمة بعش الثيء » وامحتبرات » والفنادق إلقيرة . ومكات 
هذاالشارع تال الزجل يوماً ٠‏ م م رغايا 0 وقوادوت 0 ومقاء.روث» 
وأبناء كلاب « يعي بذلك كل اننات . ولو قد نظر الرحل دن ثقب ياب 
غير ذلك الذي نظر. من خلاله اذنث لكان هن الممكن ان يقول ان 
سكان ذلك الشارع م « قديدوث ؛ وملائكة ؛ وشبداء » ورجال 
اطباز » ثم لا يتغير المعنى في قايل او ثير , 
الصر يي شه درحة الضوء 6 والنفم» والعادة 0 والحلم» تصويراً حياً على 
إلورق ” انك حين تجسيع ضروب الحيوانات البحرية تقم على بعض 
الديداث المسطحة البالغة الدقة بحيث يتعذر عليك التقاطبا كاملة © لأنها 
تتقصف وتتمزق جرد اللس . من احل ذلك تدك «ضطر] الى أن 
تدعبا تخري وتدب على هواها فوق شفرة سكين » لترفما بعد في رفق 
الى زجاجتك اللأى عاء البحر . 

ولعل هذه هي الطر يقة الفضلى لتأايفهذا الكتاب_أن تفتيم الصفحة 
وتدع القصص تجري بنفسها. 

من كتانب م شارع السمردبن المعاءب 1 
لجون شتاشبيك 


صدر عن دار العلم لاملايين 


في هذه الحلفة كير من الموضوعات : كتقدّر القى » وآ ثار زيادة التقدم 
الاننافي وأهمية التخطيطني النمية الاقتصادية الزراعية الاجتاعية» وأهميةالمسم 
في الانتاج والرعاية الاجيّاعية. ومن المشاكل الت اثيرت في هذه الادان.شكلة 
توطين البدو ورفع «ستوام وتوزيم الأراضي علهم وانشاء الصناعاتالر يفية 
وامعيات التعاونية ونشثر التعلم والانةاء الزراعي وانشاء دوائر البيبطرة 
والمرا كز الاجتّاعية رتوفير الآلات والغاء القوانين العثائرية . وقد قدم 
الدكتور عبد الجايل الطاهر - مندوب العراق - بثأ عن التدابير الت 
اتحذتها الحكومة العراقية لفرضاسكات القبائل واليدو وأهها تسويةالاراضي 
وتطبيق نظام. الملكية الصغيرة والتدايف الزراعي والقيام بشروعات الري 
الكيرى وتأسس مراكز اجتاعية تتضمن كامة المتطابات وتشجيم التعلم 
وتثييد «ستوصفات ثابتة وسيارة . م القيت عحاضرات عامة في هذا الموضوع 
كانت من الطرافة والعحق عكان. . واس من شك في ان هذه الدحوث 
والخاضرات قد القت بعض الضوء على ها يتخيط به ال_الم المربي من تخلف 
حضاري عزن في أوحجصه حياته الغتافة . ولس من شك ايضاً في ان 
التوفبق الذي اصابته هذه الدورة من الناححة النظرية لن كوت له اثر 
وقيمة اذا لم تتخذ خطوات ايابية من قبل الدول الاعضاء في سبيل احراج 
هذه المقترحات والتوصصات الى عالم الواقع . 


ذ كرى الزهاوي والرصافي 

.وفي هذا الشبر احتفل بذكرى شاعرين كان لما أثر في حياة العراق 
الأدبية والفتكرية . فاحتفات دار الاذاعة العراتية بذ كرى الزهاوياناسية 
معرور كانية عشر عامأ على وفاته » وقد القبت كامة في هذه المناسبة. للد كور 
ناصر الحاني » الاستاذ في كلية العلوم والآداب » تعرض فيا الى ما لاقاه 
الزهاوي وسواه من ا<رار الفكر والثقافة في العراق من <حود ونسيان 
كالرصافي والجواهري والكاظمي والصافي وصالح شكر وتمود السيد وفهمعي 
المدرس وغيرمم . واختمّ هذه الكفة بقوله : « ان لحؤلاء الشعراء والادباء 
على الجيل حقوقاً فاذا اضاعبا مع البعض فامله ملتفت اليها مع البعش الآخر». 
واحتفلت الص<افة بمرور تسعة اعوام على وفاة الرصافي » واصدرت جريدة 
«الخارس» هذه الماسبة عدد] خاصاً تحدثت فيه عن بعض نواحي عبقر يةهذا 
الشاعر الخالد . وضم هذا العدد كامة لنثاعر الكبير الجواهري بمنوات : 
« لحكن غير «نافقين » وقد جاءت صدى ذه الممركة الدائرة حوله وال لا 


زاك تدور على صفحات الجلات وبعض الرائد اليومية وعلى السنة الناس في 


لا 


>تمعاتمم الخاصة والعامة. والمتتيبع هذه الممركة يد انها بعيدة عن ا نتكورن 
ركه أدبية خالصة واما هي في الواقم ركه سنيأاسية تتلور في اتجاهمين 
مشاقضين ... اتجاه يمزج بين ششخخصية الاديب وعنهء ويقو”م ادبه هذا المعبار 
ويرى بان الجواهري كشاعر حر انطوى يوم ابتعد عن الشعب وعن 
التغني بالامه وآماله ... يوم ارتضى لنفسه هذه الاة الوادعة المطمئنة.واتاه 
يفرق بين شحصية الفناث ‏ كانسان له كل .ثاب الانان ‏ وفهء اذ ينا 
الشخصية زاثئة فانية فان الفن خالد يلود الماة ... فالجواهري كتاعن في 
طليعة شعر اء العربية » وسيدقى شعره وما خلف من شعر جاهيري ضحم » 
الدرة اللامعة في ترائنا الشعري . والق ان الفراغ والضياع اللذين يسها 
هذا الشاعر الكبير قد خافا في نفسه جرحاً عيقاً تمه في كتاباته وشمرء في 
الوقت الحاضر . إذنفلا عجب ات تأت هذه الكلمة قوية في عنفها » شديدةفي 


الششاط الثمتابقى .فى ال الم المتربىي 


لومما . « ايها المنافقوت : انم تثلون مبزلتكم باحياء ذكرى الرصافي في 
الوقت الذي تعيدون مأساتكم مع غيره بافظع مماكانت ادوار؟ » واشخاصاً 
وكثيلا 35 ابا المنافئقوثت فى 
2 حوبة الفكر « 

وفي هذا الشبر ايضاً اقام نادي البعث العرلي ندوة ثقافية في قاعة الاتحاد 
النسائي في الوزيرية وكان موضوع الندوة (حرية الفكر ) . فتحدث الد كتور 
صالح اد الملي الاستاذ في كلية الآداب والملوم عن حرية الفكر فيالتأريخ 
فين بأن المقصود هن حرية الفتكر هو حرية التفكير والتعبير والنثرء لأن 
الفكر كان ولا يزال حرآء ثم تطرق الىنثأة الحرية الفكرية في الحتممات 
البدائية وكيف ظبر توفت في اليونان وقويتيظبور الفردية كتتيحةلازدهار 
التحارة وامتزاج الذعب اليوناني بالشموب الاخر ىولعدم وحود كتاب*سماوي 
يمد من هذه الحرية 5 م تحدث عن اضطهاد الروماث للفكر ا مسحي وكيف 
حركة الاصلاح الديني من اضطباد فكانت محا كم التفتيش وها ارتكبت هن 
فظائع واضطباد . وتعرض لاحرية الفكرية في التأريخ الاسلامي فأكد 
بان الدين الاسلامي والقرآن - المضدر الأول لهذه الشريعة - قد أباح حرية 
الفكر وحث عليها في ١‏ كثر هن نص . كا أن الحتمم الاسلامي لم يضطد 
الفكر ودلل على ذلك باللكتب وااؤلفات الكثيرة الي الفت في نقد وتجريح 
الحكومات الاسلاهية بل والدين الاسلامي والذي لا ند له مثيلا في التأريخ 
الأورني » وإن كان من اضطباد فا كات إلا عاصفة «ؤقتة بالنسية ا 
حدث في اوربا . 

وتحدثالد كتور عبد اميد كاظم مدير الممارف العام عن الحرية الفكرية 
في التربية الحديثة فين بأن المقصود بالحرية في هذا الصدد هو كل ١‏ يدي 
الى ازدهار الشخصية » وات مبمة التربية الحديثة هي التوفيق بين التزعات 
تعرض لا يحب أن يتمتم به الطالبءن حرية فيالبحث والسؤال وتفهم الحقائق 
المفية وما يحب ات يتعتم به الاستاذ من حرية ايضاً في عرض الأقائق العفية 
على ان يكوت ذلك منجماً وملاماً لدرحجة نضوج الطاب جدمياً وعقاياً . 

وتحدث الد كتور مصطفيكاءل ياسين استاذ القانو نالجنائي في كارة الحقوق 
عن الحرية الفكرية في القانون وخاض من ع ثه الى ان الفرد لا يتمتع 
بحرية مطلقة وانما هو هقيد بحرية المجتمع الذي يعيش فيه » وعرض لبعض 
الجراتٌم كالقذف والسب وغيرها وبين كيف أشأت في القانوت صيائة لحرهة 
الافراد واصد جاح الفرد » وبين بان هذه القيود التي يضمها القانوت احد 
من الحرية الفكرية واحفاظ على انحتمع الانساني يجب ان تكون في حدود 
ضيقة ما يحب ان ينص عليها على سببل المر والتحديد فأن مقياس نضوج 
النظام الديموقراطي وتكاءله في امة من الام اغا هو بغر ض اقل م مكن 
من هذه القيود على الحرية الفكرية . وَاحْتمّ الندوة الدكتور اسعد طبس 
فتحدث عن الحرية الفكرية والشجاعة الادبية وأشار بات الحرية قممانت » 
حرية الجسدوحرية الروح الفكرية.وذكر بأن اروع مثل احرية الفكرية 
والشجاعة الادبية يتجلى في شخصية وسيرة ني الاسلام . 


كتب الاستاذ عبد الحيد الونداوي في الصفحة الأدبية +ريدة « صوت 


95 
0 


يدك 


رف 


الاهالي » عدد ١ ١١‏ مقالة عنوائها د مشكلة في الفن العراقي » طرح فيها 
على الادباء والشعراء والفنانينهذا السؤال : هل هناك حى الآن فن عراقي7 
ورغب اليهم ان يتدارسوه » ويناقئوه » بعد ان اجات هو نفه على هذا 
السؤال بقوله « نمم لقد اصبح لدينا فنانوث يستطيعون ان يشتر كوا في 
المعارض الاجنبية » والمسابقات العااية » ولكنهم لا زالوا آحادآ لا يثلون 
( الفن العراقي ) الذي اقصده » وبعد ان اكد على عالمية الفن الحديث 
بصورة عاءة » اعتبر ظروف البيئة والاوضاع الخاصة مما يز فن كل شعب 
عن بقية الشعوب الاخرى.؛ فبناك الفن الندي مثلا والفن الممري والفن 
الفر نسي والفن الانكليزي الع ... وألمم في مقالته الى المقبات الهائئة الت 
تعيق التطور الاجتاعي « فهناك نظام إقطاعي يحد ويثل الانتاج العام وهناك 
رحعية :تند الى استعار غاثم وهناك ( فنانون ) يميشون في العصور الماضية 
بعقوهم » ويؤثرون على الرأي العام وعلى النشء ...١‏ الخ » ومع ان لهذه 
الموائق اهمية بالغة في دراسة اي مشكلة تتفر ع عنبا » إلا ان الكائب اشار 
الى وحود فن هو ( الفن الامريكى ) في الولايات المتحدة التي تمتير الآن 
( قاعة الرجعية في العالم )“. 

وقد رد عليه الاستاذ حسين مردان في نفس الجريدة عدد ١1١‏ عقالة 
استغرب فيرا عدم اقتناع الونداوي بفن عراقي ( بلغ المستوى الذي بلغته 
الفنوت الاخرى كالفن الحندي والفراسي .. الخ ) وقد اعتير الكاتب ان 
عالمية الفنالمراقي قد تحققت في الشعر والر-م والقصة دون الموسيقى والتمثيل» 
وهو يرى « ان عدم اعتراف المالم بالفن العراقي الحديث او اي قطر آخر 
كالعراق لا يعود الى عدم وجود مثل هذا الفن بل يعود الى اث العراق 
وامثاله من الاقطار هي داثماً في حالة استيراد افكر والفن » وان احد 
الثقاد يقول ( ان الشمر الصيني هو ارقى شعر في العالم ) بينا لا يعرف عن 
الشءر الصيني في الاوساط الادبية في المالم إلا القليل» واراد بذلك ان يشير 
الى انعدام الصلة بين الفن العر اقي والعالم الهارجي .. » وبمد ان استشهد 
بالمعارض الفنية العالمية التي اشترك فيها فنانوت عر اقيوث وبالجوائز التي نالوها » 
وبالقصص والقصائد العراقية التي ترجمت الى بءعض الافات الخية » استخلص من 
جيع ذلك رأياً يقول بعالمية الفن العرافي . 

ونحن نعتقد ان كلا الفريقين على صواب » فالفن العراقي الحديث مأ 
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صدر حد شا 


٠‏ فصص عالة 
تثل انتاج اليل الخديد من ادياء القصة في العالم 
وقد فازت خائزة حريدة 00 ننودورك هيرالد تريسرن » 
نقليبا عن الفرنسية 
الدكتور سهيل أدررس 
دار العم لاملايين - بيروت 
الثمن ١6١‏ قرشاً لبنانياً أو ما يعادها 


(0 


الششاط التثمتافى .فى المعحالم المتريتي 


زال يحو نحو الانسانية التي ستكسيه الميزة ة المالمية ؛ والعن بصورة عيامة 
افر اده المبدعين في تأئرم وتأثيرمم مي المجتمع » ٠‏ تقول الاستاذ الو نداويان 


افراد الفن المراقي ممدودوث متدلا بذلك على عم م متيلهم .لذن ؛ ال راق هو.. 


قول فيه يمض البعد عن الصحة »ما اث رأي الاستاذ'حسين ميأ الاسنيرآد 
الفقكري فيا وجبة نظر الف رأيه » لأن التقارب العالمي يقتفي مثل هذه 
الإستير ادات الي نؤديبلا شك الى الوقوف على منحى الف ر العامي بصورة 
عامة والفن بصورة خاصة . 

ان الذي لا ينكر هو ان الفن المراقي الحديث بدأ منذ زمن في ثيل 
بيثته وهضمبا » ما الكنه طابماً بخاص هو طايْم ااثورة والتمرد والحنين الى 
عالم اناني امضل 

اثباء الصحف 

ه اضطر الشاعر المرني الكبير تخد مبدي الجواهري الى بع مطعته التي 
كانت مورد رزقه "١‏ لو <.د ووقف اصدار حر'يدته « الرأي العام » . وفد 
تلقت الاوساط الادبية هيما النبأ بكر من )لأس والأسف الا باه رواد 
هذا اليل هن تلكر وجحود. 
ه. النت وزارة الداحلة المراقية امتياز حلة د الاسيوء » الادبية بدعورى 
تدخلا في امور سياسية . فتأسف له ذا التديير |" لذي لا يفي وزنا خرية 
الفكر ويرمي الى الغاء ااملاقة بين الياسة والادب » وهذا لا يتفي اليوم 

مع المنطق وواقع الحجاة » ولا سيا في شرقنا الدرني 
هْ تصدر بمد ايام عنة ادبية بأسم د الكاتب ١١‏ لمعرلي »© ورئيس تريره ا 
الإستاذ عند الر حمن نايف انحاهمي 
هي صدر قرار بتمطبل ثلاث صحفب يوءية هي « العمل » و« عالم الفد » 
و« الال » الموصلية لمدة شير واحد . ولاأيمنا إلا ان نتم ابغا 
علق هذا التديير 


مر سبل و الآذاب اكوم اجدان 
منذ اسخيلوس .. حتي عزيز أباظه 


ذكر سقراطٌ امام قضانه ؛ وقد اال بت امرآ وةم بنه وين 
عرايق من الشمراء » إذ سل كلا .نهر ما قصده من شمره م يظفر بحواب» 
وكان محله يفم كثيرين من اامجدين هذا الثمر » «كانوا جيم اقدر على 
التجدث عنه من الشمراء انفسهم . 

: على ان الثمراء البوء اصحوا قادرين على الحديث عن شمرمم وشمر 
الآخرئ » ولنا ندري هل شهراء البوم غجر شمراء الاضي » ام انسقراط 
لم يق وراء تلك الذاهرة حي يرى أن سر الدمل الفئي يكن دامماً في نفس 
صاحبهءوات الأآخرين يستطيعون ان يتحذذوا هذا الممل مادة لحديث طويل» 
أما الفنان فأن حدبئه فصير ولكنه صدق كله . ففي نفسه تنمو التجربة ومنها 
تَمَرْج فنأ كاملا . 

وقد نشر الشاعر عزيز اباظه في جريدة المصري (؟/564/4١)‏ مقالاً 
طويلا بمنوان « الشعر المسرحي في مصر » اشار في اوله الى ما يمتقد من 
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اسباب حت دوت معالجة المرب في جباتهم الأدبية الأولى شمر الدرامي » 
وعثل هذا بات « المسرحية ت:طلب تحتمماً اكثر استقراراً وتشراً من عتمم 
البادية الدائي المخطرب » ثم ذكر ان المفين الأول لم يمرصوا عن 
المسرحية الاغر بقية في بر اميم داعم عن تمصب الدبني م اغيم ترحموا 
كتاب ارسطو عن الشعر الذي دما ل فيه اللماساة على الرعم “ن اخهم " تكن 
هم أية درابة بالأساة د وإما لعلبه لم يترحوا المسرحبات الاغريقية لأنبا 
كانت «مقدة تشير الى احداث كثيرة متداحلة لم تكن تعني المرب في شيء٠‏ » 
او يأن حدق 

واعلب الظن ان رأيالشاعر عزيز اباغله كان يصلو سفنا بان المسرحية 
ولدت بشكاا الدي عرهاه لدى ايسحبلوس ثم سوه كلس »؛ بل اننا تمل اث 
امسر <ية 5 ابر نات وءن قناما يو وهر والثرق الانمى ولدت في احضاث 
تمع وحلال «ثرة 1 يكن التحفر او الاستقرار ر كتين اماسيين فيه» 
فادرجة ل إل :طون لا عرف الطفر نين قن خلال الاجاز يس الفطرة 
والر قصات المر ©لة. ولدت الدرامة وت حئى بلعت ث كبا الحالي 5 

اما ها ذكره الاستذ الشاعر عن ترحمة المرت الكثات ارسطو «الدثمر» 


المسرحية يطب تطاهرا لحرود ونبة محتلمة © . 


اث نظرة مرلعة الىما قام به الار موث المرتهي هذا اليل تحمانا ندركات 


روحالاساة الاغر بقية» ب بناءها وث.كااء لمتحد ابد]منفذا الى النفس المر ببة. 

ان الر؟ أي الدي بر التامل 18 هو ما ذكره عز يز اياظه عن احتال 
اعراض الرت عن 
امسر <ية لأن حلقيب! 
بتطت تشضاهرآ خرود فدة 
محتئمة »2 وو حمك عبى اث 
تتوعل ل الحداءن ١‏ مالم 
الفردءء ال يا انا. عرسا 
انشعر ري القنديم 
لاتتضمنا الوصولال فدر 
غر قاين ٠ه‏ ن احقيقة عن 
هده المشكة . 

ويءرص الثاعر بمد 
ذلك في مقله الى .وهف 


روحبة المإنب فاروق 


الثمر هن المسرحبه في 
عمرنا هداء ويقتصب 
عارات عن «قدمة 
الدذحكتنور اطه حان 
أسرحية « غروب 
الاندلس » الي قدمبا 
الشاع ر على ارح مَنَد 
احكر “كن صنة 
م نا عع القدز 
سي اثاء طفو لته 
وحين بلغ شما به لأنه لم 
يكن أن غنئف 
ا الاثر لم 
يكن قد استكل فونه 
بعد ء طلا تخفف التشز 
من النناه. ومرث .الث .. .| الثمن ليرة واحدة 
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الشخاط الشمتا .فى المحتالتم المتدربىي 


واستظاع أن يتغرف في جيم فنون القول أنصرف اليه اصحاب التمشل » 
وت ركوا الشعر لفنونه الخاصة ..» ويرد عزيز اباظه على رأي العميد بقوله : 


. اننا نعيش في عالم تزعزعت اصوله ومثله وار ات الر اسخة 
حي أصبحنا لا.نرضى عن الأمظاهر اليطحية الاشياء ... إننا ونمن نعيش في 
هذا الجو الليء بالكوك نمتاج الى من يرسي لنا ان الحقائق الخالدة. . 


وتلك هي رسالة الشاعر الع بد ويه هن الظاهرة ارده بل الى 
المقائق المطاققة .ولس اقدر من المسر<ية الشعر ابة على تحقيق ذلك ».. 


رسالة حدندة : 


صدرت عن دار التحرير في الشهر الماضي ( ابريل ) علة ادبية من لون. 


جديد باهم « الرسالة الجديدة » وقد تولى ا تخريرها 
الاستاذ يوسف السباعي . وبدا في اللة طابع الاستاذ السباعي من حيث 
الاناقة وبراعة التقديم والتذويق » واليل الى أستعمال العرع والالوان في 
تزيين القصص والقالات . وقد صدر رئيس التحرير العدد الأول بمقالة 
افتتاحية جاء فيها ... « لقد أضحى واجياً على الادياء ان يكتتبوا يحيث لا 
يتذر على غيرم من غير الادباء قراءة ما يكتبون ٠»‏ بل لقد زادت جبرة 
القراء ودخْلت فيها عناصر حديدة محدودة الثقافة لا يمكن إنكارها بل يحب 
إن يعمل حساسبها قي الات الادبية ؛ عرث للا تكون هذه الحلات طلاسم 
يستحيل علييم فكبا » . وهناك ايضاً د تطور العلباعة والاخ راج في الصحافة 
وحساسية القارىء وتأثره الشديد هذه العاملين حيّ اصبح اقاله على قراءة 
مقال او اعر اضه عنه قد يتوقف كثيراً على طريقة عرض واخراج المقال . 
ومن السخف ان يحاول الأدب ان يتدفع عن طريقة العرض وان يدفمه 
الغرور الى الاعتقاد بان انتاج الفكر أعلى من ان يحتاج للرواج الى مساعدة 
ردم او صورة أو خط » فأن 5 الفنون ادعى الى اعطاء صورة ة اوضح 
وأجل وأغرى التناول .. 


عقد الاستاذ سعد صائب مقالاً متزناً في صحيفة « العمال » الاسبوعية 
الصادرة في دمشق بتاريخ ه نيسان عهو١‏ (عدد وم١)‏ بعنوان «مذهب 
الالتذام والأدب العرلي الحديث » ء استبله « بالاستنتاجات » آلق اوردها 
الاستاد توفيق الحكم في كتابه دفن الأدب» من الاتجاهات الأدبية الحديئة 


الي تسود اليوم ( العالم الحر ) وخاصة 5 شاع منها في فرنسا . 

ثم انتقل الى القول : « والذي بدو لنا ان الأدب الملتزم ليس جديدآ 
في الفكر العربي الحديٌ » فلقد كان له دعاة سبقوا الدعاة الجدد . » 

وأورد بعد ذلك مقاطم هن كتاب الدكتوو قسطنطين زريق « الوعي 
القومي » ليدل بها على ان الد كتور زريق كان عن الذين سبقوا ١‏ الى 
هذه الدعوة . ومن هذه المقاطع : « أول واحبات اافكر يل واحنة 
الاساسي - في اوقات الازمات » هو ان يحس نبا ويحاها » فلا ينشغل عنها 
بالامور الطارثة بل يتمئلها دوماً امامه » ولا يكتفي بذكرها » والتحدث 
اال ب اا وطأتها 0 
عندما يشعر ا ويدرك ممناها وخطرها . 

ومن هذه المقاطم ايضاً : 0000 في أزمة 
ما » إن يكوت فاه لقيقة تلك الازمة » واعبا تضمناتها » منبا شمبه الى 
وجوه الخطر فيا ... » 
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ثم ينتقل الاستاذ سعد صائب فيقول : ومن غريب الصدف هذا التثابه 
الكيد في القكرة وهذا الاتفاق الغريب في ارأي » وهذا التوافق البعيد 

في الاقاه. يل الدعوة الاول 4 والدعوة الثانية ٠.‏ -- 

ثم الستشهد باقوال لاد كتور سهيل ادرسين من محاضرته الي القاها فيالندوة 


اللينانية بمنوات « مم يشكو الأدب العربي الحديث » فيورد قوله : « هؤلاء 


الادبه ,الذين بعدرة تجربة 1 روود ات 1 العر بيو يمبروث 
الجديه 3 وهذه الفئة الراعة. هن الادياء لذ" عون 0 من حتععهم > 
يستطرمون على الايام أت يخلقوا جلا واعاً من القراء يتحسون بدورمم 
واقم عتضي و يكو نوت نواة لمواطنين الصاحين . »2 

ثم يتساءل الاستاذ صائب فيقول : « هل ثة فرق بين الرأبين * وهل ثة 
اختلاف بين الاتجاهين * ومهما يكن من أمر فلينا هنا في محال المفاضلة » 
ولكننا في حال التنويه - ونحن أشد فرحاً وغطة ‏ بوحدة اتجاه مفشكرينا. 
حول الحدف المشترك » ووحدة نظرتمم الى الفاية المرحوة ٠‏ 


اسار نا المارمة 


دراسات 

شر اشيم الشري رينه حبثئي 
فرويل :المعلم الذي اونحد حداكق الأطفال الدكتور جبور عبدالنور 
الأروح والقوة بقل نقولا.بردياييف_ترججهه تمر الفرا 
في رسالة الأدب علي بدور 
مشكلات وغاذج في « الحي اللاتيني » رحاء النقاشس 
كير كجارد عبات بركات 
ادب القعس عند 0 الد كتور عبد العزيز عبد اليد 

قصص 
الذبابة البشرية سلبان فياض 
واحدة تكفي مصطفى ابو النصر 
حريق ابن رشد فاروق خورشيد 
قصة زعم قتي كام 
انسات بدر نشات 
عائدة من الصيف يوسف الخطيب 
الكستناء عادل أبو شنب 
النسر ساهي عطفه 
قصادّد 

انشودة المطر بدو شاكر السياب 
الصامدوثت كاظم حواد 
في المطبر خليل حاوي | 
من كتاب الطفولة عمد مبرات السيد 
المنسالوث سير صثير 
لاجثة.في النظارة سليان عيمى 
صرخة الحرية كال نشأت 
نشيد الابدية عمد فوزي المنيل 


مدر 622/27142222222 121772222222221 


التجزيئية في المجتمع العربي 


١ 0 اللو‎ 


السسدة ٍ 
الذي ملمه عليها ظروفها الاجتاعبة . 

الا ينتبي بنا هذا الى اننا ونحن نقصد ان نقصر المرأة على 
حماة الشعور'قد جعاناها دون قفد دوف عن الثبو الشعوري 9 
وهكذا بانت ضيقة حتى في نطاق الامومة الني نعم كانا انها 
عند المرأة الشرقية تستحمل الى عائق يعرقل استقلال الاطفال 
العاطفي ويصيبهم باختلال نفسي مزمن » بدلا من ان تكون 
ينبوع توجيه حنون وأرضساد مبدع 

ان هذا النقص في توبيبة المراة النفسية ماموس في بعض 
المظاهر الاخلاقية التي تتصف با ويظنها ا كثر الناس طبيعة 
كبك هن ذلك متلا القدرى السو وهو كا عن جتان عاطفة 
تشل قابلية الجاسة والاعجاب في الانسان . وهذا لآن القدرة 
على الماسة مزية يللكها الناضجون عاطفياً » وهي تحميهم من ان 
يحسدوا الآخرين . ان اعجابنا بالصفات اجميلة في الآخرين هو 
الذي يعصمنا من ان نحسدم فاذا كنا لا ملك عواطف نصرفها 
فى الاعحاب كان لا بد ان نشعر بالحسد . والمعروف ان المرأة 
تيكف الغزور» نوريا إن هذا مضه »انان فداكيا القاطو 

تبرره . فالمغرور هو كذلك انسان لا ,: تحمس »ومن ثم فهو لا 
يستطيع ادراك مظاهر امال والاكتال في الآخرين فيظن 
انها تمل الناس . والمق ان الغرور كالسد في انه مظبر من 
مظاهر النقص العاطفي . 

و نحن تستطيع ان نعلل سائر الاخلاق الني تنسب الى 
المرأة عثل هذا . فالعناد والتردد والحوف وسوء الظن لست 
كلها إلا نتائج اتوقف النمو النفسي . ان ادرا كنا هذه الفكرة 
ضرورياذا نحن اردنا انحل تأز”م حماتنا الاجتّاعية» وذلك لانها 
تجعل الاخلاق عحصولاً اجتاعياً تعمل فيه اسباب من الواقع » 
دون ان نلجأ الى فكرة الطبيعة . ولن يبدا الاصلاح إلا إذا 
تزعنا هذه ( الجبرية ) الاخلاقبة وانتظرنا من المرأة ان تسلك 
السلوك الذي يليق ما . 

والنتيجة الثانية لتوزيع العسل هي ما سنسميه بظاهرة 
التعويض . ان الينبوع المتدفق حين يرضع في وجه تياره سد 
مانع يغير اتجاهه وينسرب الى ارض جديدة . وهذا ما يحدث 
لامرأة فاننا عندما نقمْسرها على ان تبدد طاقتها العقلية والنفسية 
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كا 


نقسرها ايضاً على ان تبحث عن منفذ جديد ستوعب هذه 
التيارات المحموسة التى لا بد ان تندفق . 

لقد وجدت الطاقة في الجسم البشري لتنبجس لا لتحبس » 
ومن ثم فبي حين تحد الباب مغلقاً تضطر الجسم الى احداث 
نشاط آخر تغوص عن الطاقة المثلولة » فسخلق اتجاهاً حديدا 
يبذل فيه جانباً من حنويته الني يضر خزنها بالجسم. ويبدو هذا 
التعويض في حباة المرأة على صور كثيرة ابرزها الاناقة المسرفة. 
انفده ال المتضخمة من حياة المرأة لا يمكن ان تبرر في 
قوانين الحياة » لانا تستند الى تضخم مصطنع لزاوية واحد 
من زوابا الجسم الانسافي . فالملايس لا تتصل بالمنابع الرئيسية 
احماةلانها لا تزيد عن ان تكون نشاطا صغيراً يستدغي مقداراً 
قليلًا من الجهد العضلي والعقلى والعاطفي . 

اننا لا نبل ان كثيراً من الناس يعتقدون ان الطبيعة 
الانثوية تحت على المرأة ان تعتني علابسها هذه العناية المفرطة » 
لأن الاباس في رأهم وسيبلة جذب لجنس الثاني » وهذا 
رأي يجعل التأنق مظهر]ً جنسياً محضا . إلا اننا لو تأملنا قلبلا 
لتوصلنا الى ان الطبيعة احك من ان تترك أمر الجذب الجنسي 
لاملاسات الخارجية . فبي تحبز الانسان بكل الحاذبية الني 
يحتاج اليها في حباته . ان الانسان هو الحبوان الوحيد الذي 
بلبس ملابس ... والقطة ليست محرومة من الجاذبية مع انها 
لا تمعد شمرها ولا تدمل حقبمة ولا تذهب الى الخمامة . ونحن 
نستلتج من هذا ان علاقة الاناقة بالجاذبية علاقة غير مباشرة » 
ومن ثم فالمرأة لا تستفيد كديرا من اناقتهبا المسرفة الا اذا 
اسنئنينا العامل التعويضي 

اما ثالث النتائج الني نثأت عن تقسيم العمل فهو ان المرأة 
قد فقدت ثقنها بقدرانا العقلية والنفسية نتيجة لاستمرارها 
على اداء الأعمال البدوية السيطة . ونحن لا ننسى ان هذه 
الاعمال التى خصت ما المرأة ما زالت اعمالاً يحتقرها الرجل 
الشرقي ويأنف من تأديتها » ولو أردنا ان نكون نزييين لاتققنا 
على أنها امال تافبة » ومن ثم فان اقتصار المرأة عليها قد أدى 
تدريجياً للى ان يط قيمتها في عبني الرجل . ثم تعقد الموقف 
ففقدت ثقتها بنفسها . 

والتاريخ عدنا بأدلة تكفي لأن تجعلنا ميل الى الاعتقاد بان 
احتقار المرأة لبس اصيلا في المجتمعات العاملة » ونا هو مظبر 
انحلال في الجتمعات المتدهورة . وذلك لان الجتمع الفتي الذي 


يعمل على بناء كيانه يضطر المرأة الى ان تشتفل في الميادين 
كلها : في المقل وفي المنزل والسوق وحتى في ساحة الحرب . 
وهذا بمنحها قيمتها الطسيعية . وما نلاحظه ان الشعوب البدائية 
كانت تصل حتى الى تأليه الاناث وقد حفط التاريخ امماء 
كثير من الآلهة المؤنثة الى عمدتها هذه الشعوب . وهذه نقطة 
تلفت النظر وتؤيد فكرتنا » فالاله فيا يلوم لم يكتسب صفته 
المذكرة إلا حمنا مدن الانسان و كون المجتمعات . 

وهكذا ينتهي اختصاص المرأة بالعملالمنزلي" الى قصورها 
العاطفي وإسرافها في الاناقة وسلبيتها . ومن ثم فنحن إذا 
أردثا نساءً مواطنات 3 كمل عواطف وأقل سلبية فلا بد لنا 
"ان ندرس موضوع العمل دراس-ة جدية لا مازحها الهزل ولا 
السخرية . إن التوزيع الحالي يحدث تأزماً اجتاعياً مستمراً » 
هذا فضلا عن ان هناك اسماياً عامية تجعل التوزيع الال" غير 
مقبول نظريا . 

فمن الوجبة البايولوجمة يتضع لنا ان قسر المرأة على العمل 
المتزلي يضر" بقواها الفيزيولوجمة ضرراً مباشراً . وهذا لأن 
هذه الأعمال تستند إحمالاً الى البدبن وحاسّة التذوق دون سائر 
المواس والاعضاء » فبي لا تنمي ذهناً تركيبياً ولا تتطلب 
مرونة عاطفية أو تكيفاً نفسياً . ومن ثم فهي » بهذا الاعتبار» 
لست خير ما يمكن للجسم الانساني . ونحن نلح على التنبيه 
الى ان هذا لس خسارة فحسب وإئا هو مضي . فالطبيعنة 
لا تخلق إمكاننات يسهل على امجشيع ان يعطلها وفق حاجاته 
الشكلية . وكل طاقة ر كبت فينا تتضمن حاحتها الى ان تعمل 
وتنمو وإلا افرات بالسم . يضاف الى هذا ان تنوع الهاجات 
الانسانية يتضمن تنوع القدرات على العمل» وما دامت الطبيعة 
قد منحت قدرات فبي تحتاج الى رين هذه القدرات . ولس 
أبفض الى الحياة من التخصص الكامل الذي يخالف نط النمو” 
لانه يضخم قبمة طافة خاصة وححدث عزلاً فيالوظائف المسمية. 
والمق ان مرض التجزيئية يتغلفل الى اماق انفسنا فيصيينا في 
صم حماتنا العضوية . 

اما منوجبة عل الاجتاع فانالاعتراضيتخذ شكلا آخر. 
فاذا كان الجتمع قد وجد لايةالافراد فكيف رصح ان "تسر 
ملايين من النساء اللواتي يرغين في العمل خارج المنزل على العمل 
في داخله « إننا نتكرر القول بان امجتمع في هذه المالة خورف 
افراده ويتخلى عنهم . فاذا قال رجل الاجتاع المتوسط عحيباً 


"ع١‎ 


يف 


على هذا الاعتراض بأن المجتمع يعد" قبول المرأة لهذا الوضع 
المزري تضحية نبيلة منها تحقق بها حفظ الاسرة من الانميار » 
قلنا ان هذا المواب الطيب بذ كرنا كابة ذلك الرجل الذي 
عاد ذات ليلة الى منزله وانجمك في البحث تحت المناضد ووراء 
الابواب في جهد سُديد . ثم ظهر انه يبحث عن مفتاحه » وانه 
اضاع هذا المفتاح في الطريق » وكان السبب في بحئه نه في 
المئؤل ان الطريق مظل ولا سبيل الى البحث فيه . 

ان نقطة الارتكاز الني يستند اليها رجل الاجتاع المتوسط 
هي عين النقطة الي يرتكز اليها هذا الرجل » فالعلاقة واحدة 
بين امكانيات المرأة وشككل الاسرة من جهة © وبين المفتاح 
الضائع ووجود الضياء من جبة اخرى . و لبس مخفى ان البحث 
عن المفتاح ينبغي ان يرتكز الى عامل المكان دون أن يعتير 
الضياء » يا ان توزيع العمل في المجتمع ينبغي ان يرتكز الى 
سعادة الافراد دون ان يعتبرعوامل خارجية كشكل الأسرة. 

والمل المعقول .ان نعمل على اماد الضياء في المكان الذي 
ضاع فيه المفتاح لا ان نبحث عن المفتاح في المكان الذي محتري 
على ضياء . أي ان نعمل على ايحاد مجتمع لا تنهار فيه الاسرة 
اذا كانت المرأة حقفة لطبيعتها » لا اركف نقسر المرأة على فقتل 
طبيعتها حرض] على الا" تتهان الاسيرة . 

ان البحث عن المفتاح في الضباء امر” يتجاهل ان للبحث 
غاية »يا ان التضحية بالمرأة حرصأ على شكل الاسرة يتجاهل 
الغرض من الاسسرة . وهذا لأن صاحب المفتاح الضائْع وهو 
يبحث عنه في الضياء لن يعثر عليه على الاطلاق »يا ان المجتمع 
الذي يضحي بالمرأة من اجل راحة الاسرة لن يصل الى 
راحة الاسرة . 

ب 0 جح 

رأينا فى الفصول السابقة ما ادت البه النجزيئية من متاعب 
ومشاكل الفرد العرلي . فقد احدئت فصلا قاطعاً بين الرجال 
الذن علكورن افكاراً بلا عراطف »© والنساء اللواني عملجكن 
عواطف بلا افكار . وقد رأينا ايضاً مدى نسياننا لغاية امجتمع 
الاساسية الني هي ( الانسان ) حتى بتنا لا نبني المجتمع مناجل 
الانسان وامًا نضحي بالانسان من اجل شكل قات من اشكال 
هذا المجتمع . 

ومنثم فان اول حل نقترحه ان ننطو الى الموضوع نظرة 
موحدة فلا نعتير الاخلاق موضوعاً مثالياً وما نربطها وبطاً 


. اشر يحاحاتنا الانسانبة ووظائف اجسامنا . ولا نمثل 
للشكل القاتم للمجتمع قيمة مقدسة بحيث نضحي بالانسان من 
اجله » فالانسان هو القانون الذي يذغي ان نلاحظه في بناء 
امجتمع والاخلاق . وبالتالي فان علمي الاخ تلاق والاجتماع 
5 عامين نظريين بسامدات الما م 

ي ان عتزجا بعلم الياة انتزاجا نما . 

8 المضمون الحر في لكمنا هذا يتضمن الدعوة الموشكل 
جديد من اشكال المجتمع بنظم الاخلاق 5-7 عملياً واقعياً 
مستمداً من امكانياتنا الطيعية . وقد تضعنا هذه الدعوة ازاء 
مشاكل: عحرجة » غير ان هذا الاحراج اما ينثأ في ظل نظامنا 
الخحالي” فحسب» وهو نظام انسائد قُْ اساسه الى اختلال يامكن 
ان يستند كرمي يصنعه تحار رديء الى اعوجاج فادح في احد 
قوائه ؛ نحسث لو اردنا اقامة ساق مستقممة ة مكانما لانبار الكر سي 
كله 


مصادر مثالية » وا:ما 


. وهذا ناثىء عن أن تصمم الكرمسي قدأخذ الاعرجاج 
بعين الاءتبار وعدل بقبة ة القواتم بالفسمة اليه . ان وذه الطالة لا 
مانا فى بان الاعوجاج شرط اسامي في تصميم كل كرءي » 
فان من الممسكن ان نصنع كرسياً آخر 3 ل 
مستقممة . ومن ثم فان الانجبار انما بقع ف حالة الكرسي المغلو 

التصميم فدسب » وهذه حالة تص.ح فيها ا 
'الاستقامة لا تككون خطرة الا في وضع غير م-تقيم » مأنما في 
هذا أن اخير الذي يلوح محيفا في وذمنا اطالي . 
ان ترفع ولو مَريا واحداً 
يطالب بنظام اجتاعي” مستقير © لا ينثأ فيه الانهيار عن غير 
عو امل الانحراف والشذوذ » تريد حدما تتنفس فيه الطافة 
الانسانية الممدعة وتخصب ومرع © دعا يرتبط فيه اقانوكف 
والاخلاق والعمل جميعاً بالحاجة النشرية»فيدا هو امجتمع الافضل 
الذي حلي ان ل واذا كنا لا تأمل ان تلغه مرا 
فيكفى ان تشتعل فى اعماقنا هذه الثقة العريضة الراسيةة باننا 
اذوه الف , 
. ولن يطول الانتظار . نازك الملاتسسكة 


العامة 


اننا نود فى ختام هذا البدث 


ا نضا دل 7750ل لله 212127 


توجد في ادارة « الآداب » كمية عحدودة من جموعةحج 
١‏ السنة الاولى يمكن الاصول عليها بالنمن الثاني : 

محلدة ليرة 

.دون تلد ٠‏ ليرة 


6 يي كل 7 لك رد لك 
الي لا ميا 


ظ 
7 


حدق 


م7 


في طبعة جديدة 
وو 0 هي “ 
حا ؤلالت 
ف دم اللخسدم 
لمملا دب 
الاستاة لطفي حيدر 


كتاب بشتيل على : التعريف فى الادب » الاسلون 

لوضوع » الآوان الشعري »© القراءة الثعرية © الأثر 
208 

مو اضيع تعالج 5 ة الاولى على ضوء مادى»٠‏ النقد 
الحديرث واغخالية 0 مه 

منه مثة وحمسوت قَرِثٌا لينانياً او ما يعادها . 


يطلب من جمبع امسكتبات 


صدر عن 


2 ل لاملايمتف 


الطتام جا ادي سمة رأء كل ء عرلي وإسارك في مؤلف 


0 ا 


للصحافي الاميري لور نس غريزوولد 

كتات كت له وقم القلة على الدوائر الصبيونية في اميركة وعلى 
سفارا وء.فوضاتا في 
كا ورد في محلة روز البوسف في عددها المادر م 5أرس 
المنصرم وإتلاته لكي 
لا يطلم الرأي المام المالمي عليه وتفقد الصبيونية العحاف الدولي علييا ٠‏ | 

وفي الكتاب تفاصيل لم تنشر قل البوء عن مذبحه دير ياسينوريبورتاج 
عن رحلة المؤلف الى الجببات المربية في حرب فاعاين » والى المراق 
والحكويت والبحرين وهمر والوداتوسورة. 


حكوسة اسرائيل الي اوعزت أق سدم 
الخارح 
بأن تذل افمى حبدها لمصادرته من الاسواق 


ها" ا ورد 1 5 جه اش 7 لش كاش 92 #باد 217 ينه ور و جر رلور 27 ل رتل 


ال لك 


د : 
و + اجووة يه سي 2 3 3-8 


ترى ل «ن ا ا 5 
شدبات لما » يقدمن المتمة ( اخسدية والروحية ) للناث » وهن إمامن ابن 
حباتم. ٠»‏ وانبه اشاح عابرة في حباتهن *! وانبن سيصبحن 
يا قالك حانين عن نمسا - 9! 


وعد بر ع زر عه 7 9 اورم ريا شور 2 سرج رجنس جر 2 2م 2227 2م192 


201011000071 


ره ا ب يرط 406 8907 م 


) فايات ضائمات ( 


اله ار 


وبصراحة ٠.‏ . اث في جاممات يبروت الوف من إلشان الذين يحو دءن 
المتمة ذفما التي كات فتى ( اخي اللاتاني ) وأصحابه يبحثوت عنبا » فيل برضى 
المؤلف اث تكون نات روت ه. 0 ما كانت له ولصديقه فؤاد حامك ثهم| 
حانين وهر انسوازء او ٠١‏ كات اإفتيات الأخرلات لسامي ؛ وصبحي» وأحمد» 
وعبرمم “ن رحاقه هناك 9 إل, سبدذا ةيم صلات اجاءمات في سروت 
- 4 - 5 
آذ اث نعقن كل منيم - وهر اميم حساد الفتنات 0 او 
باحادهن وارواحين 6 ن حواب عقر بثه القائمة 9 ! 
000 5 
و ) باهده ( الي 
جين حمل إلفىق يذهل عن نمه وعن 
الى عازف الا كورديوث : إل 


الارل الى بير روت ؛ مدعاة الى كثبراه 


كرس ها من روايته مصلا كله حذين ورقة وحب » 
دناه وهو واقف في نمق المترو يستمعم 
نفسه منيا عند عودته 
ن الاستفرات والانتفاد 9 ! 


سن هوفف هذا الفق 

أقد اذ ذاك (المتاة 5 الشر فيه » الوتاة | ببة 0 تر اجم امام 
ر أى يما 

الاب 


طا محتاث باخوف ماه . 


..اى شاب » عر د؟ كان ام احفر أقام ) الرحل ( 2 رعتاف 


رواب معت اجبلا في هده الخطوة ٠.0‏ وفد ظل 


َ هة طوينة يار ان دهدة فلا راها هي . وإنا يرى الاق و ألاى من 


هانيكث 0 المربيات المتنائرات شي ارحاء الوطن المرلي الكامر 3 قير اخدر 
شرن وبيب الرجل حواحز صفيقة يستحيل .مها كل تماون «لمر ‏ وكل 
مشر كة محد» )راص :58 ). 


ا ا 2 / - . . 5 
والقارى» اكسا عن نمت هذا احدرث لسر احم : رى اي ثعاووات لور ١‏ 


واه مشاركة عحدية كنت بين عى الرواية وحانين » أو بنه وبين مرعريت 


ولاءاث يي اريس 0 م المشاراكة يو اأرذيلة واخرتة وهل كان بناظر 


ان تطفم عن المثة المرية بالاستلام الى الثاب أبي شاب » عربياً كان 


اء احنت ٠‏ بدلا من ان تعافها بأحُوف والغذر من ثل الأصير ادي اوفم 
فيه الفتاة المسكينة العريئة ) حائف فو تاترو ( » تنك الي يذ كرها في عال 


المقابلة ببيها وبين ذهدة ( في الصفحة 586 )هيقول : 
[ والككن جانين ء الم يحب روحبا عبر حدها ؛ وحددها عبر روحلا ” 
٠‏ اندث كانت 7عرف قيمة الروح لأب .نت تعرف قيمة الجد! ... ] ومم 
عه 
, 


زاك او م يتحذ منبا | كثر دن جاملة لثمة قصارة عاارة لم 


ووالدة ف ال روايه تنك الوالدة انخخصة يي أموهتها 03 والعامية لدادة 
اينها » الس من الؤسف جداً ان يحاول الفتى تلولها استحابة 


اجديدة ) او تمليا مع رغناته الجنسية المارية » التي كانت تود لو مم يستجب لا 


إدعوته 
الى اخد الذي وصل اليه مم جنين * ! 
دوه ان لا نكون هذه النظرة الى المرأة جزءاً من رمالة 
الأديب الحديد في هيل ادريس » التي عاد يحملها الى اءته العربية ؛ نمي 
لبت نظرة نظيفة » بلا ريب © ولا هي رسالة الباض واسماد قدا الجزء 
الحي من الاءة ومن الانانية » الذي هو المراة . 

اث المراة التي نريد لها ان تثارك الرحل في نهضة اءتنا المربية؛لامكن 


ادير 


اراك 


8 


ان نرضى ها بان تتكوت وسلة استمتاع عابر ( ا لرحن 
عرب كات ام اجنياً » ولا بحموز ان نرغى ها جثل هذه الوظيفة 
ولكن ها وظيفة اسمى » هي ان تخاق الرحل المالم ٠‏ في البيت الصالح . 
والذي يقدس الامومة في المرأة » لا يرمى لأءوءتها اللمقدسه بأن تقفي 


) - اععن شاب © 
الحقرة » 


لنادت اهوى امااري الديل » بدوث امل 8 ان نبي 
كل امل'ة » ويحتاج اله انحتمم الصحي.ح . 


النت الذي عن اليه 


) لأجحة حداً من حيث الفن 
الرواني » «انها من حيث الرسالة الادبية الاحتاءة هود ماحرف 2 فتهي 
لاتزيد على كوتنها تميراً عن نرعات حنية غير. «قيدة . حتى تغلب على طن 
القارىء ان الاؤْاف إنما وضمها وض عن النقس الأدني الذي انتقده في 
المفحة ( 44 ) أ: في تحال التعايق على ممرحبة ( الكوخ 
المغير لأندر+ روسين ) التي قل فيها صديقه هؤاد : ( لا ريب فيان 


من روايته : 


هده [أمرحية لا اخلافية ؛ مهي 2 غلف لدى المثاهد اي اسةن_كار للحيانة 
0 الي يدور حوها الموضوع ) ؛ فيجيب هي الرواة على ذلك 6ثلا : 
0 ى أدباؤنا «قمرين في هذه الناحبة * الاترامم يتمادون في ا ثرم من 
إثآرة كثير 
(سعه). 
لقد كانت رواية ( أي اللات 


من المشدكلات الي تمس حياتنا 0 خشية هن لورة حجاة التقالد 0 ( 


بن ) ( صورة <ياة ) » ولكنبا لامكنان 
تكوت ررسالة حياة ) مجلم المرني اخديد الذي ريده فوياً خالصا 
الفيود . وانا 
اذا كنت «مجبا تموهبة سبيل ادريس القصصية 2 وني لأشمر بائم الاسف 


اسك 5 فر سالة الادب غر النزعات اخئسية العارية المتفتة من 


اذارى هذه الموهة اغميلة تتمرف الى 
الشكل 
النثاء* 


عم وحوتها اأصحيحة 2 على هدا 
؛ وبرعم | يدعو اليه هيل في لة ( الأدات ) من وجوب صرف 
عد الفشكري خُدمة التمم'المرنيء وهمالطة :رواحي النقس مه » لتحريرء 
دن ااءيوب والمداوى٠‏ إلي خول دوك نرضته وعر ته.. 


عسى الثاعوري 


وز المع ص ' يرسا لماي 


مدلل نبي شرف كاري المرق الى سَوَاعع: لآاثرالتصصية 


*الوت 2 - 5 
لعتلية ذ'ات” الترعة الاضانة 


حمات 


حل رهف ويهااى لم 


مزرالبعدان 


صدر منبا فال 
١‏ - كوخ العم توم ر الطليمة الثنية )0 شتريبت ستاو 6 
ليزه اروائرضر ف( الأول ‏ . الكم عور 5-5 
ا ف" . ' :"لقي ٠)‏ “كس عور 50 
ع المواطن توم بين ( الاول ) شهاوارد فاست ١6‏ 
ه ‏ المواطن توم بين ( الكني ) 2 2 0 
5 استة وعثرون رجلا وفتاة واحدة المكم, عوري 0 
٠‏ حكيات من ايطالية لك غوري 0 
8 شارع السردين المعاب لكم غوري باه١‏ 


200000 
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٠. 


جر جآ كربخأ ووو ريو بوب و بر وو وب /2 


صفيحة 


١ 
7 
4 


اذا 


1١6 
15 
١و7‎ 


يل 
لحن 


>” 


1 


15 


ام 
زف 


رضنا 
4 


و 


سانات ادارية 3 
في الولايات المتحدة : 


العدد اظاممى - 


التجزيئية في المجتمع العربي . الآنة نازك الملائكة 
أ بي ( قصيدة ). ٠‏ تؤار قِ أن 
في انتظار المعجرة :عسي الدسكتور .ع العزيز الأهواني 
. الآنسة نازك الملائكة 
الآداب تستفتي : 0 .م. البصير 

#طوهد تمملؤر 


النيو الفاشى (قصدة) . 


حبرا ل براه جيرا 
10 طه حساين 


_ أسحق ا الأسدني 


هل إل تاب العربي' فْ خطر 9 


عمد الله عبد الداتم 
جع 
. الآنسة ارول غريب 
| 


فلسط ين 
النقد العربي ورسالته . 


هرو الياة 6٠6‏ ء. اندريه 


الفن لس مورو 

ارضنا الي بزرعيا الود 

5 ي نزرد 5 32 (أعى_رنار. الا 
(قصيدة) ْ ع ل سه ل وي 

الطوفان (قصة ) . . . . ماسم الأمين 


الفردية فى الادب : : : 
١ / ١‏ تمل ه..ي.. يلش 
ل ل 0 050 
انشودة النشع | قصيدة ) عز الدن امامل 
فكرة الشبر 


فى رسألة النقد . . . حشدن : فكترارة 
صرصار ) قصة ( 7 2000 ولجصلي عنبنانت 


عند الميلاد ١964‏ ( قصيدة) صلاح الددنعيدالصبور 

النتاج الجديد : 

2 عي ف حماتها المضطرية 39 الد كتور خليل 00 

«واسشساء صغيرة )» 2100 الذ اكتو سول ادرس 
8 8 2 ٍ 


أن ل الدام 
ل ل 
لي ل ل 50002 


55 


5 


314 


أنار ( مايو ) ١464‏ -.. السنة الثانية 


مسر حمة 3 
لوو واد 0 الف كا زرك شاور 
تعر يبالد كتورس.أدريس 


الثورةالفكريةفي ادب المبجر.حارث له الراوي 


غروب (قصدة).. .. تمحصد المحلوي 
'مناقثات : 

رد على نقد.. ذا بو الك كثوين اين ساي 
آه لو تنفع آه لحو و اعنطين عيدو 
بين التأثر والتشويه والسرقة. كاظطل.: جواد 
الفهن الو نارفا وما كاذل + المقتاط 
لن نستكين د ) ٠.‏ .مم ير صلير 
قرأتالعددالماذي من«الآداب».رجاء الثقساش 


الطوفان ( قصيدة ) . . . . على 
الغريق الاول ( قصيدة) زهطغير احمد 
النشاط الثقافي في الغرب : 

نظرة الى السينا السوفيائية - حول المسرح . 


.لأ أشن مكلام الوذ الادبي » إعادة افتةا ' 
١‏ لا د | 5 34 18 0 9 3 
لو بات ا متحف اللمترويو ليتان » كتب جديدة. 


روسيا 


النشاط الثقافي في الشمرق : 
) حركة الترحمة » القصة » هبر خحاث ابنسينا » 
شكوى الايرا نيين 0 نعي رئيس الا كادعية 


النشاط الثقافي في العالم العربي : 


يرارف 


اد نازك اللا نكةفيبيروت» العروةالوثقى» سير 
5 افك الكتنا ب ةالعربية» معر ض عارف الرس 8 
الى ورقاء دحلة 6.....رسدهقا ‏ الحخورى 

4 | ذكرى الزهاوي والرصافي » حريةالفكر؛ 
الع اق 5 - 3 

-3 ا ائناء الصحف . 
منذ ايسخيلوس : حى عزي أباظة © رسالة 

7 حد ا دة. 
سورنا سعل صائب والالتزام ٠.‏ 


فى اعدادنا القادمة . 


٠‏ دولارات في الارحنتين مثة 


فع قيمة الاشتراك مقدماً - قيمة الاشتراك : في سورية ولبنات ١١‏ ليرة ؛ في الخارج : جنيه استرليني ونصف او ه دولارات ؛ 
مثة ريال - توجه المراسلات إلى العنوات التالي : حلة الآداب » بيدوت ص ٠ب0+ ٠. ٠١‏ 
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امححلات: 
و اذا كنت طالباً واردت ان تنجح بالانشاء 
6 اذا كنت طالبة واردت ان تتعامى كتاية الانشاء 
و اذا كنت تاجر]ً او بائماً واردت ان بزداد دخلك 
0 اذا كنت مباجراً واردت ان تراسل اهلك واصدقاءك 
و اذا كنت شخصاً بارز؟ في المياة الاجتاعية واردت 
'ه اذا كنت موظفاً او موظفة واردت ان تخاطب من 
هر اعلى منك مرتمةاو دونك 
هاذا كنت من محدودي الثقافة واردت 
جنك الاجتاعية 5 فكل هذا تحده ف كتاب : 
يف كن أو «تكتبين»رسائلك في كل المناسبات 
الكتاب الذي يعامك الأتصال بجميع الناس 
وامفاوضات التجارية 
الكتاب الاول من نوعه في العالم العربي 
ظ كنب بأسلوب سهل حديث - احجز نسختك من الآن 
النسخ عحدودة 
تأليف جماعة من اساتذة الانشاء 


ان سن 


ل 0 


منسورات ملسم ال مدر سم 


ظ سارع سوريا ص.ب 71175 بيروت 


صدر حديئاً 
قصة في قصبدة نظمت في السجن 


- حيار اله الطينة 
اسَاى ا 


+ ومين انار الم بالف 


-الماسايَشَ الم والعرب 


52000007 


لتب ع6 
للطلباعة والتوريع والسثتر 


بيروت - شارع سورب د ص.ب 71048 


يمن در ليرا أرما بعادنها 


2 


آبات الشكر الى قراءًا في جميع الاقطار العزبية . ودسرها ان تقدم اليهم» بهذه 


المناسية 4 اضخم الاج عر ذنّه في شهر واحعمد 


١.اطظالدون‏ العرب للاستاذ قدر ي حافظ طوقان 


فصول رائعة تكثف ٍ. ن عبقربة العرب ف العلم 


والفلسفة والاختراع الثمن لاا ق.. ل 3 


؟ . العمل والعمال 
قصة نضال الطبقة العاملة فى سبيل حياة افضل 


للاستاذ بازيت 


نقلها الى العربية الاستاذ جمد عيتافي الثمن ٠٠٠١‏ ق.ل. 


م . حكايات من ايطالية لمكسم موري 
وهوالكتاب السابع منسل-لة « كنو ز القصص الانسافي العالمي» 


البي ينقلها الىالفرينة الاستاذ مديراا بعلي الثمن ٠٠١‏ ق.ل. 


؛ . العرب في التاريخ للاستاذ برنارد لوس 


وهو ف نظر كثير هن اهل الاختصاص حير هنا 
ألفه المستشرقون ف تاريخ العرب» ثقله الى العربية الذ كتون 


ثلية امن فارس والاستاذ مود زايد الثمن ٠‏ لا ق.ل. 


م6. شاوع السعردين المعلدب وان شتاينسك 
0 
العاطلين عن العمل والمتشردين الذين يناموث في البراميل 
الكو تددو من قجا الاجر بالا تناه بالشتز :وو كفن 
عن الواقع الاجتاعي المرير في الولابات المتحلدة بحرأ 
ساخرة تأخذ بجامع القاوب . 
وهي الكتاب الثامن من سلسلة ١‏ كتوز القصص 


الانسافي العالمي» الثين ١076‏ ق . ل . 


5 .ا و افع العالم العربي للد كتو ر حو ور 8 حنا 


طبعة ثانية اضيف اليهبا فصل >< خاص بالتطورا تت 


الاخيرة في سوريا والعالم العربي الثمن ١٠6١‏ ق . ل. 


/7.. قادة الفكر الحديث للاستاذ ج سياه كوتس 
كارل مار كس 3 برناردسو - وياز 0-3 ها كسلي الع, 


وهي طبعة حد بده ماقحة الشمن ةا 2 ٠‏ ل 8 


24 أعدة الاستوبار الامبرى للاستاذ فسكتور يبرو 
وهو طبعة جديدة للحكتاب الذي نفد بعد صدوره 


بأيام معدودات . الثمن ١٠6اق.‏ ل. 


أطلب وامًاً كب دار العم لاملايين وبماناتها فبي خير ما تقرأه وتثقف به نفسك »؛ وهي خير ما 
يه الى اصدقائك وتضعه بين أبدي اينائك وطلابك في مكشات الببت والمدرسة . 


عن العدد ثيرة لمنائية او ما بعادهها 


مطبكة دَارالكن_تيرفت_يناية اللعازارق 


